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في التراث الإماراتيفي التراث الإماراتي
 علامات  علامات يُهتدى بهايُهتدى بها

ملف العدد

400400 عنوان لـ » الشارقة للتراث«  عنوان لـ » الشارقة للتراث« 
في معرض أبوظبي في معرض أبوظبي 

الدولي للكتابالدولي للكتاب

»الشارقة للتراث« »الشارقة للتراث« 
و»الوطني للتراث«و»الوطني للتراث«
 يبحثان أوجه التعاون الثنائي يبحثان أوجه التعاون الثنائي

Magazine Concerned With The Cultural Heritage

عبدالعزيز المسلم عبدالعزيز المسلم 
يستقبل الباحث والخبير يستقبل الباحث والخبير 
في عالم المكتبات إلمارسايبلفي عالم المكتبات إلمارسايبل

سة
اد

س
 ال

نة
سـ

 ال
،2

02
2 

يو
ون

، ي
يو

ما
 -

 43
-4

2 
ان

دد
عـ

ال
Is

su
e,

 4
2 

- 4
3,

 (M
AY

, J
UN

 2
02

2)
, T

he
 S

ix
th

 y
ea

r

Issue, 42 - 43, (M
AY, JUN 2022), The Sixth year

42
43

الراوي سيف علي المنصوري في ذمة الله الراوي سيف علي المنصوري في ذمة الله 
أحد أقطاب التراث الإماراتيأحد أقطاب التراث الإماراتي



تعنـى مجلـة »مـراود« بالتراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خلال أبوابهـا إلى الاضطلاع بتلـك الغايـة، والتركيـز على موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة التراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كما تعمـل المجلـة على تتبّـع تجليـات التراث الثقـافي في الأعمال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خلال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تلامـس مختلـف  الثقافيـة والتراثيـة والإعلاميـة  وتركّـز المجلـة على الموضوعـات 
جوانـب التراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحلي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع التراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخلاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنرش الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التصرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتماشى مع 
سياسـة النرش، ومـع الطـرح الإعلامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر



45

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

وني
و،ي

ماي
 -

 43
 -

 4
2  

ان
دد

لع
ا

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

وني
و،ي

ماي
 -

 43
 -

 4
2  

ان
دد

لع
ا

صدر حديثاً

النجوم والمواسم النجوم والمواسم 

تمثــل مــادة النجــوم والمواســم موضوعــاً مهمــاً وفي صميــم 
تراثنــا العربــي عامــة، والتــراث الإماراتــي خاصــة، ذلــك 
أن النجــوم كانــت علــى الــدوام علامــات يهُتــدى بهــا في 
بيــداء شاســعة، وفضــاء واســع لا حــدّ لــه، فكانــت المطالــع 
تنيــر دروب الســالكين منــذ القــدم، كمــا أن العــرب نســجوا 
الكثيــر مــن الحكايــات والأســاطير حــول هــذه المطالــع؛ 
تعبيــراً عــن ارتباطهــم بهــا، وتعلقهــم بمواقيتهــا التــي تؤثــر 
في حياتهــم ومعاشــهم؛ فمــع ظهــور ســهيل يعرفــون ذلــك 
مؤشــراً حيّــاً إلــى بدايــة انقضــاء القيــظ، وبدايــة البــرودة، 
المناخيــة  التقلبــات  بتلــك  والضــرع  الــزرع  يتأثــر  كمــا 
والتغيــرات الجويــة، وهــذا مــا جعلنــا نفــرد ملفــاً خاصــاً 
ضمــن مجلــة مــراود؛ لمناقشــة هــذا الموضــوع المحــوري، 
مــن خــال مشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والباحثــن الذيــن 
أثــروه بكتاباتهــم الرصينــة، مــع التعريــج علــى أبــرز المراجــع 
لإثــراء  إليهــا  العــودة  للباحثــن  يمكــن  التــي  التراثيــة 
ــا في معهــد  معلوماتهــم حــول هــذا الموضــوع، وقــد أصدرن
الشــارقة للتــراث كتابــن مهمــن في هــذا المجــال، أولهمــا: 
»النجــوم والمواســم عنــد العــرب«، للخبيــر الفلكــي إبراهيــم 

ــدرور«،  الجــروان، والآخــر »حســابات ســهيل وحســابات ال
للخبيــر الفلكــي صخــر عبــدالله.

وفي العــدد مقاربــات متنوعــة تناقــش قضايــا مهمة، تدور في 
فلــك التــراث الثقــافي، منهــا مــا يرتبــط بالتــراث الفنــي، أو 
المعتقــدات الشــعبية، أو الشــعر النبطــي، وبعضهــا دراســات 
وقــراءات عميقــة تغــوص في أعمــاق التــراث العربــي، مــع 
ــف  ــن خــال التوق ــراث الشــعوب، م ــى ت ــة عل ــة وارف إطلال
عنــد بعــض الحكايــات والرمــوز والعناصــر التراثيــة المتعلقــة 

بالتراثــن الصينــي واليابانــي علــى ســبيل المثــال.
واســتعرضنا في العــدد ومضــات مــن ســيرة الــراوي الوالــد 
الراحــل ســيف علــي ســيف المنصــوري، رحمــه الله، الــذي 
وافتــه المنيــة قبــل أيــام، محتفــن بشــذرات مــن ســيرته 
ومعارفــه التراثيــة الزاخــرة، التــي أثــرت المكتبــة الإماراتيــة، 
حيــث كان غواصــاً ونهامــاً، يجيــد الشــعر، ولــه ذكريــات 
كثيــرة ومرويــات عديــدة، وثّــق بهــا ومــن خلالهــا ملامــح مــن 
الحيــاة اليوميــة في الإمــارات قديمــا؛ً لذلــك فــإن رحيلــه 

يمثــل خســارة كبيــرة للتــراث الإماراتــي.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

التقــى ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث، معالــي الدكتــورة حيــاة قطــاط القرمــازي، 
وزيــرة الشــؤون الثقافيــة التونســية، مؤخراً، حيــث تباحثا في 
مختلــف أوجــه التعــاون الثنائــي بــن المعهــد الوطنــي للتــراث 
ومعهــد الشــارقة للتــراث، في مجــال حمايــة التــراث الثقــافي 

المــادي وغيــر المــادّي، والتــراث المغمــور بالميــاه. 
تعزيز وتعميق العلاقات من أجل حماية التراث 

الثقافي المادي وغير المادي وصونه،

المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  قــال  التفاصيــل،  وفي 
رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث: »ســعدنا باللقــاء الــذي جمعنــا 
مــع معالــي الدكتــورة حيــاة قطــاط القرمــازي، وزيــرة الشــؤون 

الثقافيــة التونســية، والوفــد المرافــق، فــكان اللقاء مفيــداً ومهماً 
وحيويــاً، نحتاجــه جميعــاً مــن أجــل حمايــة التــراث الثقــافي 
ــه، خصوصــاً أن لــدى الأشــقاء في  ــر المــادي وصون المــادي وغي
تونــس تجــارب غنيــة في هــذا الشــأن، وكذلــك نحــن في معهــد 
ــل  ــف تفاصي ــراً في مختل ــداً كبي ــك رصي ــراث نمتل الشــارقة للت
صــون التــراث وحمايتــه، ونقلــه إلــى الأجيــال، في ظــل دعــم بــا 
حــدود مــن قِبــل صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

ــى حاكــم الشــارقة«. محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعل
ــداً في  ــد لا يدّخــر جه ــى أن المعه ــور المســلمّ إل ــت الدكت ولف
ســبيل تعزيــز وتعميــق العلاقــات بــن الأشــقاء العــرب؛ مــن 
ــف  ــداع في مختل ــى درجــات النجــاح والإب ــق أعل أجــل تحقي

القضايــا التــي تتعلــق بالتــراث، مشــيراً إلــى أن دور المعهــد 
وجهــوده في تزايــد مســتمر، خصوصــاً بعــد أن أصبــح المعهــد 
رعايــة  القــدرات تحــت  لبنــاء  الثانيــة  الفئــة  مــن  مركــزاً 
ــدة،  ــة جدي ــة نوعي ــل هــذه الخطــوة نقل »اليونســكو«، إذ تمث

ــي. ــم العرب وإضافــة مهمــة للعال
بناء علاقات ثنائية من شأنها أن تسهم في تطوير 

النهج المعرفي والفكري 

ــد،  ــود المعه ــة وجه ــى دور ومكان ــور المســلمّ إل وتطــرق الدكت
وعــرض للوزيــرة والوفــد المرافــق لهــا، أبــرز أقســام وإدارات 
ومكوّنــات معهــد الشــارقة للتــراث، ودوره في حمايــة التــراث 
الثقــافي في الوطــن العربــي، معربــاً عن رغبتــه في التّعاون مع 
مختلــف الجهــات المعنيــة بقطــاع التــراث في وزارة الشــؤون 
الثقافيــة، لبنــاء علاقــات ثنائيــة مــن شــأنها أن تســهم في 
تطويــر النهــج المعــرفي والفكــري الــذي تّم تبنيــه بخصــوص 

هــذا المجــال.
تعزيز علاقات التواصل مع المنظمات العالمية 

والهياكل العربية والإقليمية 

ومــن جانبهــا، أكــدت معالــي الوزيــرة الدكتــورة حيــاة قطــاط 
القرمــازي، أهميــة التعــاون والعمــل المشــترك بــن المعهــد 
الوطنــي للتــراث في تونــس، ومعهــد الشــارقة للتــراث، إذ 
هنــاك دومــاً ضــرورة للعمــل المشــترك والتعــاون والتنســيق، 
بمــا ينعكــس إيجابــاً علــى جهودنــا لحمايــة التــراث وصونــه 

بشــقيه المــادي وغيــر المــادي. 
وعرضت الدكتورة القرمازي، السياســة الاســتراتيجية التي 
ــراث الثقــافي  ــة الت ــة لحماي ــا وزارة الشــؤون الثقافي تنتهجه
والطبيعــي في الجمهوريــة التونســية، مؤكّــدة حرصهــا علــى 
تعزيــز علاقــات التواصــل مــع المنظمــات العالميــة والهيــاكل 
العربيــة والإقليميــة، ومــن بينهــا معهــد الشــارقة للتــراث، 
ســعياً إلــى تجســيد مبــدأ التعــاون المشــترك في مختلــف 

ــراث. مجــالات الت

في لقاء جمع رئيس المعهد ووزيرة الشؤون الثقافية التونسية 

»الشارقة للتراث« و»الوطني للتراث« يبحثان أوجه التعاون الثنائي 

في مجال حماية التراث الثقافي والتراث المغمور بالمياه
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

بحــث الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ رئيــس معهــد الشــارقة 
في  والخبيــر  الباحــث  ســايبل  إلمــار  والدكتــور  للتــراث 
عالــم المكتبــات عــددا مــن المواضيــع الثقافيــة والتراثيــة 
والتاريخيــة وعالــم المكتبــات وتصنيفهــا حيــث حــل الدكتــور 
كريمــة  دعــوة  خــال  مــن  الشــارقة  علــى  ســايبل ضيفــا 
تلقاهــا مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة.

ــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة  ــور عبدالعزي وقــال الدكت

للتــراث: »ســعدنا بزيــارة هــذه القامــة الكبيــرة في عالــم 
المكتبــات إلــى المعهــد، وقمنــا برفقتــه بجولــة في مختلــف 

المعهــد. وإدارات  أقســام 

وكذلــك زرنــا معــه مكتبــة المعهــد، »مكتبــة المــوروث«، ودارت 
بخصــوص  بيننــا،  وعميقــة  حيويــة  ونقاشــات  حــوارات 
المكتبــات وعالــم التــراث وتصنيفهــا، ومــدى اهتمامــه بهــذا 
المجــال، فهــو معــروف بأنــه يجمــع مكتبــات خاصــة، ولديــه 
ــة  ــى أهمي ــات الخاصــة. وتطــرق إل ــر المكتب واحــدة مــن أكب

وقيمــة موضــوع تصنيــف الكتــب، وإلــى المكتبــات العائليــة 
التــي تعتبــر مــن المجموعــات الخاصــة في عالــم المكتبــات، أو 
المكتبــات العائليــة، التــي تكــون مصنفــة في التــراث الثقــافي 

والعربــي بشــكل عــام«.

ومــن جانبــه، أشــاد الدكتــور إلمــار ســايبل، بمــا ينتجــه معهــد 
الشــارقة للتــراث مــن إصــدارات متنوعــة، ومــن ترجمــات 
الجامعــات  في  ووجودهــا  الصينيــة،  اللغــة  إلــى  للكتــب 
ــري مــن  ــوع والث ــر والمتن ــة، وانبهــر بهــذا الكــم الكبي الصيني

تلــك الإصــدارات. وأعــرب عــن شــكره وتقديــره للمعهــد 
المجــالات  مختلــف  علــى  يتــوزع  الــذي  وفريقــه  ورئيســه 
والاختصاصــات، حيــث وفــرت هــذه الزيــارة فرصــة مهمــة 
بالنســبة لــه ليطلــع علــى مــا في المعهــد مــن كتــب وإصــدارات 

ودوريــات وبرامــج ثريــة.

إلــى ذلــك، الأســتاذ الدكتــور إلمــار ســايبل، ألمانــي الجنســية، 
 Ars Libri انتقــل إلــى أمريــكا - بوســطن، ويعــد مؤســس
في بوســطن، عــام 1976، وتعتبــر أكبــر مخــزون في أمريــكا 
ــة ذات  ــب المرجعي ــى الكت ــة إل ــادرة، بالإضاف ــب الن مــن الكت
الأهميــة التاريخيــة والفنيــة، وهــي متخصصــة في تطويــر 
مجموعــة المكتبــة الأكاديميــة وعرضهــا للبيــع، وكذلــك تهتــم 
بالمكتبــات البحثيــة الخاصــة مــن كبــار العلمــاء في مجــالات 

ــار والهندســة المعماريــة والتصميــم. تاريــخ الفــن والآث

عبدالعزيز المسلّم يستقبل الباحث والخبير 
في عالم المكتبات إلمار سايبل
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شــارك معهــد الشــارقة للتــراث في معــرض أبوظبــي الدولــي 
للكتــاب بأكثــر مــن 400 عنــوان في شــتى مجــالات التــراث 
الثقــافي، ومــن بينهــا أحــدث الإصــدارات، وهــي: »الموســوعة 
للعمــل  و»المرشــد  الغردقــة،  لحســن  للأطفــال«  التراثيــة 

الصايــغ«  »جويهــر  وديــوان  الجابــري،  لشــيخة  الميدانــي« 
و»شــرح قصائــد شــاعر الخليــج المايــدي بــن ظاهــر« للدكتــور 
عالــم  سلســلة  مــن  جديــدة  وأعــداد  الخاطــري،  حمــاد 
التــراث ومجلتــا المــوروث ومــراود وغيرهمــا، إضافــة إلــى 

كــم مــن العناويــن القيّمــة التــي تلامــس موضوعــات ثقافيــة 
ــة متنوعــة. وتراثي

ــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة  ــور عبدالعزي وقــال الدكت
للتــراث: »ينــدرج إصــدار هــذا الكــم النوعــي مــن الكتــب 
الشــاملة  الثقافيــة  المعهــد  رؤيــة  ضمــن  والمنشــورات 
ــة والراميــة إلــى رفــد الســاحة الثقافيــة بنتاجــات  والمتكامل
علميــة قيّمــة تراعــي المعاييــر العلميــة والضوابــط الأكاديمية 
المتعــارف عليهــا في مجــال النشــر، والتــي تتّســق مــع مشــروع 

الشــارقة الثقــافي وتتماشــى مــع توجيهــات صاحــب الســمو 
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، والراميــة إلــى بنــاء جســور 
المعرفــة عبــر الكتــاب، مــن خــال انتخــاب عناويــن شــائقة 
ذات مضامــن ثريــة تســهم في بلــورة الوعــي الثقــافي وإثــراء 
المكتبــة الإماراتيــة والعربيــة بالجديــد والمفيــد في الثقافــة 

والتــراث والأنثروبولوجيــا والموضوعــات ذات الصلــة«.
الثقــافي  المشــهد  إثــراء  علــى  المعهــد  »ويعمــل  وأضــاف: 

400 عنوان لـ »الشارقة للتراث« 
في معرض أبوظبي للكتاب

ومهرجانات ومهرجاناتمعارض  معارض 
مشاركات مشاركات
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والمكتبــة الإماراتيــة والعربيــة بعناويــن غنيــة ومتنوعــة في 
مجــالات الثقافــة والفكــر والتاريــخ والانتربولوجيــا وغيرهــا 
مــن المعــارف في كل مناســبة«، مشــيراً إلــى أن هــذه المشــاركة 

ــرض. ــة في المع ــر الثاني تعتب
إدارة  مديــر  بونعامــة  منّــي  الدكتــور  أشــار  جانبــه،  مــن 
المحتــوى والنشــر بالمعهــد إلــى أن المعهــد خطــا خطــوات 
ــى مســتوى عــالٍ في  ــدت عل متســارعة في مجــال النشــر أك
صناعــة الكتــاب ونشــر المعرفــة ضمــن الرؤيــة المتكاملــة التي 
يعمــل المعهــد علــى تحقيقهــا، لافتــاً إلــى أن هــذه المشــاركة 
تعتبــر واحــدة مــن المشــاركات المهمــة التــي تســهم في إطــاع 
الباحثــن والكتــاب والمتابعــن علــى جهــود المعهــد في النشــرِ 
نشــراً يحُقّــق الرؤيــة وينهــض بالفكــرة، ويعمــل وفــق المعاييــر 

ــاً. ــا في البحــث والدراســة أكاديمي ــة المتعــارف عليه العلمي
ــي تعمــل  ــن المهمــة الت ــا مجموعــة مــن العناوي وقال:»انتخبن
وتأصيلــه وتحقيقــه بمــا  الإماراتــي  التــراث  توثيــق  علــى 
يتماشــى مــع رؤيــة المعهــد ورســالته الراميــة إلــى تعزيــز 
ينهــل منهــا كل  التراثيــة وتوفيــر مكتبــة علميــة  المعــارف 

مرتــاد، لذلــك جــاءت هــذه المشــاركة حاويــة موضوعــات 
وتشــبع  ضالتــه،  فيهــا  القــارئ  ويجــد  وغنيــة،  خصبــة 
ــز  ــدة تتمي ــدورة الجدي نهمــه المعــرفي والثقــافي، حيــث إن ال
بالمشــاركة بقســط وافــر مــن الإصــدارات النوعيــة التــي 

والمعرفيــة«. الثقافيــة  القضايــا  مختلــف  تلامــس 

ومهرجانات ومهرجاناتمعارض  معارض 
مشاركات مشاركات

حسن الغردقة يوقع »الموسوعة التراثية الميسرة للأطفال«علي العبدان يوقع كتابه »مقالات الشعر الشعبي«

ميسون الأنصاري توقع كتابها »سؤالف سكيك«د. محمد يوسف يوقع كتابه »من الطبيعة إلى الطبيعة«

محمد الأستاذ يوقع كتابه »فراديس الشرق«

تواقيع
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ومهرجانات ومهرجاناتمعارض  معارض 

شــارك معهــد الشــارقة للتــراث في الدورة الـــ13 من مهرجان 
الشــارقة القرائــي للطفــل، الــذي تنظمــه هيئــة الشــارقة 
للكتــاب تحــت شــعار »كــوِّن كونــك«، خــال الفتــرة مــن 11 
حتــى 22 مايــو الحالــي، في مركــز »إكســبو الشــارقة«، بأكثــر 

ــراث الثقــافي الموجــه  ــاً في شــتى مجــالات الت مــن 50 عنوان
إلــى الأطفــال، ومــن ضمــن هــذه الإصــدارات الموســوعة 
ــي  ــال، وهــو مــن تأليــف حســن عل ــة الميســرة للأطف التراثي
عبدالرحمــن غردقــة، والموســوعة التراثيــة الميســرة للأطفال 

»الشارقة للتراث« يشارك في »الشارقة القرائي للطفل« 
بأكثر من 50 عنواناً

ــة مــن 7-10 ســنوات،  ــال للمرحل ــة للأطف موســوعة تعليمي
وتقــدم معلومــات تراثيــة للناشــئة بلهجــة ســهلة وقريبــة مــن 
الأطفــال؛ حتــى يتمكنــوا مــن اســتيعاب وفهــم مــا يحيــط بهــم 
في مختلــف البيئــات المحليــة الإماراتيــة، برســوم توضيحيــة 

تقــرب لهــم الصــورة لفهــم المعنــى المقصــود.
وتتكــون الموســوعة التراثيــة الميســرة للأطفــال مــن 6 أجــزاء، 
كل جــزء مرتــب علــى حــروف الهجــاء مقســمة علــى البيئــات 
الإماراتيــة المحليــة المختلفــة البحرية والجبليــة والصحراوية 
والزراعيــة؛ والجــزء الخامــس عــن المهــن التقليديــة، والجــزء 
الســادس عــن الألعــاب الشــعبية؛ فهــي موســوعة ممتعــة 
ــا،  ــى يســتطيعوا مطالعته ــال حت ــوس الأطف ــن نف ــة م وقريب

والتســلي بمــا فيهــا مــن معلومــات ورســوم شــائقة.
كتــاب »درب مليحــة« للكاتــب إبراهيــم ســند،  وكتبــت هــذه 
القصــة مــن وحــي الرحلــة التــي تم تنظيمهــا لزيــارة »كثبــان 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  بالشــارقة  مليحــة« 
بتاريــخ 19 فبرايــر 2020 بمناســبة انعقــاد خلــوة الكتابــة 
الإبداعيــة مــن 15 حتــى 25 فبرايــر بالشــارقة، والمنظّمــة 
مــن قبــل مبــادرة »1001 عنــوان« بالتعــاون مــع »الشــارقة 

»اتصــالات«  جائــزة  وبرعايــة  للكتــاب«  عالميــة  عاصمــة 
لكتــاب الطفــل.

ــن  ــة م ــاب حكاي ــاب جحــا والب ــا شــملت الإصــدارات كت كم
وكتــاب  المســلم،  عبدالعزيــز  للدكتــور  الإماراتــي  التــراث 
للكاتبــة فاطمــة  التــراث الإماراتــي  قصــص الحيــوان في 
أحمــد المغنــي، وحكايــات شــعبية مــن الخليــج مــن إعــداد 
ــون  ــدي، والصــرّة ذات القرشــن لإي ــدالله الحمي ــرة عب مني
كريانغــا، ونبــع الأصالــة والنمــر الأزرق لعصــام الدنمــي، 
ــد أحمــد الســعدي،  ــراث مــن إعــداد د. هن ــن الت ــوان م وأل
العربــي، وســبع  للكاتبــة شــهرزاد  »التوليــب«  وزهــرة الله 
حكايــات مــن ســاحة جامــع الفنــا للكاتــب حســن بحــراوي.

كمــا شــملت  كذلــك جحــا النوبــي »علينتــو« للكاتبــة ســحر 
عبــدالله،  لريمــان  العجيــب  والعــرس   ، محمــود  جبــر 
وخــزاوي أمــي شــيخة أحــام الطفولــة للكاتبــة الدكتــورة 
التــراث  مــن  قصــص  ســكيك  وســوالف  فخــرو،  أنيســة 
الشــعبي في الشــارقة للكاتبــة ميســون الأنصــاري، ورحلــة 
المقيــظ للدكتــورة مــوزة محمــد بــن خــادم، وعيــون عليــاء 
ــاء الســويدي وغيرهــا.  ــى الشامســي وهن ــن من جمــع وتدوي

مشاركات مشاركات
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شــارك معهــد الشــارقة للتــراث في فعاليــات معــرض الكتــاب 
خــال  للكتــاب  الشــارقة  هيئــة  نظمتــه  الــذي  الإماراتــي 
الفتــرة مــن 20 إلــى غايــة 24 إبريــل 2022، بأكثــر مــن 
70 إصــداراً متنوعــاً لنخبــة مــن الكتــاب الإماراتيــن الذيــن 

ــرض. ــع الجماعــي في المع ــن التواقي ــم في رك ــوا كتبه وقع
وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
ــراث  ــد الشــارقة للت ــع مشــاركة معه ــراث: "تنب الشــارقة للت
في معــرض الكتــاب الإماراتــي مــن حرصنــا الدائــم علــى 
الفعاليــات  مختلــف  في  والنوعيــة  الفاعلــة  المشــاركة 
الكتــاب  بصناعــة  منهــا  يتعلــق  مــا  وبخاصــة  الثقافيــة، 
الثاقبــة لصاحــب  الثقافيــة  الرؤيــة  مــع  والنشــر تماشــياً 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 

الله  حفظــه  الشــارقة،  حاكــم  للاتحــاد  الأعلــى  المجلــس 
ورعــاه، الســامية والراميــة إلــى التمكــن للكاتــب والكتــاب". 
الثانيــة  الــدورة  المعهــد يشــارك في هــذه  إلــى أن  وأشــار 
مــن المعــرض بنخبــة مــن إصداراتــه الإماراتيــة مــن معاجــم 
الدراســات  حقــل  تثــري  ومنشــورات  وكتــب  وموســوعات 
مــن  موضوعــات  وهــي  والثقافيــة،  والتراثيــة  التاريخيــة 
الأهميــة بمــكان، لافتــاً إلــى أن هــذه الــدورة ســتفتح المجــال 
ــة  ــاب الإماراتــي، ودعــم الجهــود المبذول ــة الكت لتعزيــز مكان

ــه.  للتمكــن ل
وصناعتــه،  للكتــاب  للتمكــن  عمــل  المعهــد  أن  وأكــد 
الفئــات  مختلــف  لــدى  القــراءة  بأهميــة  الوعــي  وتعزيــز 
العمريــة والمســتويات الثقافيــة، وقــد أســهم فيمــا حققــه 

ــح  ــذي أصب ــارئ، ال ــى الق ــر، في الوصــول إل ــم كبي مــن تراك
عارفــاً وشــغوفاً ومتفاعــاً مــع مــا يصــدره المعهــد مــن كتــب 
ومجــات ومنشــورات تبــرز جهــوده في مجــال النشــر، ويعمل 
وفــق المعاييــر العلميــة المتعــارف عليهــا في البحــث والدراســة 
ــاً، وقــد أثمــرت تلــك الجهــود نشــر أكثــر مــن 400  أكاديمي

عنــوان في شــتى مجــالات التــراث الثقــافي. 
يذكــر أن معهــد الشــارقة للتــراث يشــارك للمــرة الأولــى في 
معــرض الكتــاب الإماراتــي بأكثــر مــن 70 عنواناً في مجالات 
التــراث الثقــافي بشــقيه المــادي وغيــر المــادي، منهــا: التــراث 
الثقــافي في الإمــارات العربيــة المتحــدة للدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ، الموســوعة الإماراتيــة للحــرف والمهــن والصناعــات 
الكلمــات  معانــي  الغردقــة،  حســن  للباحــث  التقليديــة 
القمــزي،  للدكتــور ســالم  الإماراتيــة  اللهجــة  العاميــة في 
لمحــات إلــى الدلالــة اللغويــة لأســماء المواضــع الشــرقية 

مــن الإمــارات للباحــث محمــد الحســاني، اليــازرة للدكتــور 
حمــد بــن صــراي والباحــث عبــدالله الهامــور، حصــن الذيــد 
للباحــث خليفــة الطنيجــي، آداب صــبّ القهــوة في الإمــارات، 
الأصــول التاريخيــة لأســماء المواضــع في الإمــارات، الســنع 
في الشــعر الشــعبي لعتيــق القبيســي، محطــات مــن الإمارات 
العربيــة المتحــدة، حصــن الذيــد، مشــروع مليحــة الزراعــي 
الإمــارات  شــعراء  عنــد  بصمــات  الطنيجــي،  لخليفــة 
لفهــد المعمــري، دراســات في التــراث الشــعبي الإماراتــي 
للدكتــور ســالم الطنيجــي، حــرف وعــزف لعلــي العبــدان، 
القواقــع والأصــداف في التــراث الشــعبي الإماراتــي لخالــد 
ــة الإمــارات لشــيخة  ــاء المــرأة في دول ــة وأزي الهنداســي، زين
الكائنــات  موســوعة  حــول  نقديــة  مقاربــات  الجابــري، 
الخرافيــة لمجموعــة مؤلفــن، فنــون أصيلــة للفنــان علــي 

ــر. العشــر، وغيرهــا كثي
إصدارات نوعية لـ »الشارقة للتراث« 

تثري معرض الكتاب الإماراتي

ومهرجانات ومهرجاناتمعارض  معارض 
مشاركات مشاركات
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ملف العدد

النجوم والمواسم في التراث الإماراتي النجوم والمواسم في التراث الإماراتي 

علامات يُهتدى بهاعلامات يُهتدى بها

يغــوص الكاتــب إلى الأعــاق الدافئــة في بحــر الــراث الإمــاراتي الأصيــل، ويـُـرز 

مــن خــال الــرح المقــرون بالصــور كيــف كان النــاس يمارســون حياتهــم اليوميــة؟ 

ويســلط الضــوء بشــكلٍ خــاص عــى الطريقــة التــي كان النــاس مــن خلالهــا يتنبّــأون 

رور«. ــدُّ ــرف ب»ال ــا تعُ بأحــوال الطقــس، وهــي م

تتبــع مواســم  لــه شــغف في  لــكل مــن  يقــدم الكاتــب هــذه الصفحــات، 
العــرب، عــرب الجزيــرة العربيــة، مــا امتــد العمــل بــه إلــى الوقــت الحالــي، 
هــذه المعــارف وعلــى الرغــم مــن الفروقــات والاختلافــات البســيطة فيمــا 
بينهــا، وبعــد مقارنتهــا بالقواســم المشــتركة، والحقائــق العلميــة والطبيعــة 
في  الأجــداد  بــه  تحــدث  ومــا  التــراث،  كتــب  تناقلتــه  ومــا  الرصديــة، 

مجالســهم، ومــا دوّنــوه مــن وريقــات، ظلــت شــعاعًا نقتبــس مــن نــوره.

كانــت الطبيعــة وظواهرهــا مــن أهــم مــا يشــغل الإنســان في حياتــه وعملــه، وكانــت 
الفصــول التــي يتكــون منهــا العــام، ومــا يرُافقهــا مــن بــردٍ وحــرٍ واعتــدالٍ وخصوبــةٍ 
وجفــافٍ، موضــع مراقبــة للذيــن يعيشــون علــى هــذه الأرض، فقــد اســتعانوا بالنجوم 
ومطالعهــا في ســفرهم كدليــل، وفي عملهــم علــى مــا يرافــق ذلــك الطلــوع والغيــاب 
ــوا فصولهــا مقســمة  مــن ريــاح وســحب وأمطــار وأثرهــا علــى البحــر والبــر، وجعل

إلــى أيــام محــددة، أطلقــوا عليهــا اســم الــدرور.

ــة  ــر كيفي ــارات، ويذك ــد أهــل الإم ــدرور« عن ــح »ال ــاب مصطل ــرّف الكت يع
الــدرور مثــل در العشــر، ودر العشــرين وهكــذا حتــى  احتســاب هــذه 
المئــة، وتطــرق الكتــاب إلــى بدايــة حســبة الــدرور، والتــي تبــدأ بظهــور 
ــى أهــم  ــاب عل نجــم ســهيل في منتصــف شــهر أغســطس. واشــتمل الكت
الظواهــر التــي تحــدث في كل در مثــل الأهويــة والأمطــار والمحاصيــل 

الزراعيــة وصيــد الأســماك.



العدد ملف 

2425

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

وني
و،ي

ماي
 -

 43
 -

 4
2  

ان
دد

لع
ا

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

وني
و،ي

ماي
 -

 43
 -

 4
2  

ان
دد

لع
ا

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

إنّ الحديــث عــن النجــوم حديــث لــه أهميتــه، ولــه أثــره فــي 
علامــات  لتكــون  تعالــى  الله  خلقهــا  وقــد  الكونيــة،  الســنن 
ومواقــع ليهتــدي بهــا البشــر، وقــال الله تعالــى فــي كتابــه 
العزيــز »وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم لتهتــدوا بهــا فــي 
ظلمــات البــر والبحــر«، وقــال - عــزّ وجــلّ - فــي موضــع آخــر »فــا 
ــة  ــى أهمي ــة عل ــة واضح ــذه دلال ــوم«، فه ــع النج ــم بمواق أقس

النجــوم؛ كونهــا علامــات ليهتــدي بهــا النــاس، 

الـدرورالـدرور
هي الأرصاد الجويّة عند الأجداد

ولكــن هــذه الهدايــة لا تعنــي هدايــة الطريــق فحســب، بــل 
أنّ  كمــا  الأربعــة،  الاتجاهــات  ومعرفــة  الطريــق،  هدايــة 
هدايتهــا تكــون أيضــاً في معرفــة الأجــواء، ســواء الريــاح أو 

الأمطــار أو الزراعــة؛ لمعرفــة وقــت الغــرس ووقــت الحصــاد.
إن هــذه العلــوم تعــد هــي قــوام الأفــراد في زمــنٍ لــم تكــن فيــه 
العلــوم الحديثــة قــد وجــدت، كمــا أن الأدوات والصناعــات 

لــم تكــن قــد وجــدت،  المتقدمــة والمتطــورة هــي بدورهــا 
لهــذه المؤثــرات وغيرهــا كان لزامــاً علــى أهــل الإمــارات أن 
ــاة خــال  ــة الحي ــى مجابه ــم عل ــا يعينه يجــدوا لأنفســهم م
365 يومــاً فيهــا مــا فيهــا مــن الأســفار والرحــات البحريــة، 
ففــي ظــام دامــس، وفي عــرض البحــر، لابــد أن يعلــم كيــف 
يصــل إلــى حيــث يريــد، كمــا أن الانطلاقــة والعــودة تجــب 
أن تكــون آمنــة، ومــن دون النجــوم تكــون المغامــرة أقــرب 
للهــاك منهــا إلــى النجــاة، والأمــر بعينــه عنــد البــدوي، 
فلابــد لــه أن يســتعد للبــرد والصقيــع، وأن يعلــم متــى تأتــي 
الأهويــة الحارقــة، وعليــه معرفــة أوقــات الغــرس والزراعــة 
كثيــرة  أمــورة  بالمطــر،  الســماء  تأتــي  ومتــى  والحصــاد، 
جعلتهــم يتبعــون النجــوم، ويخترعــون حســاباً دقيقــاً يعرفــون 

المختلفــة؛  الفلكيــة  الظواهــر  مــن خلالــه 
تــارة،  تــارة، ويســتعدوا  ليتجنبــوا 

ــدرور. ــارة أخــرى، فــكان مــن هــذا حســاب ال ويســتقبلوا ت
خــال هــذه الأســطر ســوف أتكلــم عــن هــذه الــدرور التــي 
مــاذا  يــومٍ  كلّ  مــن خلالهــا  يعرفــون  الإمــارات  أهــل  كان 
ســيحدث فيــه، وبواقــع الحــال هــذا ليــس ضربــاً مــن علــم 
الغيــب، فهــذا علــم لا يعلمــه إلّ الله، ولكــن بالمتابعــة الدقيقة 
ــد عندهــم أن هــذه  ــى تأك ــد ســنة، حت والملاحظــة ســنة بع
ــا هــذا العمــل خــال  ــد كلفه ــدرور لا تخطــئ؛ لأن الله ق ال
ــة كيفمــا كانــت.  ــه الظاهــرة الكوني ــرة التــي تحــدث في الفت
رور، ومفردهــا دَرّ،  ولكــن لنتســاءل عــن تأصيــل كلمــة الــدُّ
ر، دَر الريــح:  بفتــح الــدال، جــاء القامــوس المحيــط، الــدَّ
ودَرَّ  الشــيء: حرّكــه،  ودَر  لبنهــا،  دَر  الناقــة،  ودَر  مهبهــا، 
الريــح الســحاب: جلبــه، وهــذا يوافــق المعنــى العــام لكلمــة 
دَر التــي اســتخدمها الأجــداد، وعرفــت 

ــح.       ــذا المصطل به
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الــدرّ وإذا تكلمنــا عــن الــدرور  حســاب  وكيفيــة 
عنــد أهــل الإمــارات، فــإن عــدد أيــام الســنة 365 يومــاً، 
تقســم علــى أربعــة فصــول في الســنة، وهــذا بنــاء علــى 
ــاك خمســة  ــا عُرفــت، وهن الحســبة الســنوية القديمــة، كم
أيــام مــن الســنة، تســرق في هــذه الحســبة، ويقــال عنهــا 
الخمســة المســاريج، بمعنــى أن خمســة أيــام مــن الســنة 

تســرق في الحســبة، وذلــك ليبقــى 360 يومــاً.

الحســبة  علــى  والأيــام  والشــهور  الفصــول  توزيــع  ويأتــي 
كالآتــي:

أربعــة فصــول في الســنة هــي »أصفــري وهــو الخريــف ـ 
الشــتاء ـ الصيــف وهــو الربيــع ـ القيــظ وفيــه شــدّة الحــر«، 
وفي كل فصــل ثلاثــة أشــهر، والمجمــوع 12 شــهراً، وفي كل 
ــام في هــذا الشــهر  شــهر 30 يومــاً أو 31 يومــاً، فــكل 10 أي
يقــال عنــه »درّ«،  وتبــدأ الحســبة مــن بدايــة طلــوع نجــم 

»سهيل«، وهو 8/15 أو 8/20 وعند البعض 8/24.
ويقســم الفصــل إلــى أربعــة أشــهر، بدايــة بفصــل )أصفــري 
ــور  ــة ظه ــد بداي ــف(، في شــهر أغســطس عن وهــو الخري
نجــم ســهيل بتاريــخ 8/17، وهنــا تبدأ الحســبة بالعشــر 
الأولــى مــن هــذا الــدر بعشــرة أيــام، وهــو الــدر الأول 
مــن الســنة في شــهر أغســطس، فــكل شــهر مــن 
الســنة فيــه ثلاثــة )درور(، والمجمــوع هــو 36 دَراً 
في الســنة، مقســمة علــى 12 شــهراً، وتنتهــي هــذه 
الحســبة في در الســتين مــن شــهر أغســطس مــن 
كل ســنة، فتبقــى خمســة أيــام مــن الســنة، وهــن 
الخمســة المســاريق، وهن -12 -13 14 - -15 8/16، 
 17 مــن  تبــدأ  للــدرور  الســنوية  الحســبة  إن  فنقــول 
أغســطس مــن العشــر الأولــى، وتنتهــي في العــام الــذي 
بعــده بتاريــخ 11 أغســطس، فهنــاك خمســة أيــام لا تحســب 
في الســنة، وهنــاك اختــاف في هــذه الحســبة بــن أهــل 
ــال، لاســيّما في الخمســة  ــر وأهــل الجب الســاحل وأهــل الب
درّ  أي  الأولــى تصاعديــا؛ً  المائــة  تبــدأ  وعليــه  المســاريج، 
العشــر ثــم درّ العشــرين ثــم درّ الثلاثــن إلــى درّ المائــة، ثــم 
ــم  ــاً، ث ــة تصاعدي ــة الثالث ــم المائ ــاً، ث ــة تصاعدي ــة الثاني المائ
ــد درّ الســتين. ــي عن ــي تنته ــاً، والت ــة تصاعدي ــة الرابع المائ

وقبــل أن نتكلــم عــن الــدرور، أذكــر هــذا الشــعر للشــاعر 
النــوء  معرفــة  أهميــة  يؤكــد  الــذي  ظاهــر،  بــن  المايــدي 

فيقــول: الــدرور،  وحســبة  والنجــوم 
سـنين تقضى واشْهرٍ مســتعدّه

ونـــــوٍّ تــــلا نـــــوٍّ ولــيــــل ويــــوم
وفي أربع م القيظ ودنا له الشتا

وبـانــت لأيــام المصيــف رْســوم
ترفّع مرفوع النيا من حشايشه

غيوب الثــريــا يبتــدي بســموم

وباداه صبغٍ من بياض وأحمــر
كسـا روس عــوّان لهـا وصْــروم

وكان عــرب الباديــة في الجزيــرة العربيــة وفي دولة الإمارات، 
قــد أدركــوا منــذ القــدم أن الشــهور القمريــة لا تتوافــق مــع 
فصــول الســنة الميلاديــة، فابتدعــوا طريقــة يعرفــون بهــا 
الفصــول والمواســم، وجعلــوا بدايــة الســنة ابتــداءً مــن طلــوع 

أو ظهــور »نجــم ســهيل«.
وقــد اختــار الأجــداد في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
نجــم ســهيل؛ ليكــون بدايــة حســاب الــدرور عندهــم، وشــدة 
لمعانــه جعلتــه ســهل الرصــد مــن قبــل الأهالــي، فمــن الســهل 
رصــده، ولــو كان الراصــد في منطقــة شــديدة الإضــاءة، 
ومــدة مكثــه فــوق الأفــق بشــكل واضــح تمتــد مــن أواخــر 
أغســطس تقريبــاً، إلــى أول شــهر مايــو مــن العــام الذي يليه؛ 

ــة ثمانيــة أشــهر في الســنة، وعنــد ظهــوره ينعكــس  أي قراب
ضــوؤه في المــاء، ويــروي كبــار الســن، أنّ البكــرة عندمــا تــرد 
لشــرب المــاء في ســاعات الصبــاح الأولــى مــن أيــام الأســبوع 
الثالــث مــن شــهر أغســطس، وفــور أن تــرى المــاء فتنفــر إلــى 
ناحيــة الشــرق، ويعلــل الــرواة ذلــك بأنهــا تخــاف مــن الضــوء 
ــم الأهالــي أن »ســهيل« قــد  المنعكــس في المــاء، وعندهــا يعل
ظهــر، أو طلــع، وإن كانــت هــذه روايــة، فــإن انعــكاس الضــوء 

صحيــح، ويقــول الشــاعر ســعيد بــن عتيــج الهاملــي:
عليـك يـا مختــال بــرقٍ شـامي

صفاري إلى بانت نجوم سْهيل
ويقول الشاعر المايدي بن ظاهر:

وجات الصفاري وزلّ المقيظ
وبانت غبيشة لواظي سـهيــل 

الثريا
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وبظهــور نجــم سْــهيل، يبــدأ اليــوم الأول مــن دّر العشــر في 
المائــة الأولــى، والــذي يبــدأ مــن 17 أغســطس، وهــي الفتــرة 
مــن 17 /8 ولغايــة 8/26، ولمــدة عشــرة أيــام، ويقــال در 
العشــر الأولــى مــن فصــل صْفــري، وهــو أول نجــوم صْفــري، 
وبدايــة نجــم ســهيل، ويســمى كذلــك »ســهيل اليمانــي«، وهــو 
ــر وواضــح، ويــرى في الجنــوب عنــد الصبــاح وقبــل  نجــم نيّ
ارتفــاع الشــمس، وعنــد ظهــوره يبــدأ الجــو بالاعتــدال ليــاً، 
وتخــف درجــة الحــرارة، ويبــرد المــاء، وهــذه أهــم علامــة 
فارقــة علــى ظهــور سْــهيل، ودخــول دَر العشــر مــن المائــة 
الأولــى، ولا توجــد في هــذا الــدّر علامــات فارقــة، وأحــداث 
تختــص بالريــاح والأمطــار، إلا أن الجــو، يتحــول إلى البرودة 
ــل الغــروب، إضافــة  ــاً، وفي الظــل صباحــاً وقب النســبية لي
إلــى بــرودة المــاء، وهــذا أمــر يلاحظــه الجميــع، لاســيما أهــل 
الباديــة الذيــن يــردون المــاء في الصبــاح الباكــر، وقبــل طلــوع 

الشــمس.
موسم الغيوب

ومــن المواســم التــي تتعلــق بحســاب الــدرور موســم الغيــوب، 
ويأتــي موســم الغيــوب في درّ الســبعين مــن اليــوم الرابــع 
ــدأ الحســبة  ــو، وتب ــث عشــر مــن شــهر ماي ــوم الثال ــى الي إل
لــه في درّ العشــر مــن المائــة الثالثــة، والــذي يبــدأ مــن اليــوم 
الخامــس إلــى اليــوم الرابــع عشــر مــن شــهر مــارس، وينتهــي 
في در المائــة مــن المائــة الثالثــة مــن اليــوم الثالــث إلــى اليــوم 

الثانــي عشــر مــن شــهر يونيــو.
وفي الغيــوب تكــون هنــاك أهويــة وريــاح شــديدة محملــة 
ـ  قويــة مهلكــة  ريــاح  يعنــي  ـ  والأتربــة وضربــات  بالغبــار 
ــل،  ــدواب، لاســيما الإب ــى ال ــاس وحت ــر الن ــب أكث ــا تصي كم
في  أمــا  والحساســية،  والكحــة  الــزكام  مثــل  بالأمــراض 
مــن  النخــل  يطلــع  وفيــه  شــيء،  أي  تعمــل  فــا  الطلــوع 
فصيلــة خصــاب وبرحــي وخنيــزي وأنــوان، وفيــه يتوافــر 

والحمــرا. النيســر  ســمك 

وفي موســم الغيــوب يقــول الشــاعر أحمــد بــن ســيف بــن 
زعــل الفلاحــي:

هــــــذك دنّــــــه يــــوم بتشـــــــد
وقـت الغيـوب وموسـم الصيـف

ويقول الشاعر، المايدي بن ظاهر:
وفي أربعٍ من القيظ وادنا له الشتا

وبــانـــت لأيــــام المصيــف رْســـوم
ترفّـع مرفـوع لنــا مـن حشـايشــه

غيــوب الثريــــــــا يبتــدي بسـموم
ويقول الشاعر، خليفة بن مترف
وعلوّا البحر فـي موسـم الصيــف

وقــت الغيـــوب وشــــلّ طوفـــــان
ويقول الشيخ، هلال بن عيسى آل نهيان:

تسجــي دْيـــار الولايـــــف      وقـت صْفـــري وغيـــــوب
ــدأ  ــا، يب ــوب الثريّ ــوب، وهــو غي ــي موســم الغي ــا ينته وعندن
الثريّــا،  طلــوع  موســم  هــو  مباشــرة،  يليــه  آخــر  موســم 
ويبــدأ في در المائــة مــن المائــة الثالثــة مــن اليــوم الثالــث 
إلــى اليــوم الثانــي عشــر مــن شــهر يونيــو، وبطلوعــه يبشّــر 
النخيــل، وتقــول الشــاعرة فتــاة العــرب ـ عوشــة بنــت خليفــة 

الســويدي:
طـلـــوع الثــريــا يبتـدي بالتبـاشـير

وعقب السبوعين اتهاداه الاصحاب
ــا يقــول الشــاعر ســعيد بــن علــي بــن  وفي طلــوع نجــم الثريّ

ميــزر الرميثــي:
طلوع الثريّا تقيظ النخيل      بحمْـلٍ نضيـرٍ وحـلوٍْ جنــاه 

وموســم غيــوب الثريّــا وطلــوع الثــريّ يرتبــط ارتباطــاً وثيــق 
ــظ،  ــدأ فصــل القي ــا يب ــوع الثري ــا، وبطل ــة بنجــم الثريّ الصل

يتوافــر ســمك  القيــظ، وفيــه  أول منــازل  الثريــا  فطلــوع 
النيســر.

موسم اليولات

ــى التجــوّل،  ــة الجــولات بمعن ــع لكلم وهــي جم
وقلبــت الجيــم يــاءً علــى لغــة أكثــر أهالــي 

دولــة الإمــارات، وتأتــي ريــاح اليــولات مــع 
بدايــة فصــل الشــتاء، وليــس لهــا اتجــاه 
محــدد، فتأتــي مــن الشــرق، وأحيانــاً 
مــن الغــرب، وأحيانــاً مــن الشــمال، كما 
تأتــي أيضــاً مــن الجنــوب؛ لــذا فهــي 
تنــدرج ضمــن الريــاح المتغيــرة الاتجــاه، 
وتهــب في فتــرة قصيــرة نســبياً، وتســبق 

أيــام،  عشــرة  بنحــو  الثريــا  غيــوب 
وبالتحديــد مــن اليــوم الثامــن عشــر إلــى 

اليــوم الثامــن والعشــرين مــن شــهر إبريــل، 
ــي بالمطــر. ــا تأت ــاً م وغالب

وهــذه اليــولات تكــون في متابعــة مســتمرة مــن قبــل 
النواخــذة اســتعداداً للســفر أو للإبحــار بعــد أربعــن يومــاً 
ــر أول  ــام الأربعــن تبشّ ــا، وبعــد هــذه الأي ــوب الثري مــن غي

بســرة للنخــل مــن فصيلــة النغالــة.
موسم الغربي

والغربــي ريــاح معتدلــة تهــب مــن جهــة الغــرب، ويبتــدئ 
موســم ريــاح الغربــي بعــد نهايــة فصــل الشــتاء مباشــرة؛ 
بــاردة وجافــة،  أي خــال مــارس وإبريــل، وتتميــز بأنهــا 
وتنشــط نهــاراً، وتهــدأ في فتــرة المســاء، وقــد أكثــر الشــعراء 
والغربــي،  الغــرب،  منهــا،  بكلمــات مختلفــة،  ذكرهــا  مــن 
بكلمــات  الشــعراء  اســتعاض  وربمــا  الغريبــي،  والغرابــي، 
أخــرى كنايــة عــن ريــح الغربــي، وهــي كلمــة المغيــب، وكلمــة 
الجبلــة؛ أي قبلــة الصــاة، فالشــمس بطبيعــة الحــال تغيــب 

ــة؛ لأن المســلمين يتجهــون  مــن جهــة الغــرب، وكذلــك الجبل
بصلاتهــم إلــى الكعبــة المشــرفة، والتــي تقــع في جهــة الغــرب 

لدولــة الإمــارات.

وريــاح الغربــي تبــدأ في شــهر مايــو، وأول غربــي هــو غيــوب 
الثريــا، ويهــب في شــهر مايــو، وبعــد أربعــن يومــاً يبتــدئ 
غربــي الطلــوع؛ أي طلــوع نجــم الثريّــا، وغربــي الميــزان علــى 
نجــوم الميازيــن، ويهــب بعــد غيــوب الثريّــا بـــ15 يومــاً، وغربي 
ــه  ــم أكل ــا يت ــه أول م ــظ، وفي ــب في موســم القي ــارح، ويه الب
مــن الرطــب هــو النغــال، وبــارح الجــوزا، وآخــر الغربــي هــو 
غربــي الدبيــران ويأتــي في آخــر شــهر يوليــو، وفي ريــاح 

الغربــي يقــول الشــاعر خلفــان بــن يدعــوه:
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إن هــبّ نسنــــاس الغــريبـــــــي
ورّا بجـاشــي سعيــــد ليهـــــوب

م الويــج وادعـانـــــي صـويبــــي
كـــنّ بْحشـايـــه قرحـــة أيـــــوب

ويقول الشاعر علي بن رحمة الشامسي:
واعــداد مـا هبّت نسـيم الغـرايب

واقبل زمان الغـوص مع كل حسّيب
ويقول، في موضع آخر:

هــبّ الغــربــي ســوايــب      يـــــوم الــدجـــى طـــــلان
مــن نسـمــات الهبـايــب      هاجـت بــيـــه لاشــجـان
واتـــذكـــرت الـحبــايـــب      لـــي غــادروا لاوطـــــــان

ويقول الشيخ هلال بن عيسى آل نهيان:
يـا غــربــــي المصــايــــــف      هــبْ وروف يــا لهبـــــوب

ويقول الشاعر  جويهر بن عبّود:
والغــربــي النسنــاســه      لـــو دايــــــم تهمـــــــــلي

ويقول في موضع آخر:
هـبّ الغــربــي بنْسـايــم      يصلــب ومــرّه يـْــــروف
في كــــل صبــحٍ دايــــــم      علـــى عــدد مـا شــوف

ويقول في موضع آخر وقد جاء بكلمة الغرابي:
تلعــب فيــك الغــرابـي      حتّــــى حـالـــك عبـــــر

ويقول الشاعر محمد خميس المزروعي:
صـلـّب مهبّ الطـايـف      غـربــي جـــاب القتــام

شــلّ مْـــزونٍ رظــايــف      بيـــن السمـــا والهــــام
الهـانــي عـن شفـايــف      وفـروضــــي بالتــمــــام
وصلـّي صلاة الخايف      لــي مـا عـليــــه ايمــــام

ويقول الشاعر راشد بن حميد المزروعي:
وذا صلـف نسناس لبـرور      إلا الغريبــي دار ميـــــــراه

ويقول الشاعر سعيد بن سرور المزروعي:
لـي صلـّب الغـربـــي وكـــــدّر      أدلـخ ولا شفنــــــا العلامات

ويقول الشيخ سلطان بن سالم القاسمي:
في داعـة الشيطان ياحمـار      يـعـــل الغـرابـــي ما تخليّـــه

ويقول الشاعر المايدي بن ظاهر:
تليب الـريح مـن كلّ الفيـوي      تنسّفها الشراجي والغرابي

ويقول الشاعر محمد المطروشي:
يضرب الغـربـي مـزاميـره      كـــلّ يـــوم اينــوح ويـلاعي

ويقول الشاعر خلفان بن يدعوه:
يختــال فــي بــرد الثيــابـي      إن هبّ لـه شرتا الغـريبـي

ويقول الشاعر راشد الخضر:
وانسمات الكـوس والغربي      لـعبـة الشــطـرنج لاعبـهـــــا

ويقول الشاعر سالم الكاس:
عــدّ ملـفـــا الغـريـبــــي      إن قـــفـــــــا ون قـــبـــــل

ويقول الشاعر خليفة بن مترف:
مرحبــا ما ذعـذع الغـربـــي وطــــاب

ناسمـه وابــرد على اليازي العزيــب
ويقول الشاعر محمد سعيد:

سـوّا الغــربـي قتـامـــه      يـانــي عِيــَــل ممشـــاه
ويقول الشاعر أحمد بن خليفة الهاملي:

خصوص إذا هبّ الغريبي وجاوزت
وقت العشا واتيامنت ريف لبــلادي

وطــاح الـنــــــدا ورافـــــت هـبــــوبـــــه
على جوهرٍ مـن حالكٍ الليل منقـادي 
ســالم  الشــاعر  يقــول  الغربــي،  ريــاح  وهــي  المغيــب،  وفي 

الجمــري:
إذا هبّيت ياشـرتـا المغيبـي      خطر ع البال ذكرٍ لايغيبي

ويقول الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي:
سلام لك من قاصي القلب باسلوب

لك تحملـه شـرتـا هبـوب الغـرابـــــي
وفي الجبلــة، والمقصــود بهــا الغــرب تقــول الشــاعرة، عوشــة 

بنــت خليفــة )فتــاة العــرب(:
وما هبّـت من الجبله نسايـم

ادّاورهـــا جنـــوب ومطـلعيـــه
ويقول الشاعر الشيخ عبدالرحمن المبارك:

وان هبّ غربيّ الهوا قلت ياليت
انقل جدا مضنون عينـي رساله

ويقول الشاعر حميد بن ذيبان:
وان داور الغربــي وصلـّـب      هذاك لي للنفس مطـلوب 

ويقول الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:
هــبّ وبنـى لــه قـبّــه      الـغــربــــــي لاولــــــي
مـا ينسري فـي خـبّه      ايـهـيّــــــــــد لاعـيــلي

ويقول في موضع آخر:
ســـــوّا الغــربــي جتـامـــــه      واصبــــح هــــــواه مْريـــف
لـي بـه تيـــزو الحمــامــــه      وتـدقـــــع دقــــــعٍ خفيـــف

ويقول في موضع آخر:
ســـوّا الغــربـي سـوايــب      يصلـــف ومــــرّ يـْــــروف
مــا روم اعلـّــم غــايــــب      ليـن يحضــــر ويـشــوف
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يُعــدّ العــرب القيــظ، وقــت شــدة الحــر صيفــً، حيــث تتجــاوز درجــات 
الحــرارة نهــاراً 42 درجــة مئويــة، وليــاً 25 درجــة مئويــة، مــع نشــاط 
ريــاح صيفيــة شــمالية غربيــة، أطلــق عليهــا العــرب البــوارح، كمــا 
الحــرارة  درجــات  فيهــا  ترتفــع  حــر  موجــات  أو  وغــرات  تتخللهــا 
بمقــدار لا يقــل عــن 4 درجــات مئويــة عــن المعــدل، وعنــد أهــل 
ــال  ــل، يق ــار النخي ــي ثم ــاد وجن ــم حص ــو موس ــظ«، ه ــة »القي الزراع
»قيظــت الذيــد« أو »قيظــت العيــن«؛ أي نضــج الرطــب، وعندهــم قــد 

ــرى.  ــق أخ ــل مناط ــق قب ــظ مناط تقي

نجوم القيظ عند العرب نجوم القيظ عند العرب 

إبراهيم الجروان
رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء

أول نجــوم القيــظ تكــون مــع طلــوع نجــوم الثريــا فجــر 7 
يونيــو، حيــث يبــدأ »موســم الثريــا« مــن 7 يونيــو إلــى 2 
يوليــو، ولــه النجــوم الثريــا والدبــران وفيــه يشــتد الحــر، 

ــارح، وفي منتصفــه ينعــدم الظــل وتتعامــد  ــاح الب وتشــتد ري
أشــعة الشــمس علــى مــدار الســرطان، حيــث تصــل الشــمس 
لأقصــى ميــل لهــا شــمالاً، ويبلــغ النهــار أقصــى طولــه والليــل 

قصــره في النصــف الشــمالي مــن الأرض، ويقــال »لا حــر 
أي  الانصــراف«؛  بعــد  إلا  بــرد  ولا  الانصــراف،  بعــد  إلا 
انصــراف الشــمس مــن أقصــى ميــل لهــا؛ شــمالي للحــر، 

وجنوبــي للبــرد. وينضــج الرطــب. 
وتكــون معــه كنــة الجــوزاء وهــي تلــي كنــة الثريــا، والكنــة 

غيــوب النجــم عــن الظهــور. 
ثــم تظهــر نجــوم الجــوزاء فجــر 3 يوليــو، ويبــدأ موســم 
»حمــرة  قديمــاً  العــرب  روتــه  كمــا  أو  القيــظ«،  »جمــرة 
منــه  يكــون  مــا  أشــد  وهــو  القيــظ«،  و»حمّــارة  القيــظ« 
ــه في حمــارة القيــظ، وفي حمــر القيــظ«، وهــو  يقــال: »أتيت
يمتــد مــن 3 يوليــو إلــى 10 أغســطس، فيــه تصــل الحــرارة 
ــغ 50 درجــة مئويــة في الداخــل  لأعلــى مســتوياته، وقــد تبل
الصحــراوي، يشــتد فيــه الجفــاف والســموم، وتهــب الريــاح 
الجنوبيــة والســهيلي. كمــا تتميــز باحمــرار رؤوس الأثــل، 
ــان، ولجــوء العقــارب والأفاعــي للظــل، ووفــرة  ــرة الضب وكث
رطــب النخيــل، وتبــدأ روايــح الصيــف علــى سلســلة جبــال 
الحجــر والمناطــق المحيطــة بهــا. وخلالــه يكــون أوان طلــوع 
»نجــوم الجــوزاء« مــن 3 إلــى 28 يوليــو، ولــه مــن النجــوم 
نجمــا الجــوزاء: الهقعــة والهنعــة، وطلــوع نجــم الــذراع فجــر 
29 يوليــو، ومــع طلــوع نجــم المــرزم أو الــذراع، وطلــوع نجــم 
ــي  ــج العرب ــرزم« قديمــاً كان مرتبطــاً بالغــوص في الخلي »الم
لاســتخراج اللؤلــؤ، ومــازال موســوماً في العلاقــة بالبحــر، 

وحاليــاً مــع صيــد الروبيــان أو الشــارخة.
وآخــر مواســم القيــظ »موســم ســهيل« مــن 11 أغســطس 
إلــى 2 ســبتمبر، حيــث تشــتد فيــه ريــاح الكــوس، وهــي ريــاح 
جنوبيــة شــرقية دافئــة ورطبــة قادمــة مــن بحــر الحــرب، 
علــى  خاصــة  ترتفــع  التــي  الرطوبــة  تدفــق  علــى  تعمــل 
المناطــق الســاحلية، وتتوغــل مــع طلــوع نجــم النثــرة أو نجــم 
الكليبيــن، حيــث تتوغــل فيــه الرطوبــة العاليــة مــع الحــرارة 

الحــر،  شــدة  واســتمرار  الريــاح،  ســكون  مــع  المرتفعــة، 
فيكــون الجــو مجهــداً، وهــو مــا ســمته العــرب »الوَعْكــة«؛ 
لتزامــن  خانقــة  وأجــواء  وتعــب،  إجهــاد  مــن  تســببه  لمــا 
ــاً  ــة العاليــة، وتتوقــد الأرض لي الحــرارة المرتفعــة والرطوب
أو تحتفــظ بحرارتهــا إلــى قرابــة منتصــف الليــل، نتيجــة 

الحمــل الحــراري المتراكمــة خــال القيــظ. 
ــدّ طلوعــه خــال  ــذي يع ــوع النجــم »ســهيل« ال وتســتبق طل
النصــف الثانــي مــن أغســطس علامــة انتهــاء القيــظ، وبــدء 
جــاء شــدة الحــرارة، ويتبعــه موســم الصفــري أو الصفريــة 

أول مواســم الخريــف. 
ويطلــق علــى أوان طلــوع نجمــي الكليبيــن وســهيل عنــد 
بمرخيــات  وســميت  القلايــد«،  »مرخيــات  الباديــة  أهــل 
النهــار،  القلايــد دلالــة علــى ارتخــاء قلايــد الإبــل آخــر 
بســبب العطــش، بعــد أن كانــت مشــدودة أول النهــار، ويذكــر 
بالتمــر  المحملــة  النخيــل  عــذوق  قلائــد  أنهــا  المزارعــون 

الناضــج. 
يقول راشد الخلاوي:

مضـــى القيــظ عــن جــــــرد الســـبــايــا
ولا بقى من الصيف إلا مرخيات القلايد
ومــع أوان موســم مرخيــات القلايــد ينكســر الحــر، وتظهــر 
ملامــح تأثيــر نجــم ســهيل علــى الأشــجار والنباتــات البريــة 
وســلوك الجمــال، ويبــرد باطــن الأرض، فيمــا يكــون أديم 
إلــى تمــر،  الرطــب  الفجــر، وتحــول  وقــت  الأرض رطبــاً 
وخــروج الدبــس مــن التمــر المكنــوز، وهــذه ملامــح وقــت 

ــوع النجــم ســهيل.  طل
تقــول إحــدى الشــاعرات تريــد البقــاء وســط النخيــل بــدلاً 

مــن التبــدي والخــروج للصحــراء وحرّهــا:
حســـبـي علـى ســهيـــل ومبــداه

عجل على تمر النخل بالنجاحي
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــة  ــي بطريق ــاب الفلك ــط الحس ــدم ضب ــذ الق ــرب من ــتطاع الع اس
محكمــة، ومكنهــم ذلــك مــن معرفــة شــتى فصــول الســنة، 
والتحكــم فــي وقــت غــرس الحصــاد والإبحــار للصيــد والتنقــل 
والأســفار، وهــم يجوبــون عبــاب المحيــط حتــى يتســنى لهــم 
ــا، متجنبيــن - بحــول الله تعالــى -  الوصــول الــى شــتى بقــاع الدني

ــر. ــوال البح أه

الدرورالدرور
بوصلة ربانية وهدى الشعوب 

النجــوم  بظهــور  العــرب  وضعــه  الــذي  التقــويم  يرتبــط 
المتعاقبــة علــى امتــداد الســنة، حيــث يظهــر كل 13 يومــاً 
تقريبــاً نجــم مختلــف، وعلــى هــذا المنــوال اســتفاد أبنــاء 

المنــاخ وتوقعــات الطقــس.  التعايــش مــع  الجزيــرة مــن 
وتوقــع حالــة الطقــس وفصــول الســنة هــو الهاجــس الرئيــس 
لأهــل البــر والبحــر علــى حــد ســواء، كان لابــد مــن اختــراع 

طــرق تمكّنهــم مــن معرفــة علامــات هبــوب الريــاح، وســبب 
تقلــب الأجــواء ومواســم الزراعــة وســلوك الحيوانــات، ولــم 
يكــن هنــاك شــيء أكثــر مــن مواقــع النجــوم لتحديــد حركــة 
الطقــس، ودخــول الشــتاء ومواســم العواصــف، ولهــذه الغاية 
ابتكــر الأجــداد حســاباً فلكيــاً سُــمي بـ»حســاب الــدرور«، 
يعرفــه كبــار الســن مــن المواطنــن والخليجيــن، لكنــه يختلف 
باختــاف المناطــق، إلا أنــه يبقــى واضحــاً لأهــل الإمــارات، 
ويبــدأ الحســاب بفــراق نجــم ســهيل وحســاب الــدرور تقســم 
ــات  ــى المئ ــوا عل ــة، وأطلق ــم المي ــى العشــر والعشــرين، لتت إل
الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة التــي يكتمــل فيهــا العــام، 
وترتبــط تلــك الحســبة بمطالــع النجــوم. كســهيل والنصــرة 

والإكليــل والثريــا والكــوي، كمــا اعتمــدوا النجــم القطبــي.
بشــكل مبســط »حســاب الــدرور« نظــام فلكــي قــديم في 
المنطقــة يعمــد إلــى تقســيم أيــام الســنة بشــكل عشــري إلــى 
»36« قســماً، كل قســم عشــرة أيــام، تعــرف »بالــدّر«، ويبــدأ 
هــذا الحســاب بطلــوع نجــم ســهيل عنــد منتصــف شــهر 
أغســطس مــن كل عــام، ويعــرف كل دّر بالمجموعــة العشــرية 

التــي ينتمــي إليهــا، فيقــال »العشــر، والعشــرين والثلاثين، 
ــاد إطــاق  ــم يع ــة، ث ــة الثاني ــى المائ وهكــذا إل

مــرة  والثلاثــن  والعشــرين  العشــر 
الإمــارات  بتقــويم  ويوجــد  أخــرى«. 
الإمــارات«  »روزنامــة  الســنوي 
تحتــوي  بالأســفل  مربعــة  خانــات 
 ،179 ســهيل   ،23 الدلــو  علــى 
ذابــح 2، مــا يعنــي أننــا في اليــوم 

179 مــن الســنة »بعــد ظهــور نجــم 
ســهيل«، مــا يعنــي نحــن في الســبعين مــن 

المائــة الثانيــة اليــوم التاســع، وهكــذا حتــى 
ــرة أخــرى.  ــور نجــم ســهيل م ــوم بالســنة، وظه آخــر ي

وتحســب الــدرور تصاعديــاً مــن الــدر الأول للمائــة »أول 

الميــة، ثانــي الميــة، إلــى عاشــر الميــة، ثــم أول التســعين ثانــي 
التســعين، ثالــث التســعين، ثــم در الثمانــن، بعــده الســبعين، 
وهكــذا مــن در إلــى آخــر«، حتــى نكمــل 100 يــوم، وعندمــا 
ننتهــي مــن عاشــر العشــر حتــى تعــود الحســبة تصاعديــة، 
ــوم أخــرى،  ــة ي ــة، وبعــد أن نكمــل مائ ــى المائ مــن العشــر إل
ــن أول  ــاً م ــود تصاعدي ــوم، نع ــن الســنة 200 ي وينقضــي م
ــى  ــاً مــرة أخــرى إل ــم تصاعدي ــة، ث ــى عاشــر المائ العشــر إل
عاشــر الســتين، وهكــذا تكمــل الســنة 300 يــوم بالتمــام 
والكمــال، لتبقــى آخــر خمســة أيــام، وهــي مــا يســمى محليــاً 
»بالخمــس المســاريق« التــي تكمــل حســاب الــدرور للســنة 
كاملــة، وعــادة مــا تكــون مــن 9 إلــى 13 أغســطس؛ لأن 
رابطــة هــواة الفلــك الإماراتيــة حــددت طلــوع نجــم ســهيل 
يــوم 14 أغســطس، وبالتالــي تعــود إلــى الســنة دورتهــا مــن 

ــد. جدي
يظهــر نجــم ســهيل في الجهــة اليمنــى مــن الأفــق، وعنــد 
ذلــك يخفــت الحــر، ويرحــل القيــظ اللاهــب. وعندهــا يتأمل 
النــاس هطــول مطــر الوســمي.... وبظهــور نجــم ســهيل يكون 
الفاصــل بــن شــدة الحــر الــذي تقطعه نســائم بــارة لطيفة 
وخاصــة قبيــل الفجــر حتــى طلــوع الشــمس. 
بينمــا يبقــى الهــواء حــاراً. وقالــت العــرب 
في ذلــك »إذا طلــع ســهيل طــاب الليــل، 
وإذا ظهــر ســهيل: بشــر بالســيل// 
إذا طلــع ســهيل لا تأمــن الســيل«، 
وبظهــور الســهيل أهميــة كبيــرة في 
الجزيــرة  في  للنــاس  العمــل  ســير 
يعرفــون  الباديــة  فأهــل  العربيــة، 
ــدال الحــراري، وأهــل  ــه الاعت مــن خلال
الأرض  حراثــة  موســم  يعرفــون  القــرى 
والــزرع.. والصياديــن يعرفــون حركــة المــوج وظــروف 
هــي:  منــازل  أربعــة  ولســهيل  الريــاح..  وحركــة  الصيــد 
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الطرفــة والجبهــة والزبــرة والصرفــة، ومدتــه 53 يومــاً مــن ا

بــرج الســرطان 18 درجــة، ومــن بــرج الأســد 31 درجــة، وبــرج 
الســنبلة 4 درجــات منتصــف الصيــف.. وعــادة يظهــر ســهيل 
مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة، مقابــاً للنجــم القطبــي... ويعــد 
ــان، ويشــاهد في  ــرة شــديدة اللمع ــن النجــوم الكثي ســهيل م
الجــزء الجنوبــي مــن الكــرة الأرضية. ويقــول أحمد بن ماجد 
»يطلــع ســهيل مــن القطــب الجنوبــي في مائتــن وعشــرين مــن 
النيــروز، ويغيــب في أربعــة مــن إدنيــروز«. وذكــر محمــد بــن 
ــه »ســلم العــروج في  عبــدالله بــن عفالــق الأحســائي في كتاب

علــم المنــازل والبــروج« التاريــخ الهنــدي، وهــو الــذي يحســب 
أهــل  مــن  وغيرهــم  البحــر،  ومعالجــة  الهنــد  أهــل  عليــه 
الســندي وعمــان وهــو النيــروز الفارســي.. ويعدونــه بالأيــام 
عــادة، فيقولــون مضــى مــن النيــروز خمســون يومــاً، ومضــى 
ــاً. إلــى آخــر الســنة وعــدد  ــان مث مائــة وخمســون.... ومئت
أيــام الســنة ثلاثمئــة وخمســة وســتون يومــاً فقــط، ويدخــل 
في كل ســنة ثمانــي اليــوم الــذي دخــل بــه في العــام الماضــي، 
إلــى آخــر الســنة... ويتفــق العاملــون في مجــال الفلــك علــى 
مدتــه أنهــا 52 - 53 إلــى يومــاً، وأنــه يبعــد عــن الأرض نحــو 

313 ســنة ضوئيــة، ويتعامــد 
ــى دائــرة العــرض 53 درجــة  عل

جنوبــاً، ويختفــي عــن الأنظــار فتــرة، 
ثم يعود للظهور في 24 أغسطس من كل عام.

ــان،  ــرة شــديدة اللمع ــن النجــوم الكبي ــد نجــم ســهيل م ويع
ــي  ــة الت ــى الجه ــاً عل ــه دلي ــل يتخذون وكان الســراة في اللي
يتجهــون إليهــا، ويســتعين بــه المزارعــون الذيــن يعتمــدون في 
زراعتهــم علــى الأمطــار بقــدوم المطــر، لينشــروا بذورهــم في 
الأرض، ويحــدد صيــادو اللؤلــؤ موســم صيدهــم، وانتهــاء 

القيــظ في دورة فصــول الســنة الأربعــة، وخــروج البــدو مــن 
ــد أن  ــة، بع ــل باتجــاه البادي مناطــق ســكناهم بجــوار النخي

يكونــوا تميــروا مــن تمــر القيــظ. 
ــا؛  ــون بمراقبته ــون والفلكي ــم الباحث ــي اهت ومــن الكواكــب الت
كوكبــا ســهيل والثريــا، حيــث إن ســهيلًا يعــد ابتــداء لموســم 
ابتــداء لموســم الحــر، وبعــد الحديــث عــن  البــرد، والثريــا 
الفلكيــون  الثريا؛التــي يضعهــا  عــن  يأتــي الحديــث  ســهيل 
مطلعهــا،  لتحديــد  اهتماماتهــم  في  والمزارعــون  والبحــارة 
حيــث ربــط هــؤلاء ومنــذ أقــدم الأزمنــة طلوعهــا بتغيــرات 
ــة  ــدال وبداي ــرد؛ والاعت ــة في انســاخ أجــواء الب ــة متمثل جوي
موســم الحــر والقيــظ، ويعتبــر هــذا النجــم أول نجــوم فصــل 
الصيــف، ورحيــل الربيــع متــى مــا ظهــر نجــم الثريــا، ويقــول 
الســنيور كارلــو نيلينــو في إحــدى محاضراتــه: »إن أول الحمــل 
هــو نقطــة الاعتــدال الربيعــي، فــإذا حــل القمــر بالثريــا في 
ــد  ــون ق ــاع بالشــمس، يك ــد الاجتم ــة بع ــة الثالث الليل

قطــع )39( درجــة بعــد الاجتمــاع«.
»إذا  والفصــول  الأنــوار  معجــم  في  وجــاء 
القيــظ  زرع  زرع  فجــراً،  الثريــا  طلعــت 
الــذي هــو الــذرة والدخــن ونحوهمــا؛ وذلــك 
أول شــدة الحــر، وإذا طلعــت الثريــا شــتاء 
وكان  القمــح«،  هــو  الــذي  الشــتاء  زرع  زرع 
تكــون  عندمــا  يراقبــون طلوعهــا  الباديــة  أهــل 
هنــاك ريــاح طلــوع الثريــا، أو بــارح الثريــا، وتظهــر 
ــا لفتــرة قصيــرة جــداً لا تتعــدى الدقائــق، ثــم يطغــى  الثري
ــور الشــمس بعــد انبــاج الفجــر؛ وبعدهــا تســتمر  ــا ن عليه
ــو  ــران/ يوني ــام ظهورهــا، وتســتقر في 19حزي وتتقــدم في أي
ــي  في الســماء، وتشــاهد بوضــوح، ويقــول الشــاعر الإمارات

الكبيــر الماجــدي ابــن ظاهــر: 
مــــراعـــاة الـثــريــا للــرقيب     تغيب وهو يبين خلاف زامي
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

دليلهــم،  فالســماء  بالنجــوم،  ارتبــط  للعــرب  الفكــري  المــوروث  إن 
حاكــت حولهــا العديــد مــن القصــص والأســاطير، وتغنّــى بها الشــعراء، 
وتنافســوا بإخــراج أفضــل مــا لديهــم، فكتبــت القصائــد وتناقلتهــا 
الأجيــال، ووضعــوا آمالهــم ومخيلاتهــم فــي تلــك النجــوم المنتشــرة 
بيــن ربــوع الســماء، تتــألأ بألوانهــا الخلابــة اللافتــة، تحمــل بيــن طياتهــا 
العديــد مــن المعانــي التــي لا يفهمهــا إلا مــن تعمــق فيهــا ودرســها، 

ــراف. ــة الأط ــكالها المتنامي ــة وأش ــا المختلف ــن ألوانه ــر بي وتبح

ما بين سهيل والثريا

المواسم المواسم 

نجــوم الســماء هــي شــموس بعيــدة تــدور عكــس عقــارب 
الســاعة حــول النجــم القطبــي، تقريبــاً في الجــزء الشــمالي 
مــن الأرض، والنجــوم القريبــة منــه تســمى النجــوم القطبيــة 
ــم  ــث لا تغيــب تحــت الأفــق. لقــد اهت ــور، حي ــة الظه الأبدي

أبنــاء الخليــج العربــي والجزيــرة العربيــة منذ القــدم بمطالع 
النجــوم والنظــر فيهــا، ومعرفــة منازلهــا، وذلــك لارتباطهــم 
الكبيــر بهــا، فهــم يعرفــون وقــت نــزول المطــر، ووقــت الحــر 
والبــرد، كمــا أنهــم يعرفــون متــى القيــظ، ومتــى يرعــون 

غنمهــم، وينبتــون نخلهــم، ومتــى مواســم الصيــد البحــري 
والســفر، لفظــا »الثريــا« و»ســهيل«، لفظــان تــداول صداهــم 
بــن العــرب قديمــاً، واســتحوذ علــى اهتمــام وانتبــاه كثيريــن، 
حاكــت حولــه العديــد مــن القصــص والأســاطير والأشــعار، 
ســهل  فيســمى  »ســهيل«  بينمــا  مفــرداً  فـ»الثريــا« نجمــاً 
اليمانيــة أو البشــير اليمانــي. الثريــا يغيــب عــن الظهــور 
مــع نهايــة شــهر إبريــل وتحديــداً في 28 إبريــل، وتدخــل 
المنطقــة في وقــت »غيــوب الثريــا« وهــذه الفتــرة هــي موســم 
مــن مواســم الســنة التــي يبــدأ فيهــا موســم الغــوص الكبيــر، 
ويبــدأ مــع منتصــف شــهر مايو إلــى منتصف ســبتمبر، تمتاز 
هــذه الفتــرة بتحــولات الطقــس والحــر وريــاح والأغبــرة، 
يبــدأ موســم دخــول القيــظ وشــدة الحــر مــن 7 يونيــو. يقــول 
ــا الــذي  ــوع الثري الوالــد يوســف بــن أحمــد: )مــع بدايــة طل
يعتبــر أول نجــوم الصيــف، تحســب »أربعينيــة الصيــف« أو 
ــاً يشــتد فيهــا الحــر  ــون يوم »مربعانيــة الصيــف«؛ أي أربع
والجفــاف، وينــدر ســقوط الأمطــار، ويبــدأ دخــول القيــظ، 
يتبعــه  الحــرارة،  شــدة  فتــرات  أشــد  مــن  يعتبــر  الــذي 
خمســينية تســتمر بهــا معــدلات الحــرارة ولا تخــف إلا مــع 

طلــوع »ســهيل« في النصــف الثانــي مــن أغســطس، وقــد 
قــال عنــه العــرب: إذا طلــع ســهيل طــاب الليل، ورفع 

الكيــل، وللفصــل الويــل فالويــل هــو ابــن الناقــة 
الــذي يفطــم، ويمنــع مــن الرضاعــة، وفي 

هذه الفترة تتســاقط أوراق الشــجر 
وتنمــو مكانهــا أوراق خضــراء 
جديــدة، كمــا أن هــذه الفتــرة 

تظهــر حبــات الرطــب الخضــراء 
عليهــا  يطلــق  والتــي  الصغيــرة، 

»الخــال«، كمــا تكثــر فيهــا أنــواع معينــة مــن 
الأســماك كالنيســر والبيــاح والصــافي.

ســهيل  موســم  »إن  محمــد:  بــن  ســعيد  الوالــد  ذكــر 

ينقســم إلــى أربعــة منــازل، تبــدأ بالطرافــة، ثــم الجبهــة 
وتليهــا الزبــرة وأخيــراً الصرفــة، الطرافــة يمتــاز بــأن الجــو 
ليــاً، لكــن درجــات الحــرارة عاليــة  ورطبــاً  يكــون دافئــاً 
ظهــراً، بينمــا الصرفــة والــذي سُــمي بذلــك لانصــراف الحــر 
بطلوعهــا، وانصــراف البــرد بســقوطها، يقــال: »إذا طلــع 
ــوع نجــم ســهيل يعنــي درجــات  ســهيل لا تأمــن الســيل«، طل
حــرارة منخفضــة، وبطلوعــه تستبشــر العــرب بجــاء القيــظ 
وشــدة الحــر، وإقبــال الربيــع ووقــت المطــر النافــع، وهــو مــن 
ــف محــل  ــري؛ أي الخري ــع نجــوم الســماء، ويحــل الأصف ألم
الصيــف، بظهــور نجــم ســهيل، ويتغيــر الطقــس، وتنتعــش 
تهــرب  الأســماك  بــأن  والمعــروف  بالأســماك،  الأســواق 
وتهاجــر خــال الصيــف إلــى الأماكــن البــاردة، وتعــود في 
منتصــف ســبتمبر؛ لذلــك لا يذهــب الصياديــن إلــى البحــر 
بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، وقلــة محصــول الأســماك، 
وهنــا تبــدأ رحلــة المقيــظ إلــى مدينــة العــن والمناطــق التــي 
اعتــاد أهالينــا علــى الذهــاب إليهــا كــرؤوس الجبــال وكلبــاء 
والذيــد، ســواء بركــوب الســفن؛ أي الجوالبيــت الضخمــة 
بالركــوب علــى  البــر  الطريــق  أو عــن  البحــر  مــن خــال 
ظهــور الإبــل، بمــا يعــرف دروب المطايــا. يقــول إبراهيــم 
الجــروان في كتابــه »النجــوم والمواســم عنــد العــرب 
ســهيل والثريــا«: »اختلفــت تقســيمات فصــول 
الســنة بــن عــرب الجزيــرة، فعنــد بعــض 
الشــتاء  فصــان:  الســنة  العــرب 
لــه  فصــل  وكل  والصيــف، 
ومجموعهمــا  مواســم،  ثلاثــة 
ســتة أزمنــة أو مواســم، كل منهــا 
الملامــح  فيهــا  تتقــارب  نحــو شــهرين، 
الطبيعيــة، وفصــل الشــتاء: ثلاثــة مواســم، 
إلــى  أكتوبــر  الوســم مــن منتصــف  أولــه موســم 
منتصــف ديســمبر، وهــذا أفضــل أوقــات المطــر، ثــم 
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منتصــف  إلــى  ديســمبر  منتصــف  مــن  الشــتاء  مربعانيــة 
فبرايــر، وهــو وقــت دخــول درة البــرد والصقيــع، وأخيــراً 
الربيــع مــن منتصــف فبرايــر إلــى منتصــف إبريــل، وهــو وقت 
نهايــة الشــتاء وازدهــار المراعــي، وبعــده فصــل الصيــف، وهــو 
كذلــك ثلاثــة مواســم، أولــه الصيــف ثــم القيــظ، وأخيــراً 
ــي المزروعــي،  ــدة أم عل ــد لقائــي الوال موســم الخريــف«. عن
ــاة ،  ــا عــادات وأســلوب حي ــظ بالنســبة لن ــي: »القي ذكــرت ل
فنحــن نقــوم بهــذه الرحلــة، رغــم صعوبتهــا وشــدتها علينــا، 
فنحــن نبتعــد عــن أرضنــا، ونفتــرق عــن الأحبــة، وكل واحــد 
ــي هــي  ــان الت ــى عم ــن يســافر إل ــاك م ــه، هن ــه طريق ــا ل من
مدينــة العــن حاليــاً، وهنــاك مــن يذهــب إلــى ليــوا، والســفر 
كان يأخــذ منــا مــا يقــارب الســبعة أيــام بلياليهــا علــى ظهــور 
الإبــل؛ أي المطايــا، كنــا نهــرب مــن الحــر وشــدته إلــى الظلال 
والميــاه العذبــة وجنــي الرطــب الــذي يعتبــر مصــدراً مهمــاً لنــا 

في فتــرة الشــتاء، وكذلــك ننعــم بــأكل الهمبــا؛ أي المانجــو 
ــوا  ــا الرجــال كان ــن والســفرجل، بينم ــوز والت ــون والل والليم
يذهبــون إلــى البحــر والغــوص علــى اللؤلــؤ فتــرة تزيــد علــى 
ــت شــملان، وهــي  ــول الشــاعرة عوشــة بن ــة أشــهر، تق ثلاث
تمســك بخطــام بعيرهــا شــملان، وعلــى ظهــره قــرب المــاء:
مَ احلاكْ يا بِرْي المقاطـــع      ياللـــي عليك القلب شفقان
يوم القمر في الخور ساطع      والرقم زاهي بين الاضْعان
والـريـل بـايت في القـواطـع      يشكي الوزا من عوق طنّان
ويقول أنـا في القوع قـاطـع      كلــه لعْينـا دعـج الاعيـــــــان

الرحلــة كانــت طويلــة، فنحمــل معنــا كل شــيء حتــى الأغنــام، 
وفي الطريــق في فتــرة الاســتراحة كانــت النســاء هــن مــن 
يقمــن بإعــداد الأكل والقهــوة، والاهتمــام بالأطفــال، ومــا 
أن نصــل إلــى جهتنــا حتــى كل واحــد منــا يذهــب إلــى جهتــه 
التــي ســيقضي بهــا فتــرة القيــظ، ونســتقر فيهــا بــن أشــجار 
النخيــل المثمــرة وآبــار الميــاه العذبــة، والتــي يتولــون حفرهــا 

أولاً بأول، يقول الشاعر: 

قرب الموســـم والخشب مد      واشتقت للسيرة وونيت

قرب ذلــــول عاليـة الشــــد      وإن روحوا يبغون لمــبيت.

مواســم  معرفــة  »إن  بــن محمــد:  إبراهيــم  الوالــد  يذكــر 
الســنة لهــا دور كبيــر في الســعي وراء الــرزق، فنحــن كنــا 
الســتة  الشــهور  في  وبالأخــص  المالــح،  بصناعــة  نشــتغل 
البــاردة مــن الســنة، في الشــتاء والربيــع، لأســباب عــدة، 
مــن أهمهــا بــرودة ميــاه البحــر التــي تجــر الأســماك للتكاثــر 
علــى بعــد مســافات قريبــة مــن الشــواطئ، كمــا مــن المعــروف 
أن الأســماك بشــكل عــام والأســماك الصغيــرة تتغــذى علــى 
ــا نســتخدم الأليــاخ  العــوم التــي هــي أســماك الســردين، كن
ذات الحبــال المتينــة الطويلــة التــي كنــا نســحبها يدويــاً. في 
مواســم كنــا نحــن الرجــال نذهــب إلــى رحــات الصيــد مــن 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، كان غيرنــا يذهــب إلــى النخيــل 
ليســتفيد مــن بلحهــا ورطبهــا، ويخزنهــا لســتة فصــول مــن 

الســنة القادمــة؛ لذلــك في وقــت فراغنــا كنــا نعمــل علــى 
صناعــة المالــح«.

كســيمفونية  تتشــكل  خاصــة  طقــوس  لهــا  المواســم  إن 
الجميــع  بهــا  يتشــارك  رحلــة  ورائعــة،  جميلــة  موســيقية 
الصغيــر والكبيــر، وتزدهــر بهــا المهــن التــي لا تنشــط إلا 
في هــذه الفتــرة كالكــري أو الجــري، كمــا تكثــر بهــا الأغانــي 
والأناشــيد الجميلــة التــي يتكــرر ويتــردد صداهــا فرحــاً 

الجميلــة:  بالأجــواء 
عود الخضر لي معذبنــي      ويميل شروى الخيزراني
والقيظ ما طــــول زمـانــه      شـهــرين والغـــالي بدوبه

ومن الأشعار التي رددها الحضّار تصف البراحة:
البراحة شَرغة وراحة والعرب فيها مبِشّينا
قيظها ثامر بتفاحة والــرطب تلفي به الهينا
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ــبتهم ا ــي حس ــة ف ــل المنطق ــا أه ــد عليه ــنوية اعتم ــبة س حس

فــي البــر والبحــر، وقسّــموها على حســب  فصــول الســنة الأربعة، 
وهــي أصفــري ، والشــتاء، والصيــف، والقيــظ، وهــي حســبة ثابتــة 
إلــى يومنــا هــذا، وبدايتهــا مــن 15 أغســطس، وهــو بدايــة ظهــور 

نجــم »ســهيل« مــن كل ســنة.

»الدرور« حسابات فلكية لأهل المنطقة

 فــكل فصــل تــزرع فيــه بعــض الشــتلات والأشــجار، وتذهــب 
الرجــال إلــى الغــوص علــى اللؤلؤ، وتقــوم مجموعة بالارتحال 
ــن  ــل الع ــة، مث ــى المناطــق الداخلي ــن الســاحل إل ــل م والتنق

والمناطــق القريبــة منهــا، وهــذا في بدايــة فصــل القيــظ، أمــا 
بعــد ظهــر نجــم ســهيل يبــدا الســكان بالرجــوع مــن )المقيــظ 
والواحــات(، وهــذه مــن ضمــن الحســبة التــي قضوهــا في 

جمعة بن ثالث  

  باحث في التراث   

الواحــات، مــن علامــات ظهــور نجــم ســهيل، تبــدأ هجــرة 
بعــض الطيــور مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وتبــدأ بــرودة مــاء 
البحــر، أمــا عــن القســمة الســنوية فتكــون كالآتــي: كل فصــل 

فيــه ثلاثــة أشــهر، وكل شــهر فيــه ثلاثــة درور.
الأولــى،  المائــة  در  إلــى  العشــرين  ودر  العشــر  در  مثــل:   
مــن  ويبقــى  الثالثــة،  المائــة  در  إلــى  الحســبة  وتســتمر 
ولــو  الرابعــة،  المائــة  مــن  يــوم  وســتين  خمســة  الحســبة 
لكــن  يومــاً،   )365( لدينــا  الحســبة  ســتظهر  جمعناهــن 
ــا  ــال عنه ــرة مــن الســنة، ويق ــام الأخي تســرق الخمســة الأي
»الخمســة المســاريق«؛ أي تســرق مــن الســنة، وهــذه هــي 
ــخ 15، 16، 17،  ــا نجــم ســهيل بتاري ــر فيه ــي يظه ــام الت الأي
18، 19 مــن شــهر أغســطس مــن كل ســنة، تعتبــر هــذه الفترة 
فتــرة انتقاليــة في الحالــة الجويــة والطقــس، اعتــاد أهــل 
ــام مــن كل  ــط الأي ــادة وضب ــر في حســبتهم المعت البحــر والب

در، وكل شــهر، وذلــك مــن خــال تجمعهــم في المجالــس، 
فتــدور هــذه الحــوارات والنقاشــات عــن ظهــور نجــم ســهيل، 
وعــن تغيــر الطقــس المحلــي المتعــارف عليــه عنــد كل النــاس، 
ــار الســن، ومــن حفــظ هــذه الحســبة الســنوية  وخاصــة كب
ــر الجــو إلا بعــد 40 يومــاً مــن  ــدرور، لا يتغي مــن حســبة ال
بعــد ظهــور نجــم ســهيل، تســود وتشــتد الريــاح الجنوبيــة 
الشــرقية، والتــي تســمى بريــاح )المطلعــي(، نســبة لاتجاههــا 
مــن الجنــوب الشــرقي، وهــي مــن الريــاح التــي تســاعد 
علــى نضــوج ثمــار النخيــل )الرطــب(، مــن ثــم يبــدأ الطقــس 

بالتحســن، وانخفــاض درجــة الحــرارة.

ويقول أحد الشعراء هذه الأبيات في نجم سهيل:

أقبـل أشتــايــه وأدبـــر الحـــــر

ولا لي بخت من يظهر أسهيل
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يقولون في البادية: 
غيوب الثريا وطلوع العقرب        ورد الضمايا على البيار تشرب

نجم الثريا نجم الثريا 
وجمرة القيظوجمرة القيظ

حيــث تغيــب أول مايــو، وتطلــع في العاشــر مــن يونيــو، ويقــال 
إن الثريــا تطلــع علــى عجــر، والعجــر هــو ثمــار البطيــخ 
الصغيــرة البغــوة )النيئــة(، وهــو دليــل في الأرض علــى بــزوغ 

الثريــا في الســماء.

وترتبــط الثريــا بالقيــظ وحــره، حيــث يكــون أطــول نهــار في 
العــام صيفــاً، هــو الحــادي والعشــرين مــن يونيــو، وهــو بداية 
الدخــول الفعلــي لفصــل الصيــف، حيــث تشــرق الشــمس 
مــن أقصــى نقطــة لهــا في الشــمال، وتتعامــد الشــمس علــى 

سلامة الرقيعي
كاتب - مصر

مــدار الســرطان، وهــو أقصــى خــط تصلــه الشــمس شــمالاً، 
ــاً، وهــو  ــزوال )وقــت الظهــر( تقريب ــد ال ويختفــي الظــل عن

بدايــة أربعانيــة القيــظ )الحــر(.
ويقولــون: لــولا صهــد القيــظ مــا اســتوى الرطــب )بلــح 

النخيــل(.
أي  الخشــب؛  عصــارات  إنهــا  الفتــرة:  تلــك  عــن  ويقــال 
الفواكــه  مــن  القيــظ، حيــث ينضــج كل شــيء  عصــارات 

والرطــب.  والعنــب  والتــن  كالصبــر 
ويقول أهل البادية في تحمل الإبل حرارة الصيف:
واختار من الهجن بعد المسافات يطربها
ما تدور الظل لما تكون الشمس وقاده.

ويقولون في قدرتهن على التحمل والتكيف مع البيئة:
إصدورهن عن شمس الضحى مستظلة

وظهورهن في جمرة القيظ نفناف.
إنهــا  ويقــال  البــاردة،  الطيبــة  الريــح  هــو  والنفنــاف: 

ــار الهــواء  ــه تي الفــراغ بــن جبلــن، حيــث يكــون من
البــارد في عــز الصيــف. 

ويقولون في وصف إبل الركوب: 
ياراكب اللي مالهدهي ولدهي

ولرضعت في جمرة القيظ 
حيران.

تعنــي  لهدهــا:   -

الإبــل.  لكزهــا. والحيــران: جمــع حــوار، وهــو صغيــر 
ويقال: إن القيظ ما بعده حم )حر(.

ــي تكــون  ــة في الصيــف بالعرائــش الت ويســتظل أهــل البادي
أعــواد  ومــن  الســاحلية،  المناطــق  في  النخــل  جريــد  مــن 

المناطــق الصحراويــة. والعــاذر والمتنــان في  الســبط 
وفي الأمثال:

نقدر الشوب والطياب على الله
فراش الصيف باسط وبحر الصيف واسع

شمس الصيف أقسى من برد الشتي
وبرد الصيف مثل ضرب السيف

ويقولون:
في الصيف ثقل غطاك وخفف فراشك
وفي الشتي خفف غطاك وثقل فراشك

لمحة:
قيــل لأعرابــي: كيــف تصنعــون بالباديــة إذا اشــتد 
القيــظ، وانتعــل كل شــيء ظلــه؟ )شــدة الحــر(.

قــال: وهــل العيــش إلا ذاك، يمشــي أحدنا 
ينصــب  ثــم  عرقــاً،  ليرفــض  ميــاً 
كســاه،  عليهــا  ويلقــي  عصــاه، 
يكتــال  قبــة  في  ويجلــس 
في  فكأنــه  الريــح، 
كســرى! إيــوان 
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خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

كمــا لــكل أمــة أمثالهــا، فــإن لــكل بيئــة أمثالهــا، ولــكل 
ــار  الحضَّ مــن  »المقيــظ«  ومجتمــع  أمثالــه.  مجتمــع 
والمصطافيــن وأهــل المــزارع والواحــات ليــس بمنــأى 
عــن ذلــك، فقــد كان يجمــع مختلــف شــرائح المجتمــع، 

ــددة. ــة مح ــي بيئ ف

في الأمثال والأقوال والحكم الشعبية في حياة أهل الإمارات

مناطــق  مــن  العائــات  فيــه  تلتقــي  ســنوي  موســم  وفي 
مختلفــة مــن الحضــر والمناطــق الســاحلية والمناطــق الجبليــة 
والصحراويــة، متخــذة مــن واحاتــه وبراحاتــه ومحاضِــره 

ــاً،  ــارداً، تعيــش فيــه تغيــراً حياتيــاً موســمياً مرغوب مــاذاً ب
ألــوان  مختلــف  تعكــس حيثياتهــا  مشــتركة  ثقافــة  يخلــق 

الأدب الشــعبي، لاســيما الأمثــال والأقــوال الشــعبية.

المقيظ المقيظ 

لجــأ الإماراتيــون قديمــاً إلــى تأصيــل »المقيــظ« في حياتهــم؛ 
فابتدعــوا، في مواجهــة حــرارة الصيــف وشــح ميــاه الشــرب 
مناطــق  مــن  فيهــا  ينتقلــون  التــي  المقيــظ  رحــات  فيــه، 
التــي تشــتد حرارتهــا ورطوبتهــا صيفــاً، عبــر  الســاحل، 
قوافــل منظمــة علــى ظهــور الإبــل إلــى المناطــق المعروفــة 
بالمقايــظ في مناطــق محــددة في الإمــارات، كاســن تلــك 
المناطــق بثــوب جديــد مــن النشــاط، ونمــط موســمي مــن 

الحيــاة لمجتمــع يســمى مجتمــع الْحضــارة.

ومجتمــع الْحضــارة يتشــكل مــن المصطافــن مــن 
بدايــات  يفِــدون في  الذيــن  الســاحل  أهــل 

ــو مــن  موســم الرطــب أواخــر شــهر ماي
الزراعيــة  الواحــات  إلــى  عــام  كل 

مناطــق  مختلــف  في  المنتشــرة 
واحــات  أهمهــا  ومــن  الإمــارات، 
وحفيــت  والبريمــي  العــن 
والباطنــة وضنــك، والذيــد وفلــج 
المعــا ومســافي وخــت وخصــب 
وحتــا ودبــا وكلبــا، وغيرهــا مــن 

الواحــات الزراعيــة التــي تشــتهر 
والمحصــولات  والفواكــه  بالرطــب 

تتوافــر  لا  التــي  الأخــرى  الزراعيــة 
في الســاحل، كمــا تمتــاز الواحــات بالمــاء 

الصيــف.  فصــل  في  العليــل  والهــواء  العــذب 

ولأن الأمثــال، كمــا يــرى علــي الجــارم في كتــاب »المفصــل 
في تاريــخ الأدب العربــي«، هــي جُمَــل رصينــة جمعــت فيهــا 
وإصابــة  اللفــظ،  إيجــاز  فيهــا  واجتمــع  الأمــة،  تجــارب 
المعنــى، وحســن التشــبيه، وهــي صــورة صحيحــة مــن صــور 
الأمم، لا تمثّــل عقليــة طبقــة راقيــة فقــط، ولكنهــا تمثــل 

عقليــات الشــعب جميعــه؛ لأنهــا تنبــع مــن طبقاتــه المختلفــة، 
فقــد أخــذت الأمثــال مــن موســم المقيــظ ومجتمعــه مفــردات 
ــه  ــه، وحافظــت علي ــب مــن مجتمع ــات صــوَّرت جوان وحيثي

واحــداً مــن مكونــات المــوروث الشــعبي الإماراتــي. 

وفي الأمثــال وجدنــا الصيــف فصــاً جميــاً، كبقيــة فصــول 
الســنة، رغــم حــرّه ورطوبتــه والغبــار التي تســوده. ولمعاناتهم 
مــن ذلــك، يكــرّر أهــل الإمــارات المثــل الشــعبي القائــل: »خــذ 
وخــلّ«؛ أي هــو دعــوة كــي تأخــذ مــن خيــر الصيــف، وتــدَع 
منغّصاتــه. وانعكــس صيــف أهــل الإمــارات علــى 
كثيــر مــن مســارات الحيــاة ومفرداتهــا، وعلى 
ســلوكات المجتمــع وقيَمــه وعاداته، فأتت 
كثيــر مــن الأمثــال والأقــوال الشــعبية 
ملخّصــة لذلــك، فمنهــا مــا يرتبــط 

ببدايــات موســم المقيــظ، مثــل: 

بنَحَْضر دبا، وبنشْوف قيظها

دبــا،  ســنحضر  أي  بنَحَْضــر: 
والْحضــارة هــي موســم المقيــظ. 
حَضَــر،  الفعــل  مــن  اســم  وهــي 
يحْضــر، والْحضــارة هــي المقيــظ 
أو الســفر إلــى المقيــظ في الواحــات، 
ودبــا  المصطافــون.  هــم  والحضّــار 
المدينــة المعروفــة في المنطقــة الشــرقية مــن 
دولــة الإمــارات، وتقــع علــى بحــر عمــان. وهــي 

قريبــة مــن مدينــة خورفــكان والفجيــرة.

 ومعنــى هــذا المثــل الشــعبي، أننــا ســنذهب في الصيــف 
إلــى »دبــا«، وســنرى بــأم أعيننــا، قيظهــا؛ أي رطبهــا الــذي 
تبالغــون في مدحــه. وهــو يضــرب للتأكيــد علــى ضــرورة 
التحــري عــن مصداقيــة وموضوعيــة الأخبــار التــي يروّجهــا 
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بعــض النــاس، وعــدم الإصغــاء إلــى أقوالهــم غيــر الموثوقــة 
ــا. ــغ فيه أو المبال

تحبّ لْحضارة من عيمان

أي أنهــا تحضــر أو تســافر في مواســم الصيــف انطلاقــاً مــن 
مدينــة عجمــان. وهــذه امــرأة تفضّــل الذهــاب إلــى المقيــظ 
في الواحــات الزراعيــة في موســم القيــظ من مدينة عجمان. 
وقــد جــاء تفضيــل مدينــة عجمــان كنقطــة لســفرها؛ لأن 
ــدة  ــة الجي ــان في نظرهــا مشــهورة بالتســامح والمعامل عجم
لمــن يقطنهــا أو يعبــر منهــا. وقــد جــاء هــذا المثــل الشــعبي في 

هيئــة جملــة فعليــة، ويضــرب أساســاً في الــذم.

مــن نســيم  الموســم  ارتبــط بميــزات  مــا  ومــن الأمثــال 
لياليــه العليــل، وبســاتين واحــات مجتمــع الحضــارة فيــه، 
التــي تحتــوي علــى أنــواع مــن أشــجار الفاكهــة، وتضــم 
مختلــف أنــواع النخيــل والميــاه العذبــة، كمــا عُــدَّ مــن تــراث 
ــك  ــة في ذل ــاة الاجتماعي ــط بنمــط الحي الماضــي، إذ ارتب

ــل: ــان، مث الزم

براد القيظ، تذرّيه خوصه

أي أن النســيم العليــل في المقيــظ قــد تمنعــه خوصــة مــن 
ورق ســعف النخيــل. وينبــع هــذا القــول الشــعبي مــن البيئــة 
النخيــل  بأشــجار  تزخــر  التــي  والواحــات  الاجتماعيــة 
الباســقة مــن كل صنــف، حيــث ينعــم الأهالــي في القيــظ 
برطــب الواحــات وهوائهــا العليــل البــارد في بعــض الأحيــان، 
ولأن الأهالــي كانــوا حريصــن علــى التقــاط تلــك النفحــات 
مــن أي مصــدر وبــأي طريقــة؛ لذلــك قالــوا هــذا القــول 
العليــل، وخشــية حجبــه  النســيم  ذلــك  الشــعبي حبّــاً في 
ــاه، كمــا  ــل. ويقــال في معن ــو بســبب ســعفة النخي ــم، ول عنه
يعُــدّ مــن تــراث الماضــي، ويرتبــط بنمــط الحيــاة الاجتماعيــة 

في ذلــك الزمــان.

ومــن الأمثــال والأقــوال الشــعبية مــا اتــكأ علــى النجــوم 
ــار،  ــط بمواســم الزراعــة ونضــج الثم ــي ترتب ــب الت والكواك
التــي هــي مــن أهــم مــا تحتفــظ بــه ذاكــرة المقيّظــن، ومنهــا: 

تظهر الثريا على شوب تين وإلا جارين

ــة  ويقصــد بـ»شــوب تــن« ثمــرة التــن، وشــوب كلمــة عامي
تســتخدم للواحــدة مــن الفواكــه الناضجــة لتوّهــا، لاســيما 

شــعبية  مقولــة  وهــذه  والرمــان.  والطماطــم  التــن  مــن 
تقــال للتعريــف بفصــول الســنة والنجــوم التــي يهتــدي بهــا 
الأهالــي في تســيير أمــور حياتهــم، إذ يعــد نجــم الثريــا 
مــن النجــوم المهمــة التــي كانــت تســتخدم في أمــور حيــاة 
النــاس ســابقاً، فلظهورهــا أو زوالهــا تأثيــر كبيــر وارتبــاط 
قــوي بأحــوال الطقــس. وتبــن هــذه المقولــة الشــعبية أن 
الدليــل علــى ظهــور نجــم الثريــا هــو بلــوغ ثمــر شــجرة التــن 
النضــج، أو بدايــة نضــج الرطــب. وقــد أتــت »جاريــن« هنــا 

ــة عــن الرطــب. كناي

لي طلعت الثريّا، هيّا يا زراع البر هيّا 

استبشــار  إلــى  تشــير  التــي  الأخــرى  الأمثــال  مــن  وهــو 
الأهالــي خيــراً بطلــوع الثريــا، وتقــال هــذه المقولــة فرحــاً في 

الاستبشــار بقــدوم الصيــف وموســم المقيــظ.

ومــن الأمثــال والحكــم الشــعبية مــا يصــف ثمــار موســم 
القيــظ، لاســيما أشــهرها الرطــب، وأعزهــا »البشُْــرة« التــي 

تعنــي بشــارة الرطــب الأولــى في أوّل الصيــف:

البشُرَة أوّلها للأمير، وآخرها للحمير

والبشُــرَة عــادةً مــا تكــون مــن صنــف نخــل محلــي ممتــاز، 
ــة الإمــارات وســلطنة عمــان  ــزرع في دول يســمى »النغــال«، ي
لا  الثمــن،  باهــظ  موســمه  بدايــة  في  يأتــي  وكان  فقــط، 
ــر أن  ــراء، غي ــن التجــار أو الأم ــدر م ــه إلا المقت يحصــل علي
ــر  ــاً، إذ يكث ــر النضــج لا يســتمر طوي هــذا الســبق في تبكي
بعــد ذلــك الرطــب مــن الأصنــاف الأخــرى، فيهــوي ســعر هذا 
النــوع إلــى الحضيــض، بحيــث يتــم شــراؤه علفــاً للحيوانــات.

ــدة  ــة في ارتفــاع ســعر أي بضاعــة جدي  وهــو حكمــة واقعي
في بدايــة عرضهــا، ثــم انخفــاض الســعر، بحيــث تغــدو حــن 
كثرتهــا غيــر مرغــوب فيهــا. ويمثــل هــذا القــول الشــعبي 
قاعــدة العــرض والطلــب في الســوق، إذ يتبــن منــه مســألة 
قــل  فكلمــا  الســلعة،  قيمــة  رفــع  في  النــدرة  عنصــر  دور 
العــرض زاد الطلــب، وبالتالــي زاد الثمــن، والعكــس صحيــح.

ولأهمية النخلة في حياة أهل الإمارات، ولدورها الكبير في 
جذب مجتمع الْحضارة في موسم الصيف، اعتاد الإماراتيون 
أصحــاب  مــن  المزارعــون  يردّدهــا  كان  شــعبية  حــدوات 
النخيــل في موســم القيــظ، عندمــا يقومــون بجــدّ النخيــل:
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تــرْبّعـي والحـول عــودي      تسـقيــك الـروايـح والـرعــودي

تــــربّــعـــي يــا كــــريـمــــه      والحـــــول ســــــوّي وضيمــــــــه

ربّعك الله بالسيل والأمان      وسلمّك الله من ضعايف القيمان

ــة  ــة كموســم يكــون في نهاي ــة المعروف ــي، مــن المربعاني وتربّع
فتــرة القيــظ. وهــذه الحــدوة الشــعبية كانــت تغُنَّــى عنــد 
أهــل الواحــات الزراعيــة في الجبــال في أيــام القيــظ، وأكل 

ــا. ــة وتكريمــاً له ــاً في النخل الرطــب، حُب

وكان يردّدهــا المزارعــون مــن أصحــاب النخيــل في موســم 
ــا  ــل؛ أي قطــع عذوقه ــظ، عندمــا يقومــون بجــدّ النخي القي

الناضجــة بالتمــر، ويكــون ذلــك في موســم المربعانيــة؛ أي 
نهايــة موســم القيــظ، ويقولــون للنخلــة: »تربّعــي«؛ أي حــان 
وقــت حصــادك أيتهــا النخلــة الكريمــة، وعــودي لنــا في العــام 
ــك  ــزل علي ــك الله أن ين ــت، وندعــو ل ــادم أقــوى ممــا كن الق
خيراتــه، فتســقيك روايــح الصيــف )الأمطــار الصيفيــة(؛ 
ليزيــد حملــك مــن العــذوق. حمــاك الله وآمنــك، وحرســك 
مــن الأقــوام الغــزاة »القيمــان«، الســاعين لنهــب خيراتــك. 

القيــظ  موســم  يرســم في  مــا  الشــعبية  الأقــوال  ومــن 
حجــم الخيــر الــذي ينعــم معــه المقيّظــون، بــأكل الرطــب 
إذا مــا  حــي ذكــرى تذوقهــا مــن نفوســهم،  التــي لا تمَّ

انتهــى موســم المقيــظ وعــادوا إلــى مناطقهــم، فيقولــون: 
جوع الصفري

ويســتخدم هــذا القــول الشــعبي للدعابــة، بالدعــاء علــى 
أيــام  في  لأجــداده  يحصــل  كان  كمــا  بالجــوع،  الشــخص 

الصفــري. موســم 

والصفــري هــو فصــل الخريــف، ويوافــق رجــوع المصطافــن 
ــى  ــوّدوا عل ــي تع ــاس الرطــب الت ــودّع الن ــم، في ــى مناطقه إل
أصنــاف  أحــد  ليفقــدوا  الصيــف،  أشــهر  خــال  أكلهــا 
طعامهــم الشــهي، فيشــعرون بالجــوع، ويشــتدّ شــوقهم إلــى 

ــي. ــام الخوال ــك الأي تل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كاتب - الإمارات

ــى الإدراك، ألا  ــدرة عل ــات بالق ــن المخلوق ــره م ــن غي ــان ع ــز الإنس يتمي
وهــو الفصــل بيــن الحقائــق، وتمييــز مكونــات كونــه ومعطيــات 
أي  الماديــة؛  المظاهــر  بمعرفــة  الإدراك  هــذا  يتعلــق  ولا  وجــوده، 
الماثلــة أمامــه فــي امتــداده المكانــي فحســب، بــل إن تلــك القــدرة 
علــى الإدراك والتمييــز تمتــد إلــى تلــك المعطيــات الزمانيــة، التــي 
أولهــا تتابــع حركــة الليــل والنهــار، ومــا يتمخــض عــن ذلــك مــن تغيــر 
فــي نواميــس وكيفيــات الحركــة والســكون، ومــا يرافقهــا مــن 

تغييــرات فصليــة وموســمية فــي الأنــواء والظواهــر الجويــة. 

غوص في أطياف الكلمة

ــب الشــعوري  ــوم مجــرد عــن القال ــان، كمــدرك ومفه والزم
والاعتبــار العملــي، ليــس أمــراً ذا بــال، فهــل يــدرك النبــات 
تنظيــم  بهــا علــى  تســتعين  للطيــور ســاعة  زمانــه؟ وهــل 

يومهــا؟ وهــل للريــاح تقــويم تتحــرك وفقــه؟

ــات  ــن الإنســاني هــو أحــد معطي ــد الكائ ــان عن ــن الزم تزم
ــزه  ــذي هــو ســر أســراره وإكســير تمي الإدراك البشــري، ال
تلــك  الإنســان  فــإدراك  الأرض،  هــذه  في  واســتخلافه 
النواميــس الوجوديــة المرتبطــة بالحركــة الدائمــة لــأرض 

المواسم المواسم 

حــول الشــمس وحلــول نفســها، وبالســن المترتبــة والمرتبطــة 
بذلــك، ومــا تنتجــه تلــك النواميــس مــن فــروق شــعورية، 
ودوافــع طبيعيــة ومعنويــة إلــى الحركــة أو إلــى الســكون، أو 
مــا تفرضــه مــن تغييــرات في توافــر عوامــل البقــاء مــن غــذاء 
ومســكن وملــكات وممتلــكات هــو في الحقيقــة مــا يعطــي 
إلــى معرفتــه وحســابه  بــل مــا يدفــع  لأي زمــان قيمتــه، 
ــق باســتمرارية المســيرة البشــرية.  ــه اللصي ــه واقتران وترقب
فعندمــا يولــد الطفــل وحتــى في ســني عمــره الأولــى، فإنــه 

لا يعيــر أهميــة لقيــاس الوقــت، أو لربــط مســيرته العفويــة 
مــن  إدراك  أو  الغريزيــة،  حاجاتــه  مــن  بضغــط  إلا  بــه، 
ــوق  ــة، ولأن الإنســان مخل ــه مــن والديــن وعائل يتولــى رعايت
التعلــم؛ أي ربــط المعلومــات ببعضهــا بعضــاً  فطــر علــى 
خلــف  مــا  إدراك  أي  الاســتقراء،  وعلــى  شــرطياً،  ربطــاً 
المعطيــات، فــإن الطفــل يبــدأ بربــط الأوقــات بمــا تطلبــه 
ــر هــو  ــاح الباك ــن شــعور أو احتياجــات، فالصب ــا م حقيقته
وقــت النهــوض، والليــل يغــدو وقتــاً للنــوم والراحــة، والظهــر 
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ــك. ــذا دوالي ــوم، وهك ــة الرئيســة في الي هــو موعــد الوجب

والإنســان مــن حيــث إدراكــه الحقائــق واقــع بــن طــرفي 
شــعور  إلــى  تــؤدي  معرفــة  يعرفهــا  أن  فإمــا  نقيــض، 
مســتحب، أو إلــى شــعور ليــس بمســتحب. الخــوف مــن 
ديــدن  هــو  المقبــول  المرضــي  الشــعور  وانتظــار  المجهــول 
تعالــى:  قولــه  إلــى  تــرى  ألا  القــدري،  الحتمــي  الإنســان 
»الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف«، فالإنســان 
إمــا طامــع فيمــا يحــب، أو خائــف ممــا يكــره. والتوقــع 
والتفــاؤل هــو زاد الإنســان في مســيرته في الرخــاء والجــدب 
والســلم والحــرب، والترحــال والاســتقرار؛ ولأن الإنســان 
مــدرك الحقائــق مفصــل لهــا، فإنــه جنــح، عبــر معجــزة اللغة 
المتطــورة المتجــددة بتجــدد الأنفــاس، وتعاقــب الأجيــال، إلــى 
التســمية، والتســمية هــي في حقيقتهــا وصــف لســمة شــيء، 

كان  إليــه في الخيــال والوعــي، جمعيــاً  وإشــارة مرجعيــة 
ــاً. والاســم في المخيــال الإنســاني إمــا  ذلــك الوعــي أو فردي
حاضــر بالعــن أو حاضــر في التصــور، ولــكل اســم ارتباطــه 
ــرات،  ــدد الخب ــاف التجــارب، وتع ــف باخت ــي المختل العصب

وتراكــم العلــوم والأحــكام المســبقة والشــخصية.

ــك  ــب، وذل ــات الزمــان المتقل ــك التفاعــل مــع مجري ومــن ذل
التفــاؤل المتوقــع للخيــر، الباحــث عــن منتظــر يعــده بإبهــار 
مــا  بأجمــل  الأوقــات  الإنســان  )وســم(  وســام،  وابتهــاج 
الصيــف  الإمــارات  إنســان  انتظــر  الشــتاء،  ففــي  فيهــا. 
ــه الخانقــة،  ــه بحــره الشــديد، ورطوبت بترقــب، رغــم معرفت
وصعوبــات رحــات الغــوص ومتاعبــه، فــكان القيــظ هــو 
)المقيــظ(  وموســم  إليــه،  يشــتاق  الــذي  الرطــب  موســم 
لكثيــر مــن العوائــل، حيــث تغييــر نمــط الحيــاة والانتقــال 

إلــى مناطــق أكثــر بــرودة، وأقــرب إلــى فطــرة البــداوة وســط 
واحــات النخيــل، وكان أيضــاً موســم النهــوض إلــى جمــع 
ــن  ــا م ــه جمعه ــا يكتنف ــع كل م ــد م ــي تع ــرات البحــر الت خي
أهــوال، مصــدر الــرزق الأساســي الــذي يتفــاءل بــه رعــاة 
البحــر مــن غواويــص وســيوب إلــى النواخــذة والطواويــش.

القنــص والطيــور، والمغرمــون بهوايــة الصيــد  وكان أهــل 
والــذي  لطلــوع نجــم ســهيل،  دائــم  ترقــب  بالصقــور، في 
يــؤذن ببدايــة )موســم( الهوايــة التــي تشــدهم إلــى البيــداء، 
وتشــعل فيهــم روح الحماســة والتنافــس، فتراهــم يعــدون 
إنســان  تنتهــي الأمثلــة، فلــكل  الأيــام لذلــك الموســم، ولا 
موســمه الخــاص الــذي )وســم( تصــوره لــه، وتخيــل المشــهد 
المبهــج والمنتظــر المفــرح فيــه، فالعيــد )موســم( الأطفــال 
الثيــاب،  مــن  الجديــد  ويلبســون  فيــه،  يبتهجــون  الــذي 
الراجــن  لأولئــك  )موســم(  ورمضــان  العيديــة،  ويتلقــون 
ــام والقيــام وتــاوة القــرآن، ولــكل  القــرب مــن ربهــم بالصي
ــه )مواســم( يترقبهــا  مــزارع يكــد ويتعــب في العنايــة بحقول
للبــذار والحصــاد، واليــوم فــإن الطــاب يترقبــون بحماســة 

مــن  فيهــا قســطهم  التــي ســينالون  الإجــازات  )مواســم( 
الراحــة والترفيــه.

فلــولا ذلــك الوســم المرتبــط بالتصــور المترقــب لكانــت حيــاة 
الإنســان أقســى وأكثــر ضنــكاً، فالوســم في الخيــال والشــعور 
هــو مــن أعظــم وســائل البقــاء عنــد الإنســان، وتلــك القــدرة 
العجيبــة علــى تصــور المنتظــر المشــع فرحــاً وابتهاجــاً وأمــاً، 
هــي مــن أعظــم نعــم الله علــى الإنســان، وهنــا نــدرك تلــك 
ــة العليــا في تزمــن الزمــان، وذلــك الســر  الحكمــة الوجودي
في تمكــن الإنســان مــن الاندفــاع نحــو الأمــام متســلحاً 

بحماســة المترقــب، وموقنــاً أنــه في كل نهايــة بدايــة.

الميم لا تنتهي إلا إلى ميم

والبدء والختم تأخير وتقديم

والموعد الحق في واو مغيبة

والسين سر التماشي فيه تكريم

مواسم الخير في مخيالنا بدأت

والانتظار هوى والأمر محسوم.
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

في علم الآثار الموسيقيّ

الوَتَريّاتُ العربيةالوَتَريّاتُ العربية

الجزء الثاني

العُــود بشــكل واضــح، أمــا الآثــارُ الأخــرى فــا 
وربمــا  الوضــوح،  بهــذا  الِمضــرابُ  فيهــا  يظهــرُ 
كان ذلــك بســبب تفضيــل العــزف بالإصبــع فيمــا 
ســجّلتهُ تلــك الآثــار، لكننــا نعلــمُ أن اســتخدامَ 
لكونِــهِ  العــزف كان شــائعاً  المضــراب أو ريشــة 
ــاً ونغمــاً أفضــل، وهــذا كان مُبتغــى  يصُــدرُ صوت

ــن العازف

نــرى في صحــن مــن العصــر الفاطمــيّ في مصــر 
)القــرن 5 هـــ / 11 م( تصويــراً لامــرأةٍ جالســةٍ 
تعــزف علــى آلــةٍ وَتريّــة)2(، وهــذه الآلــة يتــراوحُ 
شــكلها بــن العــود والربــاب، ولهــا وتــران فقــط، 
وقــد تكــون آلــة عــود لأن المــرأة تعــزف عليهــا 
بأصابعهــا، أو ربمــا بريشــة، ولكــن في ترجيحــي 
هــي آلــة ربــاب، وأنهــا أصــل آلات الربــاب في 
بلــدان المغــرب العربــيّ، كتونــس والجزائــر، لكــون 
مصــر قريبــة منهــا، إذ إن آلات الربــاب لديهــم 
ذات وترَيـْـن إلــى اليــوم، بخــاف آلات الربــاب 
ــرٍ  ــي ذات وت ــا، فه ــة وأطرافه ــرة العربي في الجزي
واحــد، وكل مــا ســبق هــو مجــرد احتمــال، ولكــن 
يوجــد أثــرٌ آخَــرُ مــن مصــر الفاطميــة )القــرن 5 
قُ بــن أنــواع مــن الآلاتِ  - 6 هـــ / 11 - 12 م( يفُــرِّ
الوَتريّــة، وهــو لــوحٌ مُســتطيلٌ مــن النحــتِ البــارز 
علــى العــاج)3(، يظهــرُ فيــه مجموعــة مــن العازفــن 
علــى آلاتٍ موســيقيةٍ مختلفــة، بعضُهــا مــن ذوات 
الأوتار، وبعضُها من آلات النفخ، وبالنسبة لآلاتِ 
الأوتــار نلاحــظ وجــودَ آلــةٍ يعــزفُ عليهــا عــازفٌ 
في أقصــى يســار اللــوح، تشُــبهُ الآلــة المرســومة 
في الصحــن الســابق ذِكــرُه، ففيهــا وَتــران فقــط، 
عُــودٌ عربــيٌ واضــحٌ  ولهمــا مفتاحــان، وهنــاك 

في نحــتٍ بــارزٍ يعــودُ إلــى القــرن الســابع الإســاميّ )القــرن 
12 م()1( نــرى تمثيــاً لعــازفٍ جالــسٍ مــع عُــودِهِ وهــو يعــزفُ 
عليــه بمضــراب واضــح الشــكل، ولا شــك في أنــه يعــزفُ على 

عُــودٍ عربــيّ الأصــل، فهيئــة القالــب هــي هيئــة قالــب العُــود 
العربــي، بالإضافــةِ إلــى أن الرقبــة قصيــرةٌ جــداً، وهــذا 
ــا مِضــرابُ  ــدو فيه ــي يب ــة الت ــار القليل النحــت هــو مــن الآث
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

إلــى اليمــن قليــاً مــن وســط اللــوح، وفيــه أكثــر مــن وَتريـْـن 
كمــا يبــدو مــن عــدد المفاتيــح في رأس رقبتــه، كمــا نلاحــظُ 
وجــودَ آلتــنْ وَتريّتــنْ مُزخرَفتــنْ مــن نــوع واحــد، إحداهمــا 
إلــى اليســار قليــاً مــن وســط اللــوح، والأخــرى في أقصــى 
يســار اللــوح، لكــنّ طريقــة العــزف عليهمــا غريبــة قليــاً في 
ــودُ العربــيّ، والآلــة الأخــرى التــي تشُــبهُ  وَضعيّتِهــا، أمــا العُ
ــتُ ســابقاً - فطريقــة العــزف  ــاب - في نظــري كمــا قل الرب
ــوح كمــا هــو مَعهــودٌ في الواقــع، وممــا  عليهمــا مُثِّلَــت في الل
يؤُيّــدُ ترجيحــي أنهــا آلــة ربــاب بالرغــم مــن أنهــا لا يعُــزفُ 
عليهــا بالقــوس في هذيـْـن الأثرَيـْـن الفاطميــن هــو أن النــوعَ 
التركــيّ مــن الربــاب كان يعُــزفُ عليــه قديمــاً دون قــوس، بــل 
يغُمــزُ عليهــا بالأنامــل، كالقيثــار أو الليــرا، وقــد انتشــرت في 

بــاد الشــام ومصــر لمـُـدةٍ مــن الزمــن)4(.

معلوماتٌ على إبريق

علــى إبريــق )بــاكاس / Blacas(، وهــو إبريــقٌ من النحاس 
ــه في الموصــل شــمال  ــر علي الأصفــر ومرصّــع بالفضــة، عث
العــراق، ويعــود إلــى عــام 629 بالتاريــخ الإســامي - 1232 
ميــادي، نــرى مــن بــن التصاويــر الكثيــرة عليــه امرأتــن، 
إحداهمــا تعــزف علــى عــودٍ عربــي وقــد غطّــت نصــفَ 
وجههــا )يمــن(، والأخــرى تضــرب علــى الــدف )يســار(، 
ونلحــظ في هــذا التصويــر أن أوتــار العُــود تمتــد مــن الرقبــة 
إلــى آخِــر جســم العُــود، وهــذا مــا يخُالــفُ الكثيــر مــن رســوم 
المنمنمــات الأخــرى التــي تظهــرُ بوضــوح أن أوتــار العــود 
العربــي تشُــدّ مــن قطعــةٍ خشــبيةٍ موضوعــةٍ علــى ســطح 
العُــود علــى مســافةٍ مــن نهايــةِ القالــب، كمــا هــو الغالــب 
علــى العــود العربــيّ في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، 
رُ إبريــق )بــاكاس( دقيقــاً حقــاً فيمــا نقلــه  فــإذا كان مُصــوِّ
رهُ فهــذا دليــلٌ علــى أن بعــض الأعواد العربية  وصَــوَّ
القديمــة كانــت أوتارُهــا تشُــد مــن أول العــود 
ــع إلــى  إلــى آخــره، وهــو مــا عــاد بتوسُّ
ــي مــن  ــيّ في النصــف الثان ــود العرب العُ
القــرن العشــرين وإلــى يومنــا هــذا، 
ــلَ الكثيــرُ مــن العازفــن -  حيــث فضَّ
غيــر المغُنّــن - هــذه الطريقــة الحادة 
في شــدِّ الأوتــار مــن أجــل نغــمٍ أكثــر 
ة، كمــا أن هــذه الطريقــة أفضــل  حِــدَّ
لحمايــة  الفيزيائيــة  الناحيــة  مــن 
الموســيقيون  ويسُــمّي  العُــود،  ســطح 
تشُــد  الــذي  العُــود  المعاصِــرون  العــربُ 
عليــه الأوتــار بهــذه الطريقــة »عُــود سَــحْب« 
لأن الأوتــار مســحوبة علــى كامــل ســطحِه، وفي 

ــى طــول  ــار عل ــودُ هــذه الطريقــة في شــدِّ الأوت الحقيقــة تع
ــاتٍ أقــدمَ زمنــاً، كالطنبــور الفارســيّ  جســم الآلــة إلــى وَتريّ
القــديم، أو بعــض أنواعــه، فالأمــر ليــس جديــداً، ومــع هــذا 
فالعازفــون العــرب المغُنّــون يفُضّلــون الطريقــة الأولــى لأنهــا 
التــي تناســب  توافــق الأصــوات ذات الطبيعــةِ المتوســطة 

ــيّ. ــاء العرب الغن

وعلــى ذِكــر الطنبــورُ الفارســيّ فقــد ظــلَّ حاضــراً أيضــاً في 
ــار تأتــي كمــا هــو  ــهُ في الآث ــار الفنيــة القديمــة، فصورت الآث
معــروفٌ برقبتــهِ الطويلــة، وقالبــهِ أو صندوقِــهِ المسُــتدير 
بـــ »الربــاب« في خطــأٍ  تمامــاً، ولكنــه كان يسُــمّى أحيانــاً 
بــابُ« اســمٌ عربــي، ثــم إنّ الشــكلَ يختلــفُ  واضــح، إذ »الرِّ
ــي  ــك المنمنمــات الت ــوم، ومــن تل ــا هــو معل ــا كم في كلٍّ منهم
عرضــت الطنبــور منمنمــة إيرانيــة بعنــوان )عــازف الربابــة(، 

رســمها رجــل اســمه محمــد جعفــر عــام 1590 م بألــوانٍ 
مائيــةٍ مُعتِمَــةٍ وذهَــبٍ علــى ورق)5(، لكــنّ الطنبــورَ لــم يســتمرّ 
في العالــم العربــيّ إلا بعــدَ انحســار توهّجــهِ الموســيقيّ، فقــد 
قلــتُ آنفــاً إن الطنبــورَ غيــرُ مُلائــمٍ لطبيعــةِ غنــاء العــرب 

ــرا: ــان ريبي ــذا قــال جولي وموســيقاهم، وله

»ومــن علامــاتِ الانحطــاط الأخــرى كان ظهــورُ الأســلوبِ 
المتُزايــد في اســتخدام الطنبــور ... ولقــد اســتبُدِلَ العُــودُ 
ذو الصــوت الجهــوريّ الرنــان، والــذي كان يتطلـّـبُ وقتــاً 
التــي  الآلــة  بهــذهِ  اســتبُدِلَ  لتعلُّمِــهِ؛  أكثــرَ  ومــالاً  أطــولَ 
تســتلزمُ تحضيــراتٍ أقــل، وكانــت في نفــس الوقــت متقشّــفة 
جــداً في مَوارِدِهــا الفنيــة لأنّ لهــا وَترَيـْـن فقــط ... لقــد 
أتــى اســتجلابُ آلــة الطنبــور مــن وســط آســيا بتقاليــدَ ذاتِ 

قيمــةٍ فنيــةٍ ضعيفــة«)6(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من حقبة سلاجقة الروم )الأناضول( متحف الفن الإسلامي - المتاحف الحكومية، برلين، ألمانيا.
2 - متحف الفن الإسلامي، القاهرة، مصر.

3 - متحف الفن الإسلامي - المتاحف الحكومية، برلين، ألمانيا.
4 - انظر )المعجم الموسيقي الكبير( غطاس عبد الملك خشبة، ج 2 / ص 403.

5 - انظــر )الفــن الإســامي(، شــيلا آر. كانبــي، مــن ص 136 إلــى ص 145 حيــث توجــد مواصفــات لهــذه الآلــة تؤكــد أنهــا مــن فصيلــة الطنبــور 
بالرغــم مــن تســميتها ربابــة، مثــل طــول الرقبــة، عــدد الأوتــار، وطريقــة العــزف عليهــا.

6 - انظر )تاريخ الموسيقا في الجزيرة العربية والأندلس(، جوليان ريبيرا، من ص 76 إلى ص 77.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

الفنان الشعبيالفنان الشعبي

من الفنان الشعبي؟

الفنــان الشــعبي هــو الشــخص الــذي يتربّــى في جمعيــات 
الفنــون الشــعبية، كمــا تســمى عندنــا في دولــة الإمــارات 

بـــ»دار  العربيــة المتحــدة، وتســمى في بعــض دول الخليــج 
ــان في  الفــن«، أو »دور الفــن«، حيــث يوجــد فيهــا هــذا الفن
أكثــر أوقاتــه، وفي أثنــاء وجــوده يختلــط مــع كبــار الســنّ، 

ويشــاركهم في أداء الفنــون الشــعبية المتنوّعــة؛ لكــي يتعلـّـم 
منهــم كيــف يغنــي ويــؤدي هــذه الفنــون بالطريقــة الصحيحــة 
التــي يؤدونهــا، حتــى ترســخ في ذهنــه وعقلــه، مــن حيــث 
ــة  ــاء، وطريق ــة الغن ــة، وطريق ــى الآلات الإيقاعي ــزف عل الع
اللعــب في الميــدان، والغنــاء الجماعــي أو الغنــاء الفــردي، أو 
الأداء الحركــي، مــع تكــوّن الصفــوف التــي يجــب أن تتكــوّن 
في بعــض الفنــون، مثــل العيالــة والحربيــة وعيالــة العــن 

ــون. ــون الشــحوح وغيرهــا مــن فن وفن
كيف يكمن الفن عند الفنان:

يكمن الفن وينجح عند الفنان في أربعة محاور، هي: 

1- الولــع: يجــب أن يكــون الفنــان مولعــاً ولعــاً كبيــراً في الفــن 
الشــعبي، حتــى يســتطيع أن يتقنه. 

2- الحــب: مــن أحــبّ شــيئاً تمســك بــه، وكمــا قيــل في بعــض 
الأمثــال »القلــب حــب حجــرة فحملها«. 

3- الرغبة: كلما رغبت في هذه الفنون تعطيك أداء أكثر. 

أن  يجــب  وأفضــل،  أفضــل  تــؤدي  لكــي  الانســجام:   -4
قــوة  مــن  الفنانــن  بعــض  إن  إذ  الفــن،  مــع  تنســجم 
الانســجام ينســون أنفســهم، ويعملــون حــركات، وهــم 

بهــم. يعُجــب  المشــاهد  مــا يجعــل  الفــن،  يــؤدون 

إنســاناً  الشــعبي  الفنــان  يكــون  أن  لابــد  فإنــه  وعليــه، 
أجــواء  مــا يجعلــه متميــزاً في خلــق  بالفطــرة،  موهوبــاً 
ترفيهيــة ممتعــة، إضافــة إلــى مــا يحملــه مــن صفــات 
وحلاوتــه  صوتــه  نقــاء  مــن  والمجتمــع،  الفــرد  يتقبلهــا 
في غنائــه، أو مــن خــال موهبتــه في ممارســة العــزف 
علــى الآلات الإيقاعيــة أو الموســيقية، ومــن ذاكــرة قويــة 
في حفــظ مــا يتناقــل أو مــا خلفّــت لــه الأجيــال الســابقة 

مــن فنــون مختلفــة ومتنوّعــة. شــفاهاً 

ومــا يثبــت كلامــي هــذا، إليكــم بعــض اللقطــات لفنانــن 
بعــض الــكلام مــن فــن  منهمكــون في أداء الفــن، وأيضــاً 

العيالــة يوضــح مــا أعنيــه:
مرحوم يا خلي غدا وين بلقاله مثيل 

بالنصيب ترحموا لابتي وبجوا عليـه
يا عيد ببجيـه مادام لي عمـر طويـل

قله لبقيشي دقه الطار واجبها عليه

عزيزي القارئ: سنتطرق في هذا العدد إلى 
الحديث عن الفنان الشعبي.
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 

63 62

الحيّةالحيّة
في التراث الإنساني١

)1(
القــديم،  الإنســان  اهتمــام  ورمزياتهــا  الحيّــة  حــازت 
وارتبطــت ببعــض أقــدم الطقــوس المعروفــة عنــد البشــرية، 
وتمثــل عنــد الإنســان تعبيــراً مزدوجــاً عــن الخيــر والشــر، 
فنظــر إليهــا باعتبارهــا مخلوقــاً تســكنه الأرواح الشــريرة، 
ورمــزاً للخــراب والبــاء، كمــا ينُظــر إليهــا على أنها حارســة 
ينابيــع الحيــاة والخلــود، ورمــزاً للخصوبــة، واعتبــرت كذلك 

ــور والظــام، والمــرض والشــفاء  تجســيداً للصــراع بــن الن
والعطــش والارتــواء والخيــر والشــر، وتعتقــد كثيــر مــن 
الحضــارات القديمــة بأنهــا تتمتــع بقــوة وطاقــة كبيــرة، 
وخصصــت الأمم المتحــدة للحيّــة يــوم 16 يوليــو مــن كل 
ــوم العالمــي الثعابــن  ــه »الي ــق علي ــا، أطل عــام للاحتفــال به

.»Snake day

تزخــر كتــب التــراث العربــي والإســامي في جنباتهــا بالكثيــر 
عــن الحيــات وأنواعهــا، لارتباطهــا بمجمــل حيــاة العربــي 
خارقــاً،  كائنــاً  بوصفهــا  القــدم  منــذ  معهــا  تعامــل  الــذي 
فأطُلقــت عليهــا العديــد مــن الأســماء، وضُربــت بهــا الأمثــال، 
وتكنّــى  ورويــت عنهــا الحكايــات،  فيهــا الأشــعار،  وقيلــت 
الرجــال ببعــض أســمائها. وقالــوا عنهــا: ليــس مــن حيوانــات 
البــر شــيء أعظــم مــن التنــن، ولا شــيء يقتــل نهشــه أســرع 
ــة، ولهــذا أمــر النبــي - بقتلهــا في الحــل والحــرم،  مــن الحيّ

ــه عشــر حســنات«. وقــال النبــي: »مــن قتــل حيــة فل
ــة في القــرآن الكــريم في مواضــع عــدة، قــال  ورد ذكــر الحيّ
ــنٌ{ الشــعراء،  بِ ــانٌ مُّ ــيَ ثعُْبَ ــإِذَا هِ ــى عَصَــاهُ فَ ــى: }فَأَلقَْ تعال
الآيــة )32(، كذلــك في قولــه عــزّ وجــلّ، في ســورة النمــل: 
ــا  ــبْ يَ ــمْ يعَُقِّ ــراً وَلَ ــى مُدْبِ ــانٌّ وَلَّ ــا جَ ــزُّ كَأَنَّهَ ــا تهَْتَ ــا رَآهَ }فَلمََّ
مُوسَــى لَ تخََــفْ إِنِّــي لَ يخََــافُ لـَـدَيَّ الْرُْسَــلوُنَ{ الآيــة )10(؛ 
أي تتلــوى وهــي عصــا، واختيــار كلمــة »جــان« في مقــام 

الخــوف.
في التراث اليهودي المســيحي ترمز الحية للشــر، ففي ســفر 
التكويــن: فقــال الــرب الإلــه للحيــة لأنــك فعلــت هــذا ملعونــة 
أنــت مــن جميــع البهائــم، ومــن جميــع وحــوش البريــة. علــى 
بطنــك تســعين، وترابــاً تأكلــن كل أيــام حياتــك، )الإصحــاح 
ــأكل مــن  ــة المــرأة لت الثالــث: 14(. وذلــك بعــد قيامهــا بغواي

الشــجرة المحرمــة.
الحيّــة في المعاجــم اللغويــة تعُــرّف بأنهــا مــن الزواحــف، 
قولــه:  العــرب  بعــض  عــن  رُوي  وقــد  )حيّــات(،  وجمعهــا 
ــاً علــى حيــة؛ أي ذكــراً علــى أنثــى، والنســبة إلــى  رأيــت حيّ
الحيــة حيــويّ، والحيــوت ذكــر الحيــات، وقالــوا عنهــا إنهــا 
مــن أعظــم الحيوانــات خلقــة وأشــدها بأســاً وأقلهــا عــدواً 

وأطولهــا عمــراً.
ومــن الحيّــات أنــواع كثيــرة أطلــق العــرب عليهــا أســماء 
خاصــة بهــا، فمنهــا الثعبــان والجمــع ثعابــن )وهــو اســم 
يطلــق علــى الذكــر والأنثــى(، قــال عنــه ابــن ســينا: »أصغــر 

أصنافهــا علــى مــا ذكــر خمــس أذرع، وأمــا الكبــار فمــن 
عينــان  لــه  وتكــون  ذلــك،  فــوق  مــا  إلــى  ذراعــاً  ثلاثــن 
كبيرتــان، وتحــت الفــك الأســفل شــعر كالذقــن، ولــه أنيــاب 
والهنــد،  النوبــة  بناحيــة  تكثــر  إنهــا  قــوم:  وقــال  كثيــرة. 
والهنديــة كبيــرة جــداً، ولهــا وجــوه صفــر وســود، وأفــواه 
وأعناقهــا  عيونهــا،  تغطــي  وحواجــب  اللســعة،  شــديدة 
ــع مــا تجــده مــن  مفلســة، وذكورهــا أخبــث مــن إناثهــا، تبتل
ابتلعتــه عظــم  الــذي  الشــيء  الحيوانــات، فربمــا كان في 
عليــه  فينطــوي  شــاهقاً  حجــراً  أو  شــجرة  جــرم  فيأتــي 
انطــواءً شــديداً، فينكســر ذلــك العظــم، وإذا صــار إلــى المــاء 
يعيــش فيــه ويصيــر مائيــاً، وإذا صــار إلــى البــر صــار بريــاً 
بعــد أن طــال مكثــه في المــاء ويــأوي إلــى الجبــال الشــامخة، 
الســم«.  حــرارة  وهــج  مــن شــدة  الهــواء  ببــرد  ليســتروح 
والنــوع الآخــر الأفعــى وجمعهــا للمؤنــث أفــاعٍ، وللمذكــر 
أفُْعُــوان بضــم الهمــزة والعــن، قــال الزبيــدي: الأفعــى حيّــة 
رقشــاء دقيقــة العنــق عريضــة الــرأس، وربمــا كانــت ذات 
ــة  ــى. والأصل ــو يحي ــان وأب ــو حي ــوان أب ــة الأفع ــن، وكني قرن
بفتــح الهمــزة والصــاد والــام، حيــة كبيــرة الــرأس قصيــرة 
الجســم، تثــب علــى الفــارس فتقتلــه. ومــن أنواعهــا الأســود 
الســالخ وهــو نــوع مــن الأفعــوان شــديد الســواد. ســمي 
بذلــك لأنــه يســلخ جلــده كل عــام. والحنــش بفتــح الحــاء 
المهملــة والنــون وبالشــن المعجمــة، ويقــال: الأفعــى، الجمــع 
أحنــاش، وقيــل الأحنــاش جميــع دواب الأرض، ثــم خصــت 
بــه الحيــة، وبــه ســمي الرجــل حنشــاً، وقيــل الحنــش: حيــة 
ــه أســود  ــل: إن ــان أو أعظــم، وقي ــل الثعب بيضــاء غليظــة مث
الحيــات. والحضــب وهــو الذكــر الضخــم مــن الحيــات. 
ــث  ــات، والحب ــل الأبيــض مــن الحي ــة دقيقــة، وقي ــل حي وقي
وهــي حيــة بتــراء ذات ســم قاتــل، والحاريــة وهــي نــوع مــن 
ــة الرقشــاء هــي التــي فيهــا نقــط  الأفاعــي الخبيثــة، والحيّ
ســود وبيــض، ويقــال لهــا الرقطــاء أيضــاً، وهــي مــن أخبــث 
الأفاعــي، والحيــة الصمــاء وهــي الشــديدة الســمية والصمــة 
الذكــر مــن الحيــات وجمعــه صمــم، ومنــه ســمي والــد دريــد 
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بــن الصمــة. العربــد هــي حيــة ضخمــة تــأكل الحيــات، وذُو 
ــان أســودانِ، والأرقــم الــذي فيــه  فْيَتـَـنِْ الــذي لــه خطَّ الطُّ
ــة  ــب، الِخشــاشُ الحيّ ــر الذن ــر القَصي ــاض، الأبت ســوادٌ وبي
ــن الفضــة في  ــب م ــة شــبه القضي ــرة حي ــن قت ــة. اب الخفيف
قــدر الشــبر والفتــر، وهــي مــن أخبــث الحيــات، وإذا قربــت 
ــى. ــن أعل ــه م ــت علي ــواء فوقع ــزت في اله ــن الإنســان قف م

العيــم  العــرب عليهــا  أطلقهــا  التــي  أســماء الحيّــة  ومــن 
والعســود  والناشــر  والحبــاب  والأزعــر  والصــم  والعــن 
ــم والجــان والشــجاع والأزب والأقــش  ــن والأرق والأيم والأي
والأرقــط والصــل وذو الطفيتــن، ويطلــق علــى الحيــة كذلــك 
أبــو البختــري وأبــو الربيــع وأبــو عثمــان وأبــو العاصــي وأبــو 
مذعــور وأبــو ثــاب وأبــو يقظــان وأم طبــق وأم عافيــة وأم 

عثمــان وأم الفتــح وأم محبــوب وبنــات طبــق. 
ــول  ــا الغ ــواع عــدة، منه ــات أن ــارات يوجــد مــن الحي في الإم
ــر  ــل وهــو صغي ــواع امعَيّ ــاع أو الفاعــي، ومــن هــذه الأن والف

الحجــم، مــن الثعابــن التــي تعيــش قــرب الميــاه، وتســبح 
عليــه  ويطلــق  والأفــاج،  والعيــون  الوديــان  مثــل  فيهــا، 
كذلــك اســم روّاغ؛ أي الــذي يهــرب بســرعة عنــد إحساســه 
بالخطــر، كذلــك يوجــد نــوع آخــر مــن هــذه الفئــة يطلــق عليــه 
العســيمي، وهــو ثعبــان حجمــه كبيــر ومرقــط قليــاً، ويعتبــر 
ــق عليهــا العربــي، ولا يهاجــم  ــواع الثعابــن التــي يطل مــن أن
الا اذا أحــس بالخطــر وســمه قاتــل، و أســود نــوّاح يعيــش 
قــرب الميــاه وقــرب الأثــب، وهــو نــوع مــن الأشــجار ينتشــر في 
المناطــق الجبليــة، وهــو ســام جــداً، ولدغتــه مميتــة. حنيــش 
هــي مــن الحيــات التــي تدفــن جســمها في الرمــال، ولا يظهــر 
منهــا ســوى رأســها، ولدغتهــا مميتــة. حنيــش الطيــاري وهــي 
مــن الأفاعــي التــي تلــف جســمها وتقفــز في الهــواء. وإفعــاه 
وهــي أنثــى ذيلهــا طويــل لدغتهــا شــديدة الســمية، ومنهــا 
بألــوان خضــراء وحمــراء وزرقــاء. والحيــة الحمــراء تعــد مــن 
أخطــر الأفاعــي، وتدفــن جســمها في الرمــال علــى عمــق متــر 
الــى متريــن تقريبــاً. ومــن أفاعــي الإمــارات الصونــدر وهــي 

المعروفــة بالأفعــى المنشــارية، وهــي مــن الأفاعــي الخطــرة، 
وعنــد شــعورها بالخطــر تصــدر صوتــاً خشــناً يشــبه صــوت 
في  الســاحلي  الشــريط  علــى  وتوجــد  المجلجلــة،  الأفعــى 
الصحراء والتلال. وأبوقرون أو الأفعى القرنية، وتسمى في 
بعــض المناطــق )أم جنيــب(، تعيــش في الصحــراء وفي التــال، 
لونهــا بــن الكــريم والبيــج، وظهرهــا مرقــط باللــون الأســود، 
طولهــا نحــو 85 ســم تقريبــاً، وهــي مــن الأنــواع الخطــرة، 
تتحــرك بشــكل انســياب جانبــي في الليــل، وتقضــي نهارهــا 

مــع  الرمــال  تدفــن جســمها في  أو  ظليــل،  مــكان  أي  في 
إبقــاء عينيهــا ظاهرتــن علــى الســطح. والأفعــى الرمليــة 

جميلــة الشــكل، وســمها خفيــف، يبلــغ طولهــا نحــو 
ــن الأســمر والرمــادي،  ــا ب ــا م 155 ســم، لونه

بيضــاء  كبيــرة  خطــوط  رقبتهــا  وعلــى 
وســوداء، تعيــش هــذه الأفعــى بالقــرب 
المشــجرة في  المــزارع والأراضــي  مــن 

التــال، وطعامهــا الســحالي وصغــار 
وتتســلق  والقــوارض،  الثدييــات 

الأشــجار للبحــث عــن صغــار الطيــور 
للإنســان  المفيــدة  الحيوانــات  مــن  وهــي  الأعشــاش.  في 
لقضائهــا علــى الحشــرات والقــوارض. وتوجــد في الإمــارات 
كذلــك أفعــى الكوبــرا المزيفــة، وســمها خفيــف، لا تــؤذي 
ــى التهــام الحيوانــات الكبيــرة،  الإنســان، ولديهــا القــدرة عل
ــر عضــات  ــد شــعورها بالخطــر تصــدر فحيحــاً، وتكب وعن
رقبتهــا؛ لتصبــح قريبــة الشــبه مــن الكوبــرا، يبلــغ طولهــا 
نحــو 150 ســم تقريبــاً، لونهــا أســمر فــاتح علــى ظهرهــا 
بؤبــؤ  بــارزة حمــراء ذات  بقــع ســوداء، عيونهــا  وجانبيهــا 
أســود، تعيــش في جحــور الســحالي نفســها، شــوكية الذيــل. 
ومــن الأفاعــي أفعــى القــط يبلــغ طولهــا 95 ســم، وهــي أفعــى 

صغيــرة الحجــم، وســمها خفيــف، تعيــش 
في التــال الرمليــة فقــط، ألوانهــا تــراوح بــن 
الأحمــر والرمــادي والأســمر، وبعضهــا مرقــط، تنشــط في 
الليــل وتتســلق الأشــجار لتــأكل الطيــور الصغيــرة، كمــا تــأكل 

الخفافيــش وتلتهــم القــوارض والســحالي في جحورهــا.
مــن الثعابــن البريــة الســامة والخطــرة الكوبــرا العربيــة، أو 
أم حــوة أو الحنــش، وهــي مــن أخطــر الأنــواع الســامة، حيث 
إن ســمّها قاتــل للإنســان، ويدمــر الجهــاز العصبــي وتعيــش 
في المناطــق الزراعيــة. كذلــك كوبــرا الصحــراء الســوداء أو 
الصــل الأســود، وهــي مــن الثعابــن الشرســة والخطــرة التــي 
تهاجــم إذا تعرضــت لأي تهديــد، وســمها يســبب الشــلل 
في الجهــاز العصبــي، ويمكــن أن يســبب الوفــاة. والأفعــى 
النافخــة أو النفاثــة رأســها كبيــر، وعنقهــا ضيــق، وجســمها 
ــا للخطــر،  ــاً في حــال تعرضه ــز، وتصــدر فحيحــاً قوي مكتن
وهــي قليلــة الحركــة، ولذلــك يطلــق عليهــا الأفعــى النوامــة.

يتبع،،،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كمــال الديــن محمــد بــن موســى الدميــري، تهذيــب وتصنيــف: أســعد الفــارس، حيــاة الحيــوان الكبــرى، )دار طــاس للدراســات والترجمــة 
والنشــر(، ســوريا، 1992؛ عمرهــا 125 مليــون ســنة... الأفاعــي والعقــارب مصانــع للســموم، مجلــة الظفــرة، العــدد الرابــع، )مجموعــة 
الظفــرة(، أبوظبــي، أغســطس 2007؛ معجــم المعانــي https://www.almaany.com )موقــع إلكترونــي(؛ الــراوي محمــد خميــس النحــوي، 

ــي الأميــر )الغيــل(، رأس الخيمــة. )خورفــكان(؛ محمــد عل

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ــي  ــعوريين ف ــعراء الش ــاليب الش ــن أس ــتعطاف م ــا كان الاس لطالم
مخاطبــة المحبــوب، وذلــك للتأثيــر علــى مشــاعر المخاطــب وجلــب 
انتباهــه؛ إذ لــم يكــن إيصــال المشــاعر فقــط هــدف الشــاعر؛ بــل عــادةً 
مــا يهــدف إلــى أبعــد وأعمــق مــن ذلــك؛ وهــو بنــاء أو إصــاح علاقتــه 
الوجدانيــة مــع محبوبــه ليحصــا علــى اســتقرار نفســي منشــود مــن 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى لإشــراك الآخريــن بإســقاط مشــاعره علــى 

المجتمــع وبنــاء قيــم الفروســية والأخــاق الرفيعــة.

الاستعطاف الاستعطاف 
في الشعر الشعبي

ولــم يكــن طلــب العطــف مــن المحبــوب أســلوباً في المدرســة 
التقليديــة، ولكــن شــعراء المدرســة الرومانســية -أو الاتجــاه 
مــع  مباشــراً  حــواراً  فتحــوا  أخــرى-  بعبــارة  الشــعوري 
المحبــوب في قصائدهــم، وهــذا الحــوار لــم يكــن المجتمــع 

التصويــر  الشــعراء في  براعــة  لــولا  بــه  ليقبــل  المحافــظ 
الداخلــي، والمبالغــة والتفاعــل في إظهــار مشــاعرهم، وبيــان 
ــب  ــح طل ــى أصب ــى جوارحهــم؛ حت ــك عل ــر كل ذل مــدى تأثي
العطــف مــن المحبــوب مــن المحــاور التــي يســمح بالإفصــاح 

عنهــا في القصيــدة، بــل يســتمتع بالتطــرق إليهــا، ففــي هــذا 
ــال: المث

ما ينبغـي منّك يا مـحشوم     تلعــــب بقـــــــلبٍ في ولـــــيتك

روف وترفّـــق قـــلب مـحـــــروم     يهـواك ويسامح خـطيتك

نــرى أن المحبــوب الــذي يتلاعــب بقلــب المحــب لا يســتحق 
المحبــة أو منزلــة القــرب، إلا أن المحــب يطلــب بــكل وضــوح 
"روف وترفــق قلــب مـحـــــــروم"؛ وهــذا الاســتعطاف -بالرغم 
ــه لا يســتحقه المحبــوب- يأتــي مــن تواضــع المحــب،  مــن أن
وهــو وســيلة لإظهــار الأمــان للمحبــوب كــي لا يبخــل بالبــوح 
ــردد في  ــن الت ــدلاً م ــة ب بمشــاعره ويكتســب الجــرأة اللازم
التواصــل مــع المحــب. وفي الحقيقــة قــد لا يكــون المحبــوب 
ظالمــاً ولا في فعلــه تلــك الصــورة التــي ترســم في القصيــدة، 
ولكــن أثــر الأفعــال البســيطة كالنظــرات واللمحــات علــى 
المحــب كبيــر جــداً، ويعبّــر الشــاعر المحــب عــن ذلــك بوصــف 
تصبــح  كــي  فقــط  مشــاعره  وصــف  مــن  بــدلاً  المحبــوب 
وأكثــر  التعبيــر،  في  وديناميكيــة  تنوعــاً  أكثــر  القصيــدة 

ــات: ــى الآمــال والأمني انفتاحــاً عل
يا ليتك ترحــــم قـــــليبٍ صويبي

تليّـا فيك يا ســـــامـي العــنــاصـر
أنـا الغـــــرقــــــان فـي لـج الغــبــيبي

وحظّي منك يا المضنون قاصر
متى بتكـون يا الغـــالي نصـيبـي

وراك تْعــــــاندنيــــــه مــــــــا تبــــــاصر
أباك تـزور في اغـــياب الـرجــيبـي

وأنا لك خـــاتـمٍ بين الـخـــنـــاصـر
ليتــك" قبــل الاســتعطاف  "يــا  التمنــي في  فكمــا نلاحــظ 
ــف اســتعطاف  ــب"؛ فــإن الهــدف الكامــن خل في "ترحــم قلي
المحبــوب هــو الإبقــاء علــى أمــل الوصــال، والاســتعطاف كمــا 
أســلفنا طريقــة مثلــى لتحقيــق الأمــان والطمأنينــة للطــرف 

الآخــر أي المحبــوب الــذي يــزداد عنــاداً كمــا هــو واضــح في 
"وراك تعاندنيــه"، ويقابلــه المحــب بــكل خضــوع ويقــول: "وأنــا 
لــك خــاتم بــن الخناصــر"؛ أي أنــا ســألبي لــك مــا تريــد 
حينمــا تكــون معــي كمــا هــي حــال الخــاتم الــذي ينتقــل بــن 
خنصــري اليديــن بسلاســة بالرغــم من اختــاف الاتجاهات 
بــن اليمــن والشــمال؛ أي أننــي ســأتأقلم معكــم دون عنــاء. 
وبهــذا يهيــئ المحــب أكثــر مــن الأمــان لمحبوبــه، لأنــه يغريــه 
بالحصــول علــى كل مــا يتمنــى المحبــوب في مقابــل حصــول 
المحــب علــى أمنيتــه التــي ذكرهــا في البيــت الأول. وبذلــك 
تكــون المعادلــة عادلــة حيــث يحقــق كل طــرف أمنيــة الطــرف 

الآخــر دون أن يكــون لطــرف فضــل أكبــر علــى الآخــر.
إن كان الاســتعطاف عنــد المحــب لطلــب الوصــال، فإنــه قــد 
لا يجــدي في أحــوال كثيــرة، ويبقــى المحــب في انتظــار طويــل 
دون اســتجابة مــن محبوبــه، واســتمرار هــذه الحــال ســيكون 
لــه آثــاره علــى حــال المحــب؛ ومــن الطبيعــي أن يتغيــر خطابه 
ــة مــن عنــاء الانتظــار، كمــا في هــذه  بعــد مضــي مــدة طويل

القصيدة:
أشــــوف ببطي في عـــلاجك     عـــاصـي ومتجـبّـر وبطـران

أرمــيتني داخـــــل فجــــاجك     ما ســــلت عنّي كيف تعبان

يشــير الشــاعر في البــدء إلــى ظنــه تأخــر معالجــة موضــوع 
هجــر المحبــوب كمــا هــو ظاهــر في معنــى "أشــوف ببطــي في 
علاجــك"؛ وذلــك لأســباب عــدم رضــوخ نفــس المحبــوب أمــام 
ــوب بصفــات  ــك يصــف المحب ــرة اســتعطاف المحــب، لذل كث
تــدل علــى قســوة القلــب كـــ: "عاصــي ومتجبّــر وبطــران"، 
وعــدم الإحســاس بحــال المحــب الــذي لــم يتوقــع ألا يسُــأل 
عنــه: "مــا ســلت عنّــي كيــف تعبــان"، فيســوّغ لنفســه أن يغيــر 

أســلوبه ويقابــل المحــب بقســوة، فيقــول:
أحتجّ واتـحدّى احتجاجك     وما نرتضي حكمك بطغيان

أغــــرقــت في غــبّــة لـجـــاجك     بـحــــــرك بـــه التـــيـــار طــــوفـــان
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مغرم ويـجـرفني عـجــاجك     في مــركبٍ بالـحـــمـــل طـبعـــــان

وانتـــه بغـــــــيّـــات ابتهـــــاجـك     مســــــتـــــانـسٍ مــبـــرد وفــــرحــــان

نلاحــظ كيــف أصبــح الشــاعر ثائــراً محتجــاً علــى تجاهــل 
وهــذا  الطاغــي،  المحبــوب  بحكــم  يرضــى  ولا  المحبــوب، 
الاحتجــاج جــاء بعــد أن شــبه الشــاعر علاقتــه بانجرافــه 
ــه في أعمــاق البحــار،  ــه مــع مركب ــان وغرق ــار الطوف مــع تي
بينمــا المحبــوب مبتهــج غيــر مبــالٍ بمــا يحصــل للمحــب؛ 
وعليــه فــإن الشــاعر المحــب أراد وضــع نقطــة النهايــة لهــذا 

المحبــوب غيــر المبالــي، وقــال في نهايــة القصيــدة:
منهــجك ثاني وانتهــاجك     نـهــــج الذي عــــايل بديّــان

ــوب منهــج  ــى أن منهــج المحب ــا يشــير الشــاعر المحــب إل هن
ــا  ــق ســيلتقي فيه ــوب لا يمضــي في طري آخــر، أي أن المحب
بالمحــب؛ فالمحبــوب منكــر للمعــروف كمــا هــو واضــح في 
ــان"؛ أي أنــه نهــج مَــن يعتــدي  معنــى "نهــج الــذي عايــل بديّ
علــى مَــن يديــن لــه بالوفــاء بحقــه، وهــو أســوأ أنــواع نكــران 
البــادئ  كان  مَــن  علــى  المديــون  يتعــدّى  حينمــا  المعــروف 
بلطــف  بالفضــل عليــه، ولكــن هــذا المعنــى نجــده أيضــاً 
وبعيــداً عــن التجريــح؛ لأن المحــب مهمــا كانــت قســوة قلــب 
ــول لا يرضــى أن يتســبب  ــن الق ــزال ل ــه لا ي ــوب؛ فإن المحب

ــه.  ــن يتســببون في الضــرر ل ــى لمَ بضــرر حت
فهنــا نكــون في محضــر شــاعر اتخــذ القصيــدة منهجــاً 
ــع أبياتهــا بالقيــم والمثــل  للتعبيــر عــن صــدق المشــاعر، ورصَّ
ــر،  ــة للخي ــة محب ــم عــن نفــس متواضع ــي تن ــة الت الأخلاقي
ــا  ــة؛ ومهم ــس بالعطــاء والرعاي ــب الأنف ــى تقري وســاعية إل
كان ثمــن ذلــك كبيــراً علــى مشــاعره، نجــد تضحياتِــه لا 
في  غايــة  وعباراتــه  متجــدداً،  فيّاضــاً  وعطــاءه  تنضــب، 
اللطــف واللباقــة، لا تجــرح المخاطــب ويطــرب لهــا الســامع، 
وتلمــس مشــاعره بصــورة مباشــرة كأنــه في تواصــل وجدانــي 

قــديم مــع الشــاعر.
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الخالدين الخالدينسفر  سفر 

ولــد ســيف علــي ســيف المنصــوري في 
الشــارقة، في منطقــة الخــان، وناهــز 
يعيــش في  وكان  عــام،  الـــ100  عمــره 
منطقــة جميــرا في دبــي، ولــم يكمــل 
تعليمــه، حيــث التحــق بالغــوص عــن 
ــن الســابعة مــن عمــره،  ــؤ وهــو اب اللؤل
في  وعمــل  البحــارة،  يخــدم  فــكان 
الغــوص 22 ســنة ســيباً، وغـواصـــاً، 

الشــعر، وهـــو  ويفلــق المحــار. يجيــد 
عــن  وافــرة  معلومــات  ولديــه  نـــهام، 
ــوص  أســفاره، مــن خــال رحــات الغ
الغواصــن  واجهــت  التــي  والأهــوال 
وذهابــه  رحلتهــم،  أثنــاء  البحــر  في 
إلــى إفريقيــا وكنــج كيلكــوت وممباســة 
وتكلــم  البضائــع،  لجلــب  والصومــال 
والدمــام  البحريــن  في  عملــه  عــن 

ســماكاً، وفي الكويت في شــركة هندية، 
وتكلــم عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــى  ــة الغــوص عــاد إل وبعــد انتهــاء رحل
في  القــوارب  في  وعمــل  الإمــارات، 
ــد الـذهـــب إلــى الهنــد، ثــم عمــل  توريـ
مــع الشــيوخ، منهــم الشــيخ راشــد بــن 
ــوم - رحمــه الله ـ مــدة  ســعيد آل مكت
الخــان  منطقــة  وعاصــر  ســنة،   30

عــن  معلومــات  ولديــه  صبــاه،  منــذ 
ــا  ــدور فيه ــس والســهرات ومــا ي المجال
مــن الفنــون الشــعبية، مثــل: الرزيــف 
والعيالــة، واهـالـلـــه.. وغيرهــا، ويتمتــع 

بذاكــرة جيــدة.
كرّمــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، في 
فعاليــات يــوم الــراوي 2014،  الــذي 
كانــت تنظمــه دائــرة الثقافــة والإعــام  
بالشــارقة، كمــا كرّمــه صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
مبــادرة  دبــي، ضمــن  حاكــم  الــوزراء 

»أوائــل الإمــارات« 2017.

المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  قــال 
رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث: فقدنــا 
اليــوم الــراوي الوالــد ســيف المنصوري، 
وهــو عَلــم مــن أعــام تــراث الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، فقــد قــدم الكثيــر، 
ــراث  ــة مــن الباحثــن في ت وأعــان جمل
الإمــارات، ونفخــر في معهــد الشــارقة 
يــوم  ضمــن  كرّمنــاه  بأننــا  للتــراث 

الــراوي  عــام 2014، بحضــور ورعايــة 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

الشــارقة.  المجلــس الأعلــى حاكــم 

ثالــث:  بــن  جمعــة  الباحــث  وأضــاف 
المنصــوري،  علــي  بــن  ســيف  الوالــد 
مــن الأشــخاص الذيــن تعلمــت منهــم 
يتعلــق  مــا  كل  في  لاســيما  الكثيــر، 
المســميات  مــن حيــث  البحــر،  بأمــور 
والمصطلحــات وغيرهــا، وتعلمنــا منــه 
الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد وأصــول 
الكثيــر،  منــه  اســتفدنا  وقــد  الســنع، 
وســتبقى لــه ذكــرى طيبــة في قلوبنــا، 
بشــكل  التــراث  في  كباحثــن  نحــن، 
عــام، والتــراث البحــري بشــكل خــاص، 
فالوالــد ســيف يعــد مــن الأشــخاص 
للمجتمــع،  الكثيــر  أعطــوا  الذيــن 
وخــال ســنوات عمــره، أســهم في تعليم 
وتخريــج كثيــر مــن الأجيــال، حيــث كان 
ــراً في كل  ــاً وخبي ــه الله - عارف - رحم
مــا يتعلــق بالتــراث البحــري مــن نهمــات 
وقصائــد، وأشــعار وعــادات وتقاليــد.

وأضــاف الباحــث فهــد المعمــري: كان 
التــراث  في  خبيــراً   - الله  رحمــه   -
جميــاً،  وراويــاً  والبــري،  البحــري 
والأدب  الشــعر  تفاصيــل  ومبحــراً في 
البحــر،  الــذي عــرف  الشــعبي، وهــو 
مغامــرات  وخــاض  أمواجــه،  واختبــر 
الغــوص، وعــرف »الهيــرات« وأماكنهــا، 
عندمــا  العيــش،  شــظف  واختبــر 
كانــت البــاد تعيــش علــى مــا يجــود 
البحــر مــن خيــرات، كمــا عــرف  بــه 
عنــه رحمــه الله، أنــه كان اجتماعيــاً، 
ومبــادراً، وكان ثــروة معرفيــة، عارفــاً 
البحــر،  تــراث  في  وخبيــراً  التــراث، 
وعارفــاً ســفن الغــوص، وكان مــن أبنــاء 
كثيــراً  اقتربــوا  ممــن  الأول،  الرعيــل 
مــن البحــر، وخاضــوا تجربــة الغــوص، 
كثيــر  في  غــاص  وقــد  انهيــاره.  قبــل 
ــرات« الموزعــة في الإمــارات.  مــن »الهي
كان - رحمــه الله - صاحــب مخــزون 
كبيــر مــن القصائــد الشــعبية، وعارفــاً 
بالنســب،  عارفــاً  كان  كمــا  بالتاريــخ، 

اللؤلــؤ. وأنــواع 

سيف المنصوري سيف المنصوري 
أحد أقطاب التراث الإماراتي

برحيــل ســيف علــي ســيف المنصــوري - رحمــه الله - فقــدت المكتبــة 
تــاركاً وراء ظهــره  القويــة،  التراثيــة الإماراتيــة واحــداً مــن أعمدتهــا 
ــا  ــن ثناي ــدة بي ــزال مخلّ ــات لات ــة، ولحظ ــرى جميل ــة، وذك ــمعة طيّب س

ــه ــوا مع ــوه وتعامل ــه، وعرف ــوا من ــن اقترب ــرة كل م ذاك
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زاويـةزاويـة

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

انتصار الإرادة على الخيبات انتصار الإرادة على الخيبات 
في رواية »بلا وجه«

عرفــت ناديــة المــاح قبــل ســنوات مضــت فــي مــدارس البحريــن 
معلمــة لمــادة اللغــة العربيــة، لــم أحســبها متعــددة المواهــب، 
تجــارب  لخــوض  تؤهلهــا  التــي  والقــدرات  المهــارات  مــن  ولديهــا 
أخــرى غيــر الشــعر، إذ كتبــت الشــعر العربــي الفصيــح عموديــً، وعلــى 
التفعيلــة أيضــً، ثــم قــرأتُ لهــا، واســتمعت وهــي تلقــي نصوصــً 
شــعرية باللغــة المحكيــة البحرينيــة، بــل كانــت بــوادر التمثيــل والإخراج 

ــر. ــن والآخ ــن الحي ــر بي ــرحي تتمظه المس

حينمــا كانــت تشــرف علــى النشــاط الثقــافي في المــدارس التــي 
تعمــل فيهــا، وتــوج هــذا بمشــاركات لهــا في مجــال المســرح، 
وأخيــراً قدمــت لنــا عمــاً روائيــاً تحــت عنــوان )بــا وجــه()1(، 

ــة بقــدر مــا، حيــث  ــم تتــرك القــارئ يعــوم في فضــاء الرواي ول
هيأتــه إلــى مــا ســوف يقــرأ مــن أحــداث ويتفاعــل مــع ســرديتها 
الأولــى، فقــد افتتحــت النــص بعــد عتبــة الإهــداء بنــص قصيــر 

تبــنّ فيــه أن فكــرة الروايــة لــم تكــن محــض مصادفــة، وإنمــا 
ــة  ــات وخطــوط رســمتها الكاتب ــا إرهاصــات وتداعي ــت له كان
مــن أجــل الشــروع الفعلــي والدخــول إلــى عالــم الروايــة، وهــذا 
ــال في  ــا يق ــي كم ــة لا تأت ــة الإبداعي ــأن الكتاب ــا ب ــد إيمانه يؤك
الســابق مصادفــة، وإنمــا لكــي تبنــي هــذا الجســد النصــي 
عليــك بالتفكيــر والتخطيــط والبنــاء التدريجــي حتــى يشــد 
هــذا الجســد، وهــذا مــا فعلتــه في روايتهــا التــي تعتبــر باكــورة 

أعمالهــا الســردية.
ــة، وأحداثهــا مــن خــال  ــم الرواي ــى عال ــة إل ــت الكاتب ودخل
موظفــة في إحــدى المؤسســات الحكوميــة، تلــك الشــخصية 
التــي أخــذت دور الراويــة، وتحــت اســم )نــدى( وربمــا هــذا 
الاختيــار تختبــئ وراءه الكاتبــة نفســها التــي تحمــل الاســم 
المقــارب لنــدى، )ناديــة(، ولكــن لا يهمنــا ذلــك لإيماننــا بــأن 
المعنــي هنــا النــص، وليــس كاتبتــه، هــذه الراويــة التــي كانــت 
تتحــدث عــن حضورهــا المبكــر غيــر المعتــاد، ولأن الوقــت 
ــح  ــت تصف ــه، فضل ــوم ب ــاك مــن عمــل تق ــس هن ــر، ولي مبك
الجريــدة التــي لــم تكــن مــن عادتهــا إلا لقتــل الوقــت حتــى 
يبــدأ العمــل، لتأخذنــا عبــر هــذا الانتقــال مــن خبــر صحفــي 
لآخــر إلــى حــدث تاريخــي مفصلــي في طبيعــة علاقتهــا 
بالأنفــاق والســير والظــام، وهــو مــا حــدث للحجــاج في 
بدايــة شــهر يوليــو مــن عــام 1990، تلــك الحادثــة التــي 
أطلــق عليهــا »نفــق المعيصــم«، التــي راحــت ضحيتهــا أعــداد 
كبيــرة مــن حجــاج بــن الله الحــرام، ويحضــر الســؤال: هــل 
ــة وقــد مــر عليهــا ســنوات،  ــاول الحادث ــه يتن فعــاً مــا قرأت
ــة( في وهــم ممــا تقــرؤه بســبب انشــغال  أم هــي )أي الراوي
تفكيرهــا في أمــور شــتى تتعلــق بحياتهــا ومــن حولهــا؟ غيــر 
تداخلــت  حيــث  موفقــاً،  كان  الراويــة  لعالــم  مدخلهــا  أن 
فيــه تقنيــة الســرد والوصــف واللغــة الأدبيــة، لاســيما أن 
الأحــداث التــي ســتأتي ترتبــط بشــكل غيــر مباشــر بالإنفــاق 

ــة. ــي كانــت تعانيهــا الراوي ــة النفســية الت والحال

وتأخذنــا الروائيــة بلغتهــا الشــفافة الهادئــة، اللغــة التــي 
تحاصــرك بســهولتها وعمقهــا في وقــت واحــد، إلــى محطــة 
ــر  ــام عب ــا ترســم الع ــداً في الماضــي، وكأنه ــاً وبع ــر قدم أكث
ثلاثيــة الزمــن الفيزيائــي، الماضــي والحاضــر والمســتقبل، 
أبعــاد،  ثلاثــة  »مــن  الإنســان  تشــكل  التــي  الأزمنــة  هــذه 
اللحظــة الآنيــة الحاضــرة التــي يعيشــها، ويمــارس فعلــه 
فيهــا، وقــد ســبقتها لحظــة ماضيــة تركــت علــى الماضــي 
وجــوده،  لتشــكل  الســابقة،  العمــر  ســنوات  عبــر  الممتــد 
وتؤثــر في أفــكاره ومشــاعره، فيتعامــل مــع لحظتــه الآنيــة 
الحاضــرة، وفــق معطيــات الماضــي الممتــد، حيــث تدفــع 
الذاكــرة اســتمرار الماضــي باتجــاه الحاضــر لاستشــراف 
الآتــي«)2(، كمــا أن هنــاك الزمــن الأفقــي الــذي يبــدأ مــن 
الــولادة وينتهــي بالمــوت، وهنــاك الزمــن العمــودي الــذي 
الماضــي  بــن  والتجربــة  الشــخصية  زمــن  في  يغــوص 
والحاضــر والمســتقبل، وتتداخــل هــذه الأزمنــة في أحيــان 
ــطء  ــا يســمى ب ــي م ــن الروائ ــاك في ســير الزم ــرة. وهن كثي

الزمــن، وســرعة الزمــن، وتقطيــع الزمــن.
بنــا  تذهــب  عملهــا،  إلــى  عــن حضورهــا  حديثهــا  وبعــد 
إلــى الماضــي حــن كانــت نــدى الطفلــة التــي تحمــل بــن 
أضلاعهــا قلبــاً طريــاً ينبــض بالبــراءة والدهشــة والســؤال، 
بيــت  إلــى  الذهــاب  يــوم  كل  تعــودت  التــي  الطفلــة  هــذه 
علومــه،  بئــر  مــن  لتنهــل  المطــوع  حســن(  )أبــو  الحجــي 
ومحــزن معرفتــه بالقــرآن والســنة ومبــادئ الديــن وأصولــه، 
ــه الحجــي، وإنمــا كانــت  لكنهــا لا تكتفــي باســتقبال مــا يبث
شــخصيتها طــرح أســئلتها علــى مــا لــم يقنعهــا، أو مــا ترغــب 
في معرفــة المزيــد للاطمئنــان حــول مــا يقلقهــا، وذلــك عبــر 
أســئلة تصعــب علــى الحجــي نفســه الإجابــة عنهــا، أو عــن 
إجابــات تقنعهــا، وهــذا مــا حــدث لهــا بعــد أســئلة طرحتهــا 
عليــه، نتــج عنهــا العقــاب بطردهــا مــن حضــرة الــدرس، 
إذ تجــرأت وســألت بعفويــة الأطفــال عــن حرمــة كشــف 
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وجــه المــرأة مــن عــدم هــذه الحرمــة، طارحــة المقارنــة بــن 
ــه للأطفــال وحشــو عقولهــم بهــذه الحرمــة، وبــن  مــا يقول

كشــف الوجــوه في الحرمــن المكــي والمدنــي.
وقــد كلفهــا هــذا الســؤال الطــرد مــن جهــة، والبقــاء خــارج 
المنــزل مختفيــة عنــد تلــك النخلــة في بســتان )الحــاج علــي( 
ــي  ــك الت ــات تل ــور وبعــض الحيوان ــوء بالدواجــن والطي الممل
ترعــى مــن ســندس المــكان، والمتصــف بالأشــجار ورفرفــة 
الأغصــان، والأوراق الصافقــة بعضهــا بعضــاً، هكــذا بقيــت 
هنــاك منكســرة الفــؤاد، مســتغربة القــرار الــذي اتخــذه 
الحجــي حســن، ولكــن في الوقــت نفســه باتــت مســلمة لتلــك 
النتيجــة التــي أقرتهــا بعــدم الرجــوع إليــه، وقــد دافــع عنهــا 
أحــد الأطفــال حينمــا تحمــس وألقــى بالخــف )النعــال( في 
وجــه الحجــي، ثــم انطلــق هاربــاً، ممــا عقــد الأمــر وزاد مــن 
حــدة الغضــب عنــد أمهــا التــي انهالــت عليهــا ضربــاً حتــى 

بــات جســدها طعامــاً مستســاغاً لســياط الأم. 
ولكــي تربــط الروايــة بمــا قــرأت في الجريــدة، تعــود بنــا إلــى 
تلــك الســنة التــي وقــع فيهــا الحــادث، حيــث تذهــب الأم 
مصطحبــة ابنتهــا نــدى لتشــييع )توديــع( الحجــاج الذيــن 
ســيحلون ضيوفاً في الحرم المكي، إنه موســم الحج والتوديع، 
ــن  ــن ســيحج، ولم ــذي يبســط الفرحــة والســعادة لم الموســم ال
كان ينتظــر رجــوع الحجــاج، لكــن هــذه الفرحــة تحوّلــت إلــى 
ــرز أســئلتها  ــا تب ــق، وهن ــة النف ــد حادث ــكاء بع ــى وب حــزن وإل
ــدى  ــرت دهشــة ن ــذاك، إذ انب ــى ســامعيها آن المســتعصية عل
بأســئلتها تجــاه المــوت والحــج والنفــق و)جهــة العــرب( التــي 
عرفتهــا بأنهــا الجهــة المانحــة للطمأنينــة والنقــاء والصفــاء، 
فكيــف تتحــول إلــى جهــة المــوت والفنــاء؟! لذلــك أصبــح النفق 
ــه مــن  ــا الخــوف من ــدى، فغلفه نقطــة تحــوّل في شــخصية ن
دون أن تــراه، ويتحــول إلــى »فوبيــا« مــن أي نفــق بعــد ذلــك.

أمرهــا،  حزمــت  فقــد  الخــوف  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 
مكتفيــة  الحــرام،  المســجد  في  ضيفــة  لتكــون  وســافرت 

ــاً تجلــس  ــار لنفســها ركن ــب، إذ تخت بالنظــر والدعــاء والطل
الدعــوات،  الأدعيــة  عبــر  وتطلــب  وتصلــي  تبتهــل  فيهــا 
ــى هــذا  ــة لمــن حولهــا، ناظــرة إل ــر مكترث وتقــرأ القــرآن غي
للأحــام  حامــاً  باعتبــاره  الغــرب  في  الموجــود  المــكان 
وشــارعاً لتحقيقهــا، هــذا المــكان المغلــف بالســواد الــذي لا 
يشــبه أي ســواد المتعــارف عليــه بأنــه لــون يوحــي بالألــم 
والمــرض والحــزن، إنــه الســواد الــذي يحتضــن كل البيــاض، 
ــى، هكــذا  وكل الآمــال، وكل قــرب إلــى الله، ســبحانه وتعال
ــرت طبيعــة حياتهــا، مكتفيــة بالتهــدج  كانــت نــدى التــي غيّ
ــاة بمــا  ــذات الحي ــاد عــن كل مل ــاوة والصــاة، والابتع والت

فيهــا العواطــف والحــب. 
أحبتــه،  الــذي  بماهــر  علاقتهــا  إلــى  هــذا  بعــد  وتنتقــل 
وأخلصــت إليــه، وكســرت كل القيــود الاجتماعيــة والعائليــة 
مــن أجلــه والــزواج، بــل ســافرت إليــه في باريــس؛ لتؤكــد 
ــع  ــة م ــي مصادف ــاك تلتق ــا، وهن ــا لعلاقتهم ــدى إخلاصه م
القاضــي الــذي حرمهــا نيــل حقهــا، وتركهــا معلقــة ســنوات، 
لتقــف شــامخة تجاهــه معلنــة إهانتــه، ومبينــة أن ماهــر 
حبيبهــا، وليــس زوجهــا، لتؤكــد لــه كيــف تنــال حريتهــا التــي 
لا أحــد يســتطيع تقييدهــا، هــذا القاضــي كما تشــير الراوية 
وقــف معانــداً حــل قضيتهــا التــي كانــت تطالــب بحلهــا، وهي 
ــي، بــل بينــت أمــام  ــى الطــاق مــن زوجهــا عل الحصــول عل
الحاضريــن في المطعــم أن هــذا القاضــي حــاول الاتصــال 
بهــا طالبــاً منهــا الــزواج إن رغبــت في حــلّ قضيتهــا، وإلا 

ــة معلقــة، فــا تكــون متزوجــة، ولا مطلقــة. ســتبقى رهين
يكــون  أن  بالضــرورة  ليــس  نحــب  مــن  وراء  الســفر  لكــن 
وهنــا  علــي،  زوجهــا  عــن  يختلــف  لــم  فماهــر  مريحــاً، 
تســترجع بذاكرتهــا وماضيهــا وحياتهــا مــع علــي زوجهــا 
الأســباب  أقــل  علــى  وركلًا  ضربــاً  يشــبعها  كان  الــذي 
وأتفــه خــاف بينهمــا، والاثنــان مصابــان بمــرض الغيــرة 
التــي تفــرض عليهمــا ممارســة الســلوك العدوانــي نفســه 

ــرأة الزوجــة  ــن تجــاه الم ــداً عــن تصــرف الرجل ــا، وبعي معه
أو الحبيبــة أو العشــيقة أو الصديقــة، فهنــاك قبــل هــذا 
الســلوك تربيــة يتلقاهــا الإنســان مــن روافــد متعــددة، مــن 
والقيــم  المبــادئ  لتلــك  الفــرد وفقــاً  الــذي يشــكل  البيــت 
ــى  والممارســات المســموح مزاولتهــا في البيــت وخارجــه، وإل
الوعــي الــذي تتحلــى بــه الأســر وهــي تربــي أبناءهــا، وإلــى 
دورهــا  للمــرأة  المانحــة  غيــر  الأعــراف  محاربــة  كيفيــة 
وحقهــا وحريــة شــخصيتها، بالإضافــة إلــى تلــك التربيــة 
التــي يجنيهــا المــرء مــن مؤسســات المجتمــع الاجتماعيــة 
والدينيــة والتربويــة والتعليميــة والثقافيــة، وإذا لــم يســتفد 
مــن كل هــذا في تطويــر شــخصيته ومنحهــا حريــة التفكيــر، 
ــدة  ــه، فــا فائ ــة التعامــل مــع أطــراف المجتمــع وفئات وكيفي

مــن كل هــذا.
وهنــاك أحــداث ســعت الراويــة إلــى ذكرهــا، ولكــن نقــف 
علــى تلــك الخيبــات التــي صاحبــت نــدى منــذ طفولتهــا، 
ــم الأطفــال  وتتمثــل في امتعاضهــا مــن الحجــي حســن معل
القــرآن، وهــو يمــارس ســلوكاً غيــر ســوي، ولا يمــت بأخــاق 
الرجــل المعلــم، وفي خوفهــا مــن الأنفــاق، وعــدم توافقهــا 
العاطفــي والوجدانــي مــع أي جهــة تســمى بالغــرب، وفشــل 
الحــب  منبعــه  يكــن  لــم  الــذي  علــي  بزوجهــا  علاقتهــا 
دافــع  الــذي  عليــاً  وأن  اثنــن،  بــن  المنســجمة  والعلاقــة 
عنهــا وهــو صغيــر الســن أصبــح زوجهــا الــذي لا تكــف 
يــده ولا يتوقــف لســانه مــن الإيــذاء الجســدي والنفســي، 
ثــم ماهــر الــذي رفضتــه بعــد أن جاءهــا صاغــراً يرجوهــا 
العــدول عــن قرارهــا، وعقــد القــرآن بينهمــا، وكتلــك الخيبــة 
التــي جاءتهــا مــن معلمهــا الموســيقى، حينمــا طلــب منهــا 
لقــاء خاصــاً يجمعهمــا لتنتهــي بعدهــا مــن تعلــم العــزف 

علــى آلتــي العــود والغيتــار اللتــن كانــت تحلــم بهمــا، وفي 
الطــرف الآخــر كان زوجهــا علــي يتــذرع بحرمــة الموســيقى، 
فضــاً عــن الخيبــات الأخــرى، فجــاء في استشــهاد )يونــس( 
خطيــب أختهــا هــدى في عــام 2000، بســقوط طائــرة تابعــة 
لشــركة طيــران الخليــج في بحــر ســماهيج، ووفــاة عمهــا 
ــه  ــذي جاءهــم جثمان ــه محمــد ال ــة )مشــهد(، وابن في الغرب
مــن الغــرب، غيــر أنهــا ظلــت قويــة صامــدة حاملــة أفكارهــا 
وتطلعاتهــا حتــى اســتطاعت أن تحقــق مــا تريــد، ولكــن 
تبقــى أفكارهــا تلــك هــي التــي ســببت لهــا كل هــذه المتاعــب 
والخيبــات. وعقلهــا لــم يــرض بالركــون وقبــول المســلمات 
ــذي  ــا، وفي الوقــت ال ــا ومناقشــتها وتحليله ــد تفكيكه إلا بع
كانــت تعانــي أن العقــول الذكوريــة لا تقبــل مــن المــرأة مــا 
يصطــدم وقناعاتهــم المتوارثــة، ومــا نســخوه في عقولهــم 
التــي تحجــرت بمــرور الوقــت وصــدأت. وتبقــى المفارقــة 
بــن الإنســان الــذي ينــادي بحقــوق المــرأة، وفي داخلــه بــركان 

خفــي مــن الغطرســة والغضــب والغيــرة المرضيــة. 
ــداع  ــة بالوصــف والإب ــدرة ســردية محمول ــة ق ــك الكاتب تمل
مــن  كثيــر  الشــعرية في  اللغــة  إلــى  يميــل  الــذي  اللغــوي 
العبــارات، مــا أدى أحيانــاً إلــى جعــل القــارئ يهيــم في اللغــة 
وجماليــة المفــردات المنتقــاة، فيبتعــد عــن الحــدث نفســه 
الــذي كانــت تبتعــد عنــه الراويــة أو بتعمــد مــن الكاتبــة، وهــو 
مــا أخــلّ بعــض الشــيء بطبيعــة الســرد المعتــادة التــي تهتــم 
بململــة الحــدث، ولكــن علــى الرغــم مــن كونهــا التجربــة 
الأولــى في الكتابــة الروائيــة، فــإن الكاتبــة لديهــا الإمكانــات 
الفنيــة التــي تســتطيع مــن خلالهــا مســك مقــود الحــدث 
والقيــادة لتدخلــك فيــه، أو تنطلــق لحــدث آخــر بسلاســة 

ــف.  ــن دون تكل ويســر وم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نادية الملاح، بلا وجه، دار الفراشة للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 2020.

2- مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2004، ص26.



الرجل المجهول الرجل المجهول 
في الحافلة!في الحافلة!

ســـافر مجموعـــة مـــن الشـــباب في حافلةٍ مـــن الكويت إلى 
رة؛ من أجل مقابلة أحـــد العلماء الأجلاء فيها  المدينـــة المنوَّ
بعـــد أن أخذوا موعداً معـــه، وكان يرافقهم في تلك الرحلة 
شـــخص جلـــس في آخـــر مقعـــد بالحافلة، ويقضـــي معظم 
وقتـــه في القـــراءة والكتابة، ولم يكن يشـــاركهم في الحديث 

أو النقـــاش أو المـــزاح الـــذي كانـــوا يقطعـــون بـــه الطريق، 
وإن توقفـــوا ونزلوا من الحافلة ليتناولـــوا الطعام كان ذلك 
ـــفرة، وأول  الشـــخص هـــو آخر مَـــنْ يجلس إلـــى موائد السُّ
القائمـــن منهـــا، ثم يعـــود بهـــدوء ليركب الحافلـــة ومن ثم 

يواصل القـــراءة والكتابة.

كان ذلك الشـــخص يرتدي غترة بيضاء أطرافها منســـولة، 
وثوبـــاً قديمـــاً غير مرتـــب، ونظارة كبيرة الحجـــم؛ حتى إن 
معظم مَنْ كانوا معه في الرحلة ظنوا أنه شـــخص مســـكين 
غلبـــان، جُـــل طموحه أن يـــرى المدينة النبويـــة، ويصلي في 
مســـجد الرســـول عليـــه الصلاة والســـام؛ لذا لـــم يعُيروه 
اهتمامـــاً، ولـــم يتحفظـــوا أمامـــه في حديثهـــم ومزاحهـــم 

وبعـــض الـــذي كان يدور بينهـــم في الحافلة.
وبعـــد أن وصلوا إلى المدينة النبوية، اتجهوا للســـكن الخاص 
بهم، واســـتراحوا بعـــض الوقت، ثم اســـتحم كل واحد منهم، 
وبدّلـــوا ثيابهـــم، وتعطـــروا، واســـتعدوا للذهاب إلـــى مقابلة 
اكتفـــى  الشـــخص، فقـــد  ذلـــك  إلّ  الكـــريم،  العالِـــم  ذلـــك 
بالاســـتحمام فقـــط، من دون أن يغُيّر أي شـــيء من هندامه.
وعندمـــا وصلـــوا إلى ذلـــك العالِم، اتجه الشـــباب جميعهم 
للســـام عليـــه، واحـــداً تلـــو الآخـــر، حتـــى جـــاء دور ذلك 
الشـــخص -وكان آخرهـــم- فلمـــا رآه ذلـــك العالِـــم الجليل 
عانقه على الفور، وســـلمّ عليه بحفاوة وهو مبتســـم ويسأله 

عـــن حالـــه وبعض أمـــوره، ثم أمســـك بيده وأجلســـه إلى 
جانبـــه ودار بينهمـــا حديـــث علمـــي؛ فأخذ الشـــباب 

يلتفتـــون إلـــى بعضهـــم بعضـــاً، والخجـــل يحاصـــر 
وجوههـــم لعدم معرفتهـــم وتوقيرهم ذلـــك الُمقق 
المشـــهور، الـــذي طالما قرؤوا اســـمه علـــى كثير من 
الكتـــب التي قـــام بتحقيقهـــا، لكنهم لـــم يكونوا قد 

رأوه مـــن قبل.
خلاصـــة المقـــال: إن الـــذي يرفـــع الإنســـان ويحيطه 

بهالـــة الشـــرف وتحقيـــق الرفعـــة، هـــو الســـمعة الطيبة 
والأعمـــال المتميـــزة التـــي يقدمهـــا، لا نســـبه ولا مالـــه ولا 

عِرقـــه ولا شـــهادته.

حسين الراوي
كاتب من الكويت
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ــق  ــائل التوثي ــر وس ــد غيَّ ــه ق ــذي نعيش ــل ال ــي الهائ ــور التكنولوج إن التط
الجميــع،  يســتخدمها  التــي  الذكيــة  الأجهــزة  ظهــور  عبــر  التأريخــي 
ــزءاً لا  ــدت ج ــي غ ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــج وس ــى برام ــا عل واحتوائه
ــة  ــة والإذاع ــة اليومي ــت الصحاف ــد أن كان ــة، فبع ــا اليومي ــن حياتن ــزأ م يتج
والتلفزيــون مصــادر المعلومــات والأخبــار للنــاس، أصبحــت وســائل التواصــل 

الاجتماعــي هــي المصــدر الأهــم للأخبــار والشــائعات كذلــك.

إشكاليات كتابة التاريخ إشكاليات كتابة التاريخ 

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

في وسائل التواصل الاجتماعي 

المشــاهدين  آلاف  يتابعهــا  الجديــدة  البرامــج  هــذه 
بالمجــان، ومــن دون رســوم ماديــة عبــر مختلــف بلــدان 
تويتــر  مثــل:  البرامــج  هــذه  أســماء  وتنوعــت  العالــم، 

وإنســتجرام ويوتيــوب وســناب شــات وفيســبوك وغيرهــا، 
ــا"  ة في "السوشــال ميدي وظهــرت شــخصيات مؤثــرة عــدَّ
تقــوم مقــام الــراوي الــذي يحكــي القصــص القديمــة 

منهــا والجديــدة بأســلوب الــرواة أو الحكواتــي قديمــا؛ً 
وقــد لاقــى ذلــك نجاحــاً باهــراً ومشــاهدات كثيــرة نظــراً 
التاريخيــة  القصــة  الطــرح، ‏ومتعــة حيثيــات  لسلاســة 

التــي يحكيهــا لنــا.

وقــد كان الــرواة في الســنوات الماضيــة ‏يقدمــون برامــج 
بعــض  أو فقــرات في  أو الإذاعــة،  التلفزيــون  تراثيــة في 
البرامــج، وكان لهــم نصيــب وافــر مــن متابعــة المشــاهدين 
أو المســتمعين، ‏وكذلــك الباحثــن التراثيــن الذيــن يجمعــون 
ــن الشــعر  ــة، ودواوي ــات أدبي ــا في مؤلف القصــص ويكتبونه
التراثيــة؛  والمجــات  الصحــف  في  الكتابــة  الشــعبي، ‏أو 
وقــد بــرز في الســنوات الماضيــة عــدد مــن الــرواة علــى 
مســتوى الخليــج العربــي، منهــم الأســتاذ علــي الشــرقاوي، 
والــراوي محمــد الشــرهان، والأديــب عبــدالله بــن خميــس، 

الهويــدي  ســليمان  والشــاعر  العــزب،  حمــد  والشــاعر 
رحمهــم الله تعالــى. وفي عصــر "السوشــال ميديــا" بــرزت 
قدمــت  التــي  المميــزة  والأســماء  الإعلاميــن  مــن  باقــة 
وحصــدت  الشــائق،  الروايــة  بأســلوب  القدامــى  أخبــار 
عبدالعزيــز  الشــيخ  ومنهــم  الواســع،  والنجــاح  القبــول 
العويــد، ومحمــد الشــمري رحمــه الله، ودخيــل العازمــي 
ذيبــان،  وعمــر  الميــع،  وســعيد  بريــدة،  بســلفر  المعــروف 
وغيرهــم كثيــر، ولا شــك في أن أصحــاب هــذه المواقــع 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي تتفــاوت قدراتهــم في 
العــرض والشــرح والطــرح، فمنهــم مَــن يبحــث عــن قصــص 
تتّســم بالطرافــة وترســم الضحكــة علــى وجــوه المســتمعين، 
والبعــض يحــب تقــديم قصــص تتنــاول العــادات والتقاليــد 
والشــهامة  والرجولــة  بالكــرم  تتصــف  التــي  القديمــة، 
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والتســامح وغيرهــا مــن الصفــات الحميــدة، وتراثنــا مملــوء 
بمثــل هــذه القصــص الشــائقة.

ــزوا علــى أخبــار العصــور  ونجــد أن بعــض الإعلاميــن ركَّ
القديمــة، مثــل العصــور: الأمــوي أو العباســي أو الفاطمــي 
أو العثمانــي، وعلــى ســرد تراجــم الحــكام وحكاياتهــم في 
الحــروب وفي المجالــس، وذهــب القليــل منهــم إلــى أبعــد 
ــوع حســب  ــم بشــكل من ــخ العال ــوا تواري ــأن تناول مــن ذلــك ب

اختيارهــم للقصــة. 

التــي  المتســارعة،  التكنولوجيــا  هــذه  وســط  أنــه  ونجــد 
غــدت في متنــاول أيــدي الجميــع، قــد حــازت هــذه المقاطــع 
ــوب،  ــكات" عليهــا في يوتي ــول والاهتمــام، ووضــع "اللاي القب
وتغريــدات  واتســاب،  مراســات  في  ســائدةً  وأصبحــت 

إنســتجرام. ومنشــورات  تويتــر، 

كمــا يفتــرض علــى الــراوي أن يســرد الحكايــة بأســلوب 
ســلِس، ويشــرح المفــردات القديمــة الصعبــة والأســماء غيــر 
ــر  المفهومــة لــدى أبنــاء الجيــل الحالــي، وأن يبســطها، ويغُيّ

ــه ونغماتــه حســب أحــداث القصــة، وألا يكــون  طبقــة صوت
جامــداً في الســرد، وإلا فإنــه يصيــب المســتمع بالملــل مــن 
التــي  للــراوي إضافــة بعــض التعليقــات  حديثــه. ويمكــن 
تتســم بالطرافــة علــى وقائــع القصــة بأســلوبه الماتــع، أو 
التدليــل علــى الحكمــة والموعظــة مــن الحكايــة، وهــذه تكــون 
مــن مميــزات الــراوي الناجــح ‏الــذي يســتطيع أن يقــدم مــادة 

ــا المتابعــون. ــة سلِســة ‏يســتمتع به إعلامي

ولكننــا -للأمانــة- نجــد أن الحكايــات التراثيــة لهــا حظــوة 
لدى المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي على حساب 
القصــص الأخــرى، ولكــنْ يجــدر بالــراوي تقــديم القصــة 
الحقيقيــة، والرجــوع إلــى المصــادر المكتوبــة الصادقــة التــي 
تظهــر الوقائــع والأحــداث بصــورة صحيحــة؛ حتــى لا يفقــد 
ــه،  ــرة الخطــأ في مرويات ــه بكث ــن ل ــدى المتابع ــه ل مصداقيت
وهــذا المنــاط علــى مَــن يقــدم نفســه راويــاً للتــراث الشــعبي، 
وألا يكتفــي بســماعه للقصــة مــن أحــد كبــار الســن، الــذي 
التقــى بــه في أحــد مجالســه؛ فقــد يشــوب حديثــه الخطــأ 

والنســيان. 

ونحــن نلاحــظ في هــذا المقــام أن ثمــة مغالطــات تاريخيــة 
تنتشــر في وســائل التواصــل الاجتماعــي، بــأن نراقــب أحياناً 
كــذب  علــى  لاحتوائهــا  مخجلــة  تغريــدات  في  يكُتــب  مــا 
مفضــوح يناقــض الحقائــق المثبتــة في المراجــع التاريخيــة، 
دون  مــن  التاريــخ  علــى  المتطفلــن  بعــض  بــه  يقــوم  ومــا 
ــب البعــض  ــد يكت ــه؛ فق ــدات علي وعــي بخطــر هــذه التغري
عــن شــخصيةِ أحــدٍ مــا بأنــه كان نوخــذةً قديــراً وتاجــراً 
مشــهوراً ومحســناً كبيــراً، وأنــه كان قــد ســاهم في إنقــاذ 
النــاس أو تصــدق عليهــم، أو كان قــد شــارك في المعــارك 
القديمــة وغيرهــا مــن الأخبــار المثيــرة عنــه، ونحــن لا نعلــم 
ــق في هــذه الكلمــات  مــا هــي مصــادره، ومــن دون أي تدقي

التــي ســطرها في تغريداتــه المغلوطــة.

الحميــة  بدافــع  الفعلــة  تلــك  لمثــل  يســعى  البعــض  ولعــل 
لجماعتــه أو لأســرته أو لقبيلتــه أو لطائفتــه، وذلــك بــأن 
يحــاول تزويــر الحقائــق والوقائــع ليتصــدر المشــهد لــدى 
المتابعــن، وهــذه مــن الأمــور المؤســفة التــي نراهــا في وســائل 
في  صغيــراً  الفاعــل  يكــون  وقــد  الاجتماعــي،  التواصــل 

الســن؛ ولكــن هــذا لا يشــفع لــه أن يخطــو هــذا المســلك 
المشــن في الكــذب والافتــراء، ولا يعفيــه مــن الإثــم الــذي 
ربــه؟  ســيواجه  كيــف  هــو:  الجوهــري  والســؤال  ارتكبــه، 
فــأي كلمــة كتبهــا ســتكون وزراً عليــه يــوم القيامــة، وهــو في 
خانــة المنافقــن كمــا جــاء في حديــث خــاتم الرســل والأنبيــاء 
ســيدنا محمــد عليــه الصــاة والســام بــأن "آيــة المنافــق 
اؤتُــن  كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا  إذا حــدث  ثــاث، 

خــان" )أخرجــه البخــاري(.

هــذه  لمثــل  التصــدي  هــي  الجميــع  مســؤولية  فــإن  ولــذا 
الأكاذيــب، وكشــف الحقائــق التاريخيــة وتوضيحهــا للعامــة؛ 
حتــى لا تكــون بمــرور الوقــت أكذوبــةً حظيــت بالانتشــار. 

وفي الختــام نــودّ أن نؤكــد نقطــة مهمــة، هــي أن الــراوي عليه 
ــى  مســؤولية كبــرى تجــاه المجتمــع، تتمثــل في المحافظــة عل
المــوروث، وإبــرازه بالشــكل اللائــق للجمهــور، والمســاهمة في 
تعزيــز الأصالــة في تقاليدنــا القديمــة بــكل صــدق وأمانــة؛ 

والله ولــي التوفيــق.



ــر  ــد المط ــاء.. ويع ــة بالم ــر المرتبط ــات العناص ــعبي بمئ ــراث الش ــل الت يحف
أحــد هــذه العناصــر التــي يــدور حولهــا الكثيــر مــن المعــارف والمعتقــدات 
ــي  ــس الدين ــل الطق ــقاء« يمث ــإذا كان »الاستس ــالات، ف ــوس والاحتف والطق

الــذي يُمــارس لجلــب المــاء عــن طريــق صــاة الاستســقاء.

فولكلور الماء فولكلور الماء 
)1 ــ طقوس المطر(

فهنــاك الكثيــر مــن الطقــوس الشــعبية ذات العلاقــة، مثــل 
»أم الغيــث«، وهــو أحــد طقــوس ســقوط المطــر في منطقــة 
الشــام، تؤديهــا المــرأة في مشــهد غنائي، كمــا يؤديها الأطفال 
ــاً للاستســقاء،  عنــد ســقوط المطــر، أو عنــد انحباســه طلب
مردديــن: أم الغيــث غيثينــا ومــن رحمــة الله اســقينا. وفي 
مصــر: يــا مطــرة رُخــي رُخــي علــى قرعــة بنــت أختــي. وفي 
موريتانيــا يحتفــل بســقوط المطــر باســم »احتفــال اســحاب«، 
وهــو احتفــال يتــم عندمــا ينــزل الغيــث بشــكل كاف لســقاية 
البــاد والعبــاد، وتقــوم النســاء بالخــروج إلــى الجبــل في 
ــا شــياهاً،  ــور« بعــد أن يســقن إليه ــارات معروفــة بـ»اكنت مغ

وتأخــذن معهــن عمــالاً لشــيّ اللحــم.
طقــوس  أحــد  وهــو  العــدة«  »صلــب  هنــاك  ســوريا  وفي 

ســقوط المطــر ويختــص بهــا الرجــال، ويقــوم علــى فكــرة 
الاتصــال والإيحــاء وطقــس القربــان، حيــث تعــد الذبائــح 
لوجــه الله. وفي الأردن نجــد »التصليــب« وهــو ممارســة 
اعتقاديــة تتــم أواخــر ســبتمبر، حيــث يكثــر النــدى، بتكويــن 
خمــس أكــوام مــن الملــح، كل كومــة مــلء حفنــة اليــد، تســمى 
بأشــهر الشــتاء، تكــون متقاطعــة علــى شــكل صليــب، وهــذه 
يطُلــق  التــي  الأشــهر الخمســة تتســاقط فيهــا الأمطــار، 
عليهــا »ثــروي«؛ أي المطــر الــذي يثــري الأرض. وفي مصــر 
اشــتهر عيــد الغطــاس لــدى الأقبــاط بأمنيــات نــزول المطــر 

ــر. ــاء التطهي وم
المطــر  أشــكال طقــوس جلــب  تتنــوع  إفريقيــا  وفي شــرق 
علــى نحــو مــا نجــده في »رَوبْ تُــوغْ« وهــو طقــس يقــوم فيــه 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي 

للفنون الشعبية بالقاهرة

ــى رؤوســهم  ــى الســاحات العامــة وعل الأطفــال بالخــروج إل
ألــواح القــرآن طلبــاً للمطــر، يطوفــون المنــازل لجمــع كميــات 
قليلــة مــن الطعــام، ثــم يجتمعــون في ســاحة واحــدة لــأكل 
والدعــاء. وفي الصومــال يعــرف عيــد الاستســقاء أو »جلــب 
المطــر«، المأخــوذ عــن الزنــوج، ويواكــب الطقــوس المرتبطــة 
ليبيــا  وفي  المطــر.  جلــب  أجــل  مــن  الاستســقاء  بصــاة 
ــو« بالطقــس الــذي يمــارس لجلــب الغيــث  يعــرف »أمُْ قَطَمْبُ
عــن طريــق الأطفــال والنّســاء. وإذا ســافرنا إلــى شــمال 
إفريقيــا فســنجد تنويعــات جديــدة في طقــوس جلــب المــاء، 
منهــا طقــس »تاســليت«، وهــو واحــد مــن أقــدم الشــعائر 
حيــث  الســماء،  اســتمطار  إلــى  ويهــدف  الاستســقائية، 
تكــون الأرض والمحاصيــل مهــددة بالجفــاف والتلــف وشــح 
ــو غُنجْــة« وهــو طقــس تراثــي بغــرض اســتجداء  ــاه. و»ب المي
المطــر، حيــث تقــوم فتيــات القــرى يطفــن بالبيــوت والأحيــاء 
حامــات ملعقــة كبيــرة »الغــراف« ويتضرعــون إلــى الله كــي 
ينعــم عليهــم بالغيــث. و»تاَغنجَْــة« أو »تســليت ن أنــزار«، 
وهــو طقــس مشــابه أيضــاً مرتبــط بالاستســقاء عندمــا 
أو  ملعقــة خشــبية  عــن  و»تاغنجــة« عبــارة  المطــر،  يشــح 
الأطفــال  ويحملهــا  العــروس،  لبــاس  يلبســونها  مســحاة 
ــرف  ــر يع ــث. وفي الجزائ ــون الغي ــا وهــم يطلب ــون به ويطوف

طقــس الاستســقاء باســم »لالا غنوجــة«. 
ــب  وكمــا نجــد في طقــوس المطــر الممارســات المرتبطــة بجل
المــاء، فهنــاك أيضــاً بعــض الطقــوس المرتبطــة بحبــس المــاء 
ومنــع ســقوط المطــر، ففــي تونــس يشــير »أمُــكْ تاَنغُْــو« إلــى 
المعــارف المرتبطــة بحبــس المطــر، وهنــاك بعــض الطقــوس 
في  مقلوبــاً  المهــراس  غلــق  منهــا  المطــر،  لمنــع  الســحرية 

فنــاء المنــزل، ووضــع الكحــل في عينــي الديــك، أو صعــود 
فتاتــن تعاقبــت ولادتهُمــا فــوق ســطح المنــزل متجردتــن 
ي«، طالبتــن مــن  ي والا نعَْــرِّ مــن ملابســهما مرددتــن: »عَــرِّ
الســحب أن تنقشــع حتــى لا يســقط المطــر. وفي موريتانيــا 
يشــير »يامــول الغزيــر« إلــى بعــض المعتقــدات والمعــارف 

حــول حبــس المطــر.
كمــا نجــد الجماعــة الشــعبية ترصــد أنــواع مــن الســحب 
والأمطــار وموعــد ســقوطها وطبيعتهــا، ففــي العــراق نجــد 
)ســحاب منجــال( وهــو الســحاب المنكشــف أو المنقطــع، 
و)بحلــب( وهــي الســحابة الســوداء التــي يرجــى منهــا مطــر، 
و)شــفعة( وهــي المطــرة الخفيفــة. أمــا »مطــر الصليــب« 
في  تتســاقط  التــي  الأمطــار  علــى  فلســطين  في  فيطلــق 
أكتوبــر، ويعُتقــد أنهــا إشــارة لبــدء موســم الشــتاء، سُــمّي 
كذلــك لأنــه يأتــي بعــد عيــد الصليــب الــذي يصــادف في 
الطوائــف الشــرقية 27 ســبتمبر مــن كل عــام. وفي الســودان 
يطلــق علــى »العِينْـَـة« فتــرة هطــول الأمطار بغــزارة لمدة ثلاثة 
رْفَــة« أو »البكايــة«، الأمطــار التــي تســتمر  عشــر يومــاً، و»الطُّ
لفتــرة طويلــة نهــاراً، ولكنهــا ليســت بغــزارة، و»النقَْناَقَــة« أو 
»الســرايا« هــي الأمطــار التــي تســتمر طــوال الليــل حتــى 
الصبــاح دون غــزارة. ويعــرف »مَــاءْ الَحفِيـْـر« بالمــاء الــذي يتم 
تجميعــه في الحفائــر في موســم الأمطــار، ويسُــتخدم وقــت 
ــالةْ النِّــوادِر« وهــي الأمطــار التــي  الجفــاف. وفي تونــس »غَسَّ
تأتــي في آخــر الصيــف فتغســل النــادر. وفي الجزائــر »مــاء 
النِيسَــان« هــي مــاء الأمطــار التــي تســقط مــا بــن نهايــة 
شــهر إبريــل وبدايــة شــهر مايــو، لمــدة أســبوع، وارتبطــت 

ــد مــن الوصفــات الســحرية والعــاج الشــعبي. بالعدي
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خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

لُهــا وجــوداً،  ـ يُجَمِّ ــة ـ شــعراً ونثــراً  للتــراث حضــور فــي النصــوص الأدبيَّ
العلاقــات  عــن  والتعبيــر  شــخوصها،  خــال  مــن  البشــر  تجــارب  ويــرْوِي 
ــً، مــن  ــً تُطْــوى فيــه الأزمنــة طيّ والأفعــال والقيــم، ويُشــكَل بُعْــداً معرفيّ
حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد تعميــر الأماكــن، ســواء أكانــت أطــالًا 
فــي الذاكــرة، وفــي الواقــع، أم كانــت متواصلــة فــي رحلــة الحيــاة، حيــث 
ــة  ــوص الأدبي ــدُّ النص ــة تع ــي النهاي ــن، وف ــي الرّاه ــيس ف ــتحضار التأس اس
موروثــً ثقافيّــً حيّــً، قــد يُسْــهم فــي متعــة المطالعــة، ويُضْفِــي ويضيــفُ 

ــر« ــوت صغي ــة »م ــي رواي ــراءة ف ــا ق ــة.. هن ــن المعرف ــداً م ــا مزي لن

حلوة في مذاقها الوجداني وتأملها العقلي:

»موت صغير«»موت صغير«
سيرة تُراثيّة مُتخيّلة لحياة »محيي الدين بن عربي«

روايــة »مــوت صغيــر«، للكاتــب الســعودي محمــد حســن 
علــون ـ الفائــزة بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )البوكــر( 
ـــ تعُيدنــا إلــى قــرون خَلـَـت، تقتــرب مــن الثمانية،  عــام 2017 ـ
ــا،  يَت به ــمِّ ــي سُ ــل أســماءها الت ــد تحم ــم تع ــن ل ــى أماك وإل
ولــم تبــق ثابتــةً في تضاريســها، ولا معبــرةً عــن ســكانها، مــن 
حيــث أعراقهــم، ومعتقداتهــم، وثقافاتهــم، وأنمــاط عيشــهم، 
ــا  لتــرْوِي حيــاة الصــوفي »محيــي الديــن بــن عربــي«، ممَّ
يجعلهــا مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا جذّابــة وممتعــة، وســاحرة.

لقــد قــدم حســن علــوان روايتــه في صيغــة تضمّنــت علاقــة 

متداخلــة بــن الحقيقــي، الــذي أخــذ شــرعيَّته مــن كتابــات 
ــدى أهــل الاختصــاص، ومــن أخــرى  ــة أو معروفــة ل متداول
وصــل إليهــا الكاتــب عنــد رحلــة بحثــه عــن حيــاة ابــن عربــي، 
وبــن المتخيِّــل، الــذي في اســتناده للتــراث، وتقريبــه مــن 
ــة تتَّســقُ مــع عصرنــا،  الحاضــر أوصلنــا إلــى قــراءة ممتع

ــا الراهنــة.  وتقتــربُ مــن حياتن

تلــك الصيغــة، أراهــا عــودةً عميقــةً، لجــأتْ في تأسيســها 
وتخليّهــا إلــى التــراث، في بعــده الإنســاني أوّلاً، ومجــراه 
التاريخــي ثانيــاً، وتأسيســه المعــرفي ثالثــاً، وتحليقــه الخيالــي 

ــه في  ــك كل ــه للعصــر خامســاً، وقــد قــدم ذل ــاً، وتطويع رابع
لغــة حملــت ســحْر البيــان، ونحَْــت الكلمــات، وجماليّــات 

التعبيــر، وفلســفة الوجــود. 

الوجدانــي  المــذاق  حلــو  ـ  الأدبــي  النّــص  هــذا  جاذبيّــة 
والعقلــي ـ تبــدأ مــن عنــوان الروايــة، ضمــن ســؤال يمثــل 
ــوت  ــس الم ــي: ألي ــا يل ــة طرحــه، كم ــة، لجه إشــكاليّة وجودي
واحــداً، فكيــف يوصــف أو يقســم واقعــاً أو تخيّــاً إلــى كبيــر 

وصغيــر؟

تأتينــا الإجابــة مشــتّقةً مــن عبــارة ابــن العربــي، القائلــة: 

عنوانــاً  اختيارهــا  خلفيّــة  وعــن  صغيــر«،  مــوت  »الحــب 
للروايــة يقــول مؤلفهــا في حــوار تلفزيونــي بعــد حصولــه 
علــى جائــزة البوكــر: »عبــارة الحــب مــوت صغيــر، هــي مثــل 
عبــارات محيــي الديــن بــن عربــي يكتنفهــا بعــض الغمــوض، 
مــا يفتــح المجــال للتأويــات.. مــاذا يعنــي؟ ومــا المــراد؟ إلــخ، 
فعندمــا يتحــدث عــن مــوت صغيــر لا نعــرف هــل الحــب 
مؤلــم مثــل المــوت أم أنَّ الحــب أبــدي، ولا يمكــن التراجــع 
عنــه مثــل المــوت؟! )حــوار مــع تلفزيــون أبوظبــي أذيــع بتاريــخ 

26 إبريــل 2017م(.
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ــةً للروايــة كلهــا، مثلمــا  تلــك العبــارة كانــت جُمْلـَـةً افتتاحيَّ
وَضْــع الكاتــب عبــارات افتتاحيــة في كل فصــول الروايــة 
عربــي،  ابــن  حِكَــم  مــن  هــي  لاحقــاً(،  بعضهــا  )ســنذكر 
ــت  وتخطَّ الإنســانية،  الثقافــة  في  وجودهــا  أثبتــت  التــي 
حــدود الجغرافيــا وتضاريســها، وعمّــرت لقــرون، ولاتــزال، 
ممــا أعطاهــا طابــع الديمومــة، فكانــت ملجــأ الباحثــن 
عــن المعرفــة والعرفــان، بــل مســاعدة علــى اتّســاع الأفــق 
والخيــال علــى النحــو الــذي ظهــرت بــه في هــذه القصــة، مــا 
يجعلنــا في مأمــن مــن مخــاوف مشــروعة لتوظيــف التــراث؛ 
لأنهــا تسُْــهِم في الوعــي الحالــي بتفــادي مخاطــر الغــرق في 
ماديَّــات العصــر أو التحيُّــز لقضايــاه، كمــا أنهــا لا تجعــل 
أعناقنــا مشــدودة إلــى الــوراء، فنســقط في حركــة الزمــن 
أو نصطــدم بالحاضــر، ونضــلّ ســبل الخــروج مــن أزماتــه. 

في روايــة »مــوت صغيــر« التــي هــي عبــارة ســيرة روائيــة 
عربــي  بــن  الديــن  محيــي  الصــوفي  لحيــاة  متخيلــة 
إدراكنــا  يعُمــق  أن  المؤلــف  اســتطاع  )1164ــــ1240(، 
بشــخصية ابــن عربــي المثيــرة للجــدل في تراثنــا الإســامي 
في كل جوانبهــا، فهــو متصــوف، وفيلســوف، ومفكــر، كمــا 
ــدٌ  ــة، وذاك بعُْ ال ــاره رحَّ ــا باعتب ــب في تقديمــه لن ــق الكات وُفِّ
الباحثــن في  أو  لســيرته،  القارئــن  مــن  كثيــر  يعرفــه  لا 
ــي ـ  ــوان: »لقــد ظــل ابــن عرب ــه، وعــن ذلــك يقــول عل كتابات
نحــو خمســة عقــود مــن حياتــه ـ يرحــل مــن مــكان إلــى آخــر، 
مــن مرســيّة في أقصــى الغــرب مــن العالــم الإســامي، إلــى 
أذربيجــان أقصــى الشــرق في العالــم الإســامي«. )حــوار 
مــع تلفزيــون أبوظبــي أذيــع بتاريــخ 26 إبريــل 2017م(.

الــة، فقــد تنــاول حياتــه، منــذ  وانطلاقــاً مــن اعتبــارهِ رحَّ
ولادتــه في الأندلــس حتــى وفاتــه في دمشــق، فبــدت ســيرة 

زاخــرة بالرحيــل والســفر مــن الأندلــس حتــى أذربيجــان، 
والحجــاز  ومصــر  بالمغــرب  مــروراً  ســابقاً،  ذكرنــا  كمــا 
والشــام والعــراق وتركيــا، وخــال رحلتــه الطويلــة تلــك، 
الصوفيــة  تجربتــه  )الــراوي(  عربــي  ابــن  البطــل  عــاش 
العميقــة التــي يحملهــا داخــل روحــه القلقــة، ليــؤدي رســالته 
في دول متخيّلــة، ويمــرّ بمــدن عديــدة، ويلتقــي أشــخاصاً 
كثــراً، ويمــرّ بأحــداث متخيلــة وحــروب طاحنــة ومشــاعر 
مضطربــة، وقــد تكــون في ذلــك رســالة مــن الكاتــب إلــى 

المثقــف العربــي والمســلم في حاضرنــا.

ــب  ــا الكات ــة، يدُخلن ــى في هــذه الرواي ــن الصفحــات الأول م
عَالــم ابــن عربــي فيبــدو لنــا مبهجــاً، فيــه نتائــج رحلــة 
أرضيــة لعَالِــمٍ قضــى عمــره باحثــاً عــن الحقيقــة، قائــاً: »لا 
أعلــم مكانــي مــن الأرض، ولكــن هــذا لا يعنينــي، وقــد ثبّــت 
الله قلبــي بالأوتــاد الأربعــة«. )ص8(، لكنــه إن جهــل المــكان، 
فقــد عــرف الزمــان، مــن حيــث هــو ارتقــاء للــروح في ملكــوت 
الله، وعــن ذلــك يقــول ابــن عربــي: »كنــتُ نائمــاً عندمــا 
بايعتنــي القــوى العلويّــة التــي ســبقت خروجــي مــن ملطيّــة، 
جذبتنــي فارتفعــت عــن فراشــي معلقّــاً في الهــواء قيــد شــبر، 
محمــولاً بــإرادة العزيــز الجبّــار، لــم تكــن جذّابــة مفاجئــة، بل 
انتظــرت حدوثهــا في أي لحظــة منــذ أن أكملــت طــوافي علــى 

أوتــاد الأرض طوافــاً كُتــب علــي قبــل ولادتــي..«. )ص 9(

ذلــك الوصــف للــذات والموضــوع عنــد ابــن عربــي حــدث 
في  وزمانــاً  أذربيجــان،  في  الكاتــب  تخيــل  في  مــكان  لــه 
)610هـــ/1212م(، أي قبــل تاريــخ وفاتــه بـ28 ســنة، وفي تلك 
الليلــة كتــب ابــن عربــي الآتــي: »أويــتُ إلــى كوخــي وأشــعلتُ 
المصبــاح، وجلســتُ أكتــبُ مــا لا يملــك كتابتــه غيــري، ولا 
يعــرف شــأنه مثلــي: ســيرة الولــي الــذي اختــاره الله لمـّـا 

اختــاره، وأمــره بمــا أمــره.. كتبتهــا تحــت ضــوء المصبــاح 
الــذي لا يكــذب، حتــى إذا اختلــف النــاس في أمــري وجــدوا 
مــا يحتجــون بــه في شــأني: بســم الله الرحمــن الرحيــم، قــال 

الســالك محيــي الديــن بــن عربــي..«. )ص 10(. 

في المدخــل لهــذه الســيرة المتخليــة لابــن عربــي، بــدأ الكاتــب 
علــوان، مــن حديــث ابــن عربــي عن نفســه، من بدايــة الرواية 
ــمّ  ــه، ث ــه في طفولت ــا عــن حيات فَن ــا، وهكــذا عرَّ ــى نهايته حت
مراهقتــهِ، وهــو يتجــوّل ذهابــاً وإيَّابــاً في شــوارع مرســيَّة، 
فقــد عــاش حيــاة مرفهــة، حيــث كان والــده يشــغل وظيفــة 
كاتــب في بــاط الوالــي، وعنــده حظــوة لــدى الخليفــة، لكــنّ 
ابنــه الفتــى )محيــي الديــن( كان يتــوق إلــى مغــادرة أســوار 
المدينــة، أن يرتحــل، أن يــرى العالــم خــارج الأســوار، إلــى أن 
ســنحت لــه الفرصــة لتحقيــق هــذه الأمنيــة بارتحــال العائلــة 
بكاملهــا هربــاً مــن خطــر البرتغاليــن الذيــن كانــوا علــى 

أعتــاب مهاجمــة المدينــة. 

ــاً ـ والتــي  ــاً ومكان ــاة ابــن عربــي ـ زمان ــة ســيرة حي وفي رحل
ــي  ــا الروائ ــة، قــدّم لن ــى صفحــات الرواي جــاءت موزعــة عل
فصــل،  لــكل  ــة  مفتاحيَّ عبــارات  علــوان  حســن  محمــد 
ســبيل  علــى  منهــا  عربــي،  ابــن  حِكَــم  بعــض  اختصــرت 
المثــال: »كانــت الأرحــام أوطاننــا فاغتربنــا منهــا بالــولادة، 
كل تقــوى لا تعيطــك مخرجــاً مــن الشــدائد لا يعــوّل عليهــا، 
مــن لا حكمــة لــه لا حكــم لــه، النــاس نفــوس الديــار، كل 
وقــت لا يكــون لا لــك ولا عليــك لا يعــوّل عليــه، الســفر إذا 
لــم يكــن معــه ظفــر لا يعُــوّل عليــه، لــولا المطامــع لانقطعــت 
الهمــم، تتلــون الحقيقــة بوعــي العــارف كمــا يتلــون المــاء بلــون 
الزجــاج، الحــبّ ســرّ إلهــي، كل بقــاء يكــون بعــده فنــاء لا 

ــخ«. ــه.. إل ــوّل علي يع

مــن تلــك الحيــاة المملــوءة بالحكمــة في تجلياتهــا العرفانيــة، 
ــاً  ــي تراث ــن عرب ــراث اب ــن مي ــل م ــة لتجع ــي هــذه الرواي تأت
بالرحلــة  المتعلــق  الشــق  في  ــة  خاصَّ جامعــاً،  إنســانيّاً 
والرحيــل، وبالســفر الدائــم، مــن حيــث هــو ســير في الأرض 
للنظــر في عاقبــة الأولــن، وهــو مــا جــاء واضحــاً في قولــه: 
»منــذ أوجدنــي الله في مرســيّة حتــى توفانــي في دمشــق، 
أناســاً،  ولقيــت  بــاداً،  رأيــت  ينقطــع،  لا  ســفرٍ  وأنــا في 
وصحبــت أوليــاء، وعشــت تحــت حكــم الموحديــن والأيوبيــن 
والعباســيين والســاجقة، في طريــقٍ قــدّره الله لــي قبــل 
خلقــي.. مــن يولــد في مدينــة محاصــرة تولــد معــه رغبــة 
المؤمــن في ســفرٍ  الأســوار،  الانطــاق خــارج  جامحــة في 
دائــم، والوجــود كلــه ســفرٌ في ســفر، مــن تــرك الســفر ســكن، 

ــدم«. ــى الع ومــن ســكن عــاد إل

ونتيجــة ذلــك الســفر بالنســبة لنــا هــي هــذه الحكمــة التــي 
نســتمتع بهــا اليــوم، أمــا بالنســبة لابــن عربــي، فقــد كانــت 
مــن عطايــا الله، ســبحانه وتعالــى، اختصرهــا في  نوعــاً 
ــي، وآخــر  ــل ولادت ــرزخ قب ــي الله برزخــن: ب ــه: »أعطان قول
بعــد مماتــي، في الأول رأيــت أمــي وهــي تلدنــي، وفي الثانــي 

ــي«. )ص13( ــي وهــو يدفنن ــت ابن رأي

وصفهــا  حولهــا لجهــة  نقــاش  دار  التــي  البــرزح،  وحيــاة 
ــى لســان  ــوان عل ــب حســن عل ــا الكات ــا لن ــا، يقدمه في تراثن
ابــن عربــي في معنــى رمــزي ودلالــي، وهــو يصــف لحظــة 
الإنســان عنــد حلولهــا: »مــا أســهل حيــاة البــرزخ، أن تتأمــل 
الحيــاة وأنــت مجــرد مــن الإرادة، لا تفعــل، ولا تنفعــل..«. 
)ص591(. فهــل هــي فعــاً بهــذه الســهولة؟! للتــراث إجابــات 
كثيــرة، ربمــا يكــون قــول ابــن عربــي في هــذه الروايــة المتخيلة 

إحْدَاهــا. 
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

الفرج بعد الشدة

ــاعِر  ــد بــن يعَْقُــوب بــن يوُسُــف الشَّ حَدثنــي أبَـُـو الْغُيــرَة مُحَمَّ
ــو مُوسَــى عِيسَــى بــن عبــد الله  ــالَ: حَدثنــي أبَُ البَْصْــرِيّ، قَ
ــت قَاصِــداً  ــالَ: كن ــي، قَ ــق ل ــي صدي ــالَ: حَدثن ــدَادِيّ، قَ البَْغْ
الرملــة وحــدي، وَمَــا كنــت دَخَلتهَــا قــطّ، فانتهيــت إليهــا، 
وقــد نــام النــاس ليــاً، فعدلــت إلــى المقبــرة، ودخلــت بعــض 
القبــاب التــي علــى القبــور، وطرحــت درقــة كانــت معــي، 
فاتــكأت عليهــا، وعلقّــت ســيفي أريــد النــوم، لأدخــل إلــى 
البلــد نهــاراً، فاستوحشــت مــن الموضــع، وأرقــت؛ فلمــا طــال 
أرقــي، أحسســت بحركــة، فقلــت: لصــوص يجتــازون، فــإن 
ــم أن يكونــوا جماعــة، فــا  قصــدت لهــم، لــم آمنهــم، ولعلهّ
أطيقهــم، فانخزلــت مكانــي، ولــم أتحــرّك، وأخرجــت رأســي 
مــن بعــض أبــواب القبّــة، علــى تخــوّف شــديد، فرأيــت دابّــة 
كالــدبّ، يمشــي، فأخفيــت نفســي، فــإذا بــه قــد قصــد قبّــة 
حيالــي، قريبــة منّــي، فمــا زال يتلفّــت طويــاً، ويــدور حولها، 

ويتلفّــت، ســاعة، ثــم دخلهــا.
فارتبــت بــه، وأنكــرت فعلــه، وتطلعّــت نفســي إلــى علــم مــا 

هــو عليــه.

وخــرج،  دخــل  ثــم  متثبّــت،  غيــر  وخــرج  القبّــة،  فدخــل 
بســرعة، دفعــات، ثــم دخــل، وعينــي عليــه، فضــرب بيــده 

إلــى قبــر في القبــة ليحفــر.
ــاش، لا شــك فيــه؛ وتأمّلتــه يحفــر بيديــه، فعلمــت  فقلــت: نبَّ

أنّ فيهمــا آلــة حديــد يحفــر بهــا.
فتركتــه إلــى أن اطمــأنّ، وأطــال، وحفــر شــيئاً كثيــراً، ثــم 
أخــذت ســيفي ودرقتــي، ومشــيت علــى أطــراف أناملــي، 
حتــى دخلــت القبــة، فأحــسّ بــي، وقــام إلــيّ بقامــة إنســان، 
بالســيف،  يــده  فضربــت  بكفــه،  ليلطمنــي  إلــيّ  وأومــأ 

وطــارت. فأبنتهــا، 
فصــاح: أواه، قتلتنــي، لعنــك الله؛ وعَــدَا مــن بــن يــديّ، 
وعــدوت وراءه، وكانــت ليلــة مقمــرة، حتــى دخــل البلــد، وأنــا 
وراءه، ولســت ألحقــه، إلّ أنّــه بحيــث يقــع بصــري عليــه، 
ــم  ــا في خــال ذلــك أعلّ ــاز في طــرق كثيــرة، وأن إلــى أن اجت
الطــرق، لئــا أضــلّ، حتــى إذا جــاء إلــى بــاب دار، فدفعــه، 

ــا أتّبــع. ودخــل، وغلقــه، وأن
التــي  والعلامــات  الأثــر،  أقفــو  ورجعــت  البــاب،  فعلمّــت 

علمّتهــا في طريقــي، حتــى انتهيــت إلــى القبّــة التــي كان فيهــا 
النبّــاش، فطلبــت الكــف، فوجدتهــا، وأخرجتهــا إلــى القمــر، 
فبعــد جهــد انتزعــت الكــفّ المقطوعــة مــن الآلــة الحديــد، 
فــإذا هــي كــفّ كالكــفّ، وقــد أدخلــت أصابعهــا في الأصابــع، 

وإذا هــي كــفّ فيهــا نقــش حنــاء، وخاتمــان ذهــب.
ــت الكــفّ، وإذا  فحــن علمــت أنّهــا امــرأة، اغتممــت، وتأمّل
وســمناً،  ورطوبــة،  نعومــة،  الدنيــا،  كــفّ في  أحســن  هــي 
وملاحــة، فمســحت الــدم منهــا، ونمــت في القبّــة التــي كنــت 
فيهــا؛ ودخلــت البلــد، مــن غــد، أطلــب العلامــات، حتــى 

ــاب. ــى الب ــت إل انتهي
فسألت: لمن الدار؟

فقالوا: لقاضي البلد.
واجتمــع عليهــا خلــق، وخــرج منهــا رجــل شــيخ بهــيّ، فصلـّـى 
ــن  ــي م ــازداد عجب ــس في المحــراب؛ ف ــاس، وجل ــداة بالن الغ
الأمــر، وقلــت لبعــض الحاضريــن: بَم يعــرف هــذا القاضــي؟

فقال: بفلان.
فأطلــت الحديــث في معنــاه، حتــى عرفــت أنّ لــه ابنــة عاتقــاً، 

وزوجــة، فلــم أشــكّ أنّ النبّاشــة ابنتــه؛ فتقدّمــت إليــه، وقلــت 
لــه: بينــي وبــن القاضــي -أعــزّه الله- حديــث، لا يصلــح إلّ 

علــى خلــوة.
فقام إلى داخل المسجد، وخلا بي، وقال: قل.

فأخرجت إليه الكفّ، وقلت: أتعرف هذه؟
لهــا طويــاً، وقــال: أمــا الكــفّ فــا، وأمّــا الخواتيــم،  فتأمَّ

ــر؟ فخواتيــم ابنــة لــي، عاتــق، فمــا الخب
فقصصت عليه الحديث بأسره.

ــق البــاب، واســتدعى  فقــال: قــم معــي، وأدخلنــي داره، وغل
ــه. طبقــاً، وطعامــاً، واســتدعى امرأت

فقــال لــه الخــادم: تقــول لــك: كيــف أخــرج ومعــك رجــل 
غريــب؟

فقال: لا بدّ من خروجها تأكل معنا، فهنا من لا أحتشمه.
فخرجــت  لــه،  لتخرجــن  بالطــاق  فحلــف  عليــه،  فأبــت 

معنــا. فجلســت  باكيــةً، 
فقال لها: أخرجي ابنتك.

ت تتنبيها تنبيها
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ــد  ــك؟ فق ــذي حــلّ ب ــا ال ــت، فم ــد جنن ــا هــذا، ق ــت: ي فقال
فضحتنــي، وأنــا امــرأة كبيــرة، فكيــف تهتــك صبيّــة عاتقــا؟ً

فحلف بالطلاق لتخرجنّها، فخرجت فقال: كلي معنا.
فرأيــت صبيّــة كالدينــار المنقــوش، مــا مقلــت مقلتــاي مثلهــا، 
ولا أحســن منهــا، إلّ أنّ لونهــا أصفــر جــداً، وهــي مريضــة، 

فعلمــت أنّ الــذي لحــق يدهــا، قــد فعــل بهــا ذلــك.
فأقبلت تأكل بيمينها، وشمالها مخبوءة.

فقال: أخرجي اليسرى.
فقالت: قد خرج فيها خراج عظيم، وهي مشدودة.

فحلف لتخرجنّها.
فقالــت امرأتــه: يــا رجــل، اســتر علــى نفســك، وعلــى ابنتــك، 
فــوالله -وحلفــت بأيمــان كثيــرة- مــا اطّلعــت لهــذه الصبيّــة 
ــد نصــف  ــي، بع ــا جاءتن ــط إلّ البارحــة، فإنّه ــى ســوء ق عل
الليــل، فأيقظتنــي، وقالــت: يــا أمّــي، الحقينــي، وإلّ تلفــت.

فقلت لها: ما لك؟
ــدم، والســاعة  ــزف ال ــدي، وهــوذا أن ــت ي ــد قطع ــت: ق فقال

أمــوت، فعالجينــي، وأخرجــت يدهــا مقطوعــة.
فلطمــت، فقالــت: لا تفضحينــي ونفســك بالصيــاح عنــد 

أبــي والجيــران، وعالجينــي.
فقلت: لا أدري بما أعالجك.

فقالت: خذي زيتاً، فاغليه، واكوي به يدي.
ففعلــت ذلــك، وكويتهــا، وشــددتها، وقلــت: الآن حدّثينــي مــا 

دهــاك.
فامتنعت.

فقلت: والله، لئن لم تحدّثيني، لأكشفن أمرك إلى أبيك.
ــور،  ــذ ســنتين أن أنبــش القب ــه وقــع في نفســي من قالــت: إنّ
فتقدّمــت إلــى هــذه الجاريــة، فاشــترت لــي جلــد ماعــز غيــر 
محلــوق الشــعر، واســتعملت لــي كفّــن مــن حديــد، وكنــت إذا 
ــق  ــز ولا تغل ــام في الدهلي ــاب، وآمرهــا أن تن ــح الب ــم أفت نمت

البــاب، وألبــس الجلــد، والكفّــن الحديــد، وأمشــي علــى 
أربــع، فــا يشــكّ مــن لعلـّـه يرانــي مــن فــوق ســطح أو غيــره 

أنّــي كلــب.
ــن  ثــم أخــرج إلــى المقبــرة، وقــد عرفــت مــن النهــار خبــر مَ
يمــوت مــن الجلـّـة، وأيــن قــد دفــن، فأقصــد قبــره، فأنبشــه، 
مشــيتي،  وأمشــي  الجلــد،  في  فأدخلهــا  الأكفــان،  وآخــذ 
ــك  ــزع تل ــه، وأن ــق، فأدخــل، وأغلق ــر مغل ــاب غي وأعــود والب
الآلــة، وأدفعهــا إلــى الجاريــة، مــع مــا قــد أخذتــه، فتخبئــه 
في بيــت لا تعلمــون بــه، وقــد اجتمــع ثلاثمائــة كفــن، أو مــا 
يقاربهــا، لا أدري مــا أصنــع بهــا، إلّ أنّــي كنــت أجــد لذلــك 
ــي  ــر مــن أن أصابتن ــا أكث ــذّة لا ســبب له الخــروج والفعــل ل

بهــذه المحنــة.
فلمــا كان الليلــة، تســلطّ علــيّ رجــل أحــسّ بــي، وكان كأنّــه 
أنبشــه،  بــدأت  القبــر، فحــن  لذلــك  أو حــارس  جالــس، 
جاءنــي، فقمــت لأضــرب وجهــه بكفّــي الحديــد، فأشــغله 
ــي، وأعــدو، وأنجــو، فداخلنــي بالســيف، فضربنــي،  بهــا عنّ

فتلقّيــت الضربــة بشــمالي، فأبــان كفّــي.
فقلــت لهــا: أظهــري أنّــه قــد خرجــت علــى كفــك خــراج، 
وتعَاللَِــي، فــإن الــذي بــك مــن صفــار، يصــدّق قولــك، حتــى 
ــد أن تقُطــع يــدك، وإلّ  ــك: لا ب ــا لأبي ــام، قلن إذا مضــت أيّ
خبــث جميــع  بدنــكِ، فتلفــتِ، فيــأذن لنــا في قطعهــا، فنوهــم 

ــا قطعناهــا ]مــن[ جديــد، وينســتر أمــرك. أنّ
فعملنــا علــى هــذا بعــد أن اســتتبتها، فتابــت، وحلفــت بــالله، 

لا عــادت.
وكنــت قــد خطــر لــي أن أبيــع هــذه الجاريــة، وأراعــي فيمــا 
بعــد مبيــت هــذه الصبيّــة، وأبيّتهــا جانبــي، ففضحتنَِــي أنــت، 

وفضحــتَ نفســك.
فقــال لهــا القاضــي: مــا تقولــن؟ فقالــت: صدقــت أمّــي، 

ووالله لا عــدت أبــداً، وتابــت.

يــدك،  الــذي قطــع  فقــال لهــا القاضــي: هــذا صاحبــك 
تتلــف جزعــاً. أن  فــكادت 

ثم قال: يا فتى، من أين أنت؟
فقلت: رجل من أهل العراق.

قال: ففيم وردت؟
قلت: أطلب الرزق.

فقــال: قــد جــاءك حــالاً، هنيئــاً، نحــن قــوم مياســير، ولله 
ــا تهتكــه، والله مــا علمــت هــذا مــن حــال  ــا ســتر، ف علين
ابنتــي، فهــل لــك أن تتزوّجهــا، وأغنيــك بمالــي عــن النــاس، 

ــا؟ ــا، وفي دارن وتكــون معن
ــاس  ــى المســجد والن ــا إل ــت: نعــم فرفــع الطعــام، وخرجن قل

مجتمعــون ينتظرونــه.
فخطب، وزوّجني، وقام رجع، فأدخلني إلى الدار.

ــى كــدت أمــوت عشــقاً  ــة في نفســي، حت ووقــع حــبّ الصبيّ
لهــا، وافترعتهــا، وأقامــت معــي شــهوراً، وهــي نافــرة عنّــي، 
وأنــا أونّســها، وأبكــي حســرة علــى يدهــا، وأعتــذر إليهــا، 
ــى  ــاً عل ــا كان غمّ ــذي به ــول عــذري، وأنّ ال ــر قب وهــي تظه

يدهــا.
إلــى أن نمــت ليلــة، وانبســطت في نومــي، علــى رســمي، 
فأحسســت بثقــل علــى صــدري شــديد، فانتبهــت جزعــاً، 
يــدي،  علــى  وركبتهــا  صــدري،  علــى  باركــة  بهــا  فــإذا 
لتذبحنــي،  أهــوت  وقــد  موســى،  يدهــا  وفي  مســتوثقة، 
فاضطربــت ورُمــت الخــاص فتعــذّر، وخشــيت أن تبادرنــي، 

فســكنت.
فقلــت لهــا: كلمّينــي، واعملــي مــا شــئت، مــا الــذي يدعــوك 

إلــى هــذا؟
قالــت: أتظــنّ أنّــك قطعــت يــدي، وهتكتنــي، وتزوّجــت بــي، 

وتنجــو ســالما؟ً والله لا كان هــذا.
ــن مــن جراحــات  ــك تتمكّن ــك، ولكنّ ــد فات ــح ق ــت: الذب فقل

توقعينهــا بــي، ولا تأمنــن أن أفلــت فأذبحــك، أو أهــرب 
وأكشــف هــذا عليــك، ثــم أســلمك إلــى الســلطان، فيكشــف 

ــي. ــك، وتقُتل ــك أهل ــرّأ من ــة، ويتب ــى، والثاني ــك الأول جنايت
فقالــت: افعــل مــا شــئت، فــا بــدّ من ذبحك، وقد اســتوحش 

كل منّــا مــن صاحبه.
فنظــرت، وإذا الخــاص منهــا يبعــد علــيّ، ولا آمــن أن تجرح 
موضعــاً مــن بدنــي، فيكــون فيــه تلفــي، فقلــت: الحيلــة أعمــل 

فيها.
فقلت: أو غير هذا.

فقالت: قل.
فقلــت: أطلقّــك الســاعة، وتفُرجــن عنــي، وأخــرج مــن البلد، 
فــا تريننــي ولا أراك أبــداً، ولا ينكشــف لــك حديــث في 
بلــدك، ولا فضيحــة، وتتزوّجــن مَــن شــئت، فقــد شــاع عنــد 
النــاس، أنّ يــدك قطعــت لخــراج خبثهــا، وتربحــن الســتر.

فقالــت: تحلــف إنّــك لا تقيــم في البلــد، ولا تفضحنــي فيــه 
أبــدا؟ً

قال: فحلفت بالأيمان المغلظة.
فقامــت عــن صــدري، تعــدو، خوفــاً مــن أن أقبــض عليهــا، 
فأخــذت  وعــادت،  أدري،  لا  بحيــث  الموســى  رمــت  حتــى 

تظهــر بــأنّ الــذي فعلتــه، مــزاح، وتلاعبنــي.
لــي  تحــلّ  ولا  علــيّ،  حرمــت  فقــد  عنّــي،  إليــك  فقلــت: 

عنــك. أخــرج  غــدٍ  وفي  ملامســتك، 
فقالــت: الآن علمــت صدقــك، ووالله، لــو لــم تفعــل، لمــا 
ــي بصــرّة، وقالــت: هــذه  نجــوت مــن يــدي وقامــت، فجاءتن
ولا  بطلاقــي،  رقعــة  واكتــب  نفقــة،  خذهــا  دينــار،  مائــة 

واخــرج. تفضحنــي، 
فخرجــت في سُــحرة ذلــك اليــوم، بعــد أن كتبــت إلــى أبيهــا، 

أنّــي قــد طلقّتهــا، وأنّــي خرجــت حيــاءً منــه.
ولم ألتقِ بهم إلى الآن.

ت تتنبيها تنبيها
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إضـاءةإضـاءة

بتلــك  يتعلــق  مــا  كل  بتتبــع  مشــغوفاً  زلــتُ-  -ومــا  كنــتُ 
فــي  جــرى  الــذي  المفصلــي  والتحــول  التاريخيــة  اللحظــة 
المجتمــع المصــري والعربــي بأكملــه، خــال ثلاثينيــات القــرن 
الماضــي؛ بظهــور »الراديــو« وارتباطــه بشــهر رمضــان؛ معرفيــً 

شــيء! وكل  وإبداعيــً  وفنيــً 

- 1 -
ــة  ــت الوســيلة الترفيهي ــو في مصــر، كان ــل ظهــور الرادي فقب
الأولــى ومصــدر التســلية والمتعــة الوحيــدة لعمــوم النــاس 
كان  التــي  الشــعبية  والســير  والحكايــات،  القصــص  هــي 
الزمــان باســم  يعُــرف في ذلــك  مَــن كان  يلقيهــا ويؤديهــا 
»الــراوي«، أو »الحكواتــي«، أو »القصــاص«؛ ذلــك الفنــان 
الشــعبي المبــدع الــذي كانــت تشــهده المجتمعــات المصريــة في 
كل الأحيــاء الشــعبية، وفي أغلــب قــرى الريــف المصــري، وفي 
أقاصــي الصعيــد، وكان يفتتــح إبداعــه الشــفاهي المبتكــر 
بالجملــة المشــهورة »كان يــا مــا كان، يــا ســعد يــا إكــرام«، أو 
يختتــم ليلتــه الســردية المبدعــة بـ«وهــذا مــا كان يــا ســادة يــا 

ــى الرســول«. ــوا عل كــرام.. صل
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كان النــاس يســتمعون لهــذا الــذي يــروي القصــص والســير 
»في خشــوع العابــد وســكون العاشــق ولهفــة الطفــل إلــى 
وغمغمــت  القــرون،  أشــباح  بــه  وقــد طوفــت  القصــاص، 
ــه أصــداء الزمــن«، وكان ذلــك القصــاص الشــعبي  في صوت
ــكان  ــعُ في صــدر الم ــك الســير »يترب ــي« أو راوي تل »الحكوات
منصــةً عاليــةً مــن الخشــب العتيــق، وهو في ســمته وهندامه، 
ولهجــة كلامــه وطريقــة ســامة نمــوذج العامــي الأديــب 
الأشــعار  مــن  كثيــراً  حفــظ  المثقــف..  الحضــري  ومثــال 
فاكتســب ظــرف الأدب، وروى صــدراً مــن الأمثــال فاكتســى 
وقــار الحكمــة، ووعَــى طائفــة مــن الأخبــار فاتســم برقــة 
المنادمــة؛ وهــو إلــى ذلــك بــارع النــادرة، دقيــق الفطنــة، عــذب 

قبل ظهور الراديوقبل ظهور الراديو
»الراوي« في ذلك الزمان!

المفاكهــة، حاضــر الجــواب، يــؤدي إلــى هــذا الجمهــور الغرير 
ــب«)1(. ــم ورســالة الأدي ــة المعل الســاذج دعــوة الواعــظ وأمان

حضــور هــذا القصــاص أو الــراوي الشــعبي لــم يكــن لــه 
مســتمعيه،  وعقــول  قلــوب  علــى  يســتحوذ  وكان  مثيــل، 
بمــا يرويــه مــن قصــص شــعبي وســير لأبطــالٍ شــعبيين 
العبســي،  وعنتــرة  الهلالــي،  زيــد  أبــي  مثــل  أســطوريين؛ 

الزيبــق. وعلــي  البهلــوان،  وحمــزة  بيبــرس،  والظاهــر 
ويحفــظ لنــا توفيــق الحكيــم في ســيرته الذاتيــة »ســجن 
العمــر« ذلــك الولــع المحمــوم بالاســتماع إلــى هــذا الــراوي، 
ــع  ــن وقائ ــه م ــا يروي ــال في كل م ــن الخي ــه بع ــق مع والتحلي

وأحــداث.
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وألبــاب  قلــوب  واســتحوذ علــى  »الراديــو«  وحينمــا ظهــر 
ــراوي الشــعبي، وأزاحــت  ــك ال ــدوا شــغفهم بذل ــاس، فق الن
المــواد المقدمــة عبــر الأثيــر هــذا القصــاص الحكواتــي عــن 

ولــم  إلــى الأبــد!  الثقــافي  مكانتــه الاجتماعيــة وحضــوره 
يعــد لهــذه الظاهــرة مــن وجــود إلا في أرشــيفات المــوروث 

الشــعبي، وصفحــات تاريــخ الأدب.
حــلّ »الراديــو« محــل »الحكواتــي«، وأخــذ بألبــاب النــاس 
وأفئدتهــم، وملــك عليهــم أمرهــم، ومــن هنــا أعلــن الزيــات 
بــكل حســرة: »لقــد هــزم هــذا »الراديــو« ذلــك »الحكواتــي« 
الإنســان في كل عمــل؛  الآلــةُ  كمــا هزمــت  قهــوة،  كل  في 
ففــي كل قهــوة مــن هــذه القهــوات )البلديــة( آلــة مــن هــذا 
الاختــراع العجيــب تغــري الأذواق العاميــة بالفــن، وتــروض 
الغافلــة  العقــول  وتنبــه  الموســيقى،  علــى  العصيــة  الآذان 
إلــى العلــم، وتحبــب النفــوس المســتهترة في الأدب؛ فهــي 
تقــرأ القــرآن وترســل الألحــان، وتذيــع العلــم، وتشــيع اللهــو 

وتنشــر البهجــة!«.
وخــال الفتــرة )1934-1960(؛ أي مــا يزيــد علــى ربــع قرن، 
ــراوي  ــا ال ــي كان يحتله ــة نفســها الت ــو« المكان ــل »الرادي احت

إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«

الصادرة عن معهد الشارقة للتراث
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إضـاءةإضـاءة

وعلــى  أعمــق  بتأثيــراتٍ  لكــن  »الحكواتــي«،  أو  الشــعبي 
نطــاق أوســع، ولــم يعــد التأثيــر محــدوداً بحــدود العشــرات 
أو حتــى المئــات الذيــن كانــوا يتحلقــون حــول منصــة الــراوي 
الدينيــة  والمناســبات  والموالــد  المقاهــي  في  القصــاص  أو 

)وبالأخــص ليالــي رمضــان العامــرة(. 
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خــال الفتــرة مــن 1934 حتــى بدايــة البــث التلفزيونــي في 
مصــر عــام 1960 كان »الراديــو« هــو بطــل هــذه العقــود 
الأولــى،  والترفيــه  التســلية  وســيلة  وهــو  منــازع؛  بــا 
بالعالــم  النــاس  خلالهــا  مــن  يتصــل  التــي  والنافــذة 

والدنيــا كلهــا! 
اقتنــاء »راديــو« في ذلــك الزمــان كان حدثــاً جلــاً يحُــاط بكل 
مظاهــر الاحتفــاء والاحتفــال والتوقيــر، وكان يوُضــع في أعز 
مــكان وأرفعــه في المنــزل، وعلــى ارتفــاع عــالٍ ليكــون بمنــأىً 
عــن عبــث الأطفــال، كمــا كانــت الأمهــات وربــات البيــوت 
يحرصــن علــى توفيــر غطــاء قماشــي أنيــق يحفظــه ويقيــه 
ــى  ــة عل ــة باعث ــة زين ــاره قطع ــار، فضــاً عــن اعتب مــن الغب

الفخــر والمباهــاة!
الفتــرة  تلــك  وروايــات  وســير  كتابــات  في  نظــري  ولفــت 

حضــور »الراديــو« بكثافــة لا نظيــر لهــا، ورصــد غيــر 
كاتــب كبيــر هــذا الظهــور، وهــذا الحضــور، 

كل بوســيلته واختيــاره الفنــي؛ فهنــاك 
وســجل  المقــالات  كتــب  مَــن 

الانطباعــات)2(، وهنــاك مَــن أورد 
فصــولاً في ســيرته الذاتيــة أو 
مذكراتــه الشــخصية بتفصيــل 

وعنايــة)3(.
عميــد  محفــوظ،  نجيــب  أمــا 

الروايــة العربيــة وشــيخها الجليــل، 
إبداعيــاً  اللحظــة  تلــك  فســجل 

وتاريخيــاً وتوثيقيــاً، وفي أكثــر مــن مناســبة، وتوقــف عنــد 
ــه في  ــذي ترك ــر ال ــه، والأث ــذي لعب ــدور ال ــو وال ــور الرادي ظه
مواضــع عديــدة مــن حــوارات أجريــت معــه، وفي مشــاهد لا 

تنُســى مــن أعمالــه الروائيــة الخالــدة.
وينقــل رجــاء النقــاش عــن نجيــب محفــوظ في مذكراتــه: 
الربابــة،  شــاعر  إلــى  للاســتماع  أذهــب  أحيانــاً  »وكنــت 
وأقــف علــى بــاب المقهــى أســتمع إلــى حكايــات لا أدرك 
معناهــا بســبب صغــر ســني في ذلــك الوقــت، لكننــي تأثــرت 
بهــا، وظهــر هــذا التأثــر في بعــض أعمالــي التــي تناولــت 
الحــارة الشــعبية مثــل »زقــاق المــدق«. وكانــت هــذه الظاهــرة 
-شــاعر الربابــة- منتشــرة قبــل ظهــور »الراديــو«، الــذي مــا 
إن ظهــر حتــى كان مــن الأســباب القويــة في اختفــاء شــاعر 
الربابــة، والحقيقــة أن الحكايــات المسلســلة التــي نســمعها 
في الإذاعــة أو نشــاهدها في التلفزيــون هــي صــورة حديثــة 
مــن شــاعر الربابــة، الــذي كان يلتــف )المســتمعون( حولــه في 

ــاء الشــعبية«. مقاهــي الأحي
وفي حــوار إذاعــي آخــر يــروي نجيــب محفــوظ: »ظهــور 
شــيئاً  كان  الراديــو  أن ظهــر  وقــت  ســحراً،  كان  الراديــو 
مذهــاً، وكان مــن آثــار ظهــوره الحاســمة في عــام 1934، أن 
أخــذت مســارح روض الفــرج في التلاشــي والاندثــار تمامــاً، 
حيــث قدمــت الإذاعــة »الأوبــرا« والأوبريتــات 
القديمــة، فاكتفــى النــاس بســماعها في 

ــو«. الرادي
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لكــنَّ مــا رواه نجيــب محفــوظ 
مــن ذكريــات بديعــة عــن ظهــور 
الراديــو وأهميتــه، ومــا ترتــب 
تحــولات  مــن  ظهــوره  علــى 
مذهلــة )كــوم(، والمشــهد الرائــع 
هــذه  فيــه  ســجل  الــذي  المبــدع 

اللحظــة فنيّــاً في روايتــه العظيمــة »زقــاق 
آخــر(! )كــوم  المــدق« 

ســنقر صبــي القهــوة في »زقــاق 
المــدق«، وأداة المعلــم كرشــة في 
وتنفيــذ  اليومــي  العمــل  إدارة 
إليــه مــن الأوامــر  مــا يصــدر 
يســتجيب  لا  والتعليمــات؛ 

ســنقر لشــاعر الربابــة الضريــر 
وينفــذ  قهــوة،  يطلــب  عندمــا 

بإهمــال  كرشــة  المعلــم  سياســة 
ــد أن أشــرق  ــاً، بع ــه تمام الشــاعر وتجاهل
المشــهد: هــذا  اقــرؤوا  الراديــو!  عصــر 

وراء  المعتــاد  مجلســه  يتخــذ  وهــو  كرشــة،  المعلــم  »فقــال 
المــاركات: صنــدوق 

- عرفنــا القصــص جميعــاً وحفظناهــا، ولا حاجــة بنــا إلــى 
ســردها مــن جديــد، والنــاس في أيامنــا هــذه لا يريــدون 
الشــاعر، وطالمــا طالبونــي بالراديــو، وهــا هــو ذا الراديــو 

يركــب، فدعنــا ورزقــك علــى الله.
فاكفهــر وجــه الشــاعر، وذكــر محســوراً أن قهــوة »كرشــة« 
آخــر مــا تبقــى لــه مــن القهــوات، أو مــن أســباب الــرزق 
في دنيــاه، بعــد جــاه عريــض قــديم. وبالأمــس القريــب 
القلعــة. عمــر طويــل ورزق  اســتغنت عنــه كذلــك قهــوة 
منقطــع، فمــاذا يفعــل بحياتــه؟! ومــا جــدوى تلقــن ابنــه 
البائــس هــذا الفــن وقــد بــار وكســد؟! ومــاذا يخبــئ لــه 
المســتقبل؟! ومــاذا يضمــر لغلامــه؟! اشــتد بــه القنــوط، 

وضاعــف قنوطــه مــا لاح في وجــه المعلــم 
مــن الجــزع والإصــرار، فقــال:

إن  يــا معلــم كرشــة،  رويــدك   -
ولا  تــزول،  لا  لجــدة  للهلالــي 

أبــداً.. الراديــو  عنهــا  يغنــي 
بلهجــة  قــال  المعلــم  ولكــن 

: طعــة قا
لا  قــول  ولكنــه  قولــك،  هــذا   -
يقــره الزبائــن فــا تخــرب بيتــي. 

لقــد تغيــر كل شــيء!
فقال الشاعر في قنوط:

ــى هــذه القصــص مــن  ــل إل ــا مل ــال ب ــم تســتمع الأجي - أل
ــه الصــاة والســام؟ ــي علي ــد النب عه

فضــرب المعلــم كرشــة علــى صنــدوق »المــركات« بقــوة وصــاح 
: به

- قلت لقد تغير كل شيء!«.
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وســيصبح  الرهــان،  الضريــر  الربابــة  شــاعر  سيخســر 
الهلاليــة  الســيرة  تــراث  لــكل  أمينــاً  مســتودعاً  الراديــو 
ــون  ــه، والتلفزي ــو ذات ــل ســيصبح الرادي والســير الأخــرى، ب
ــن  ــا، رهائ ــى عصــر السوشــيال ميدي ــده، وصــولاً إل مــن بع

المذهلــة.. العنكبوتيــة  الشــبكة 
ــات  ــو« في رمضــان وســحره قصــص وحكاي ولقصــة »الرادي

لــم تُــروَ بعــد.. فســبحان مــن لــه الــدوام!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هــذه اللوحــة البديعــة لهــذا النمــط مــن الحيــاة الاجتماعيــة والممارســة الثقافيــة، رســمها لنــا وحفــظ ملامحهــا ووثّــق مفرداتهــا وعلاماتهــا 
ــة ثقافيــة ظهــرت في مصــر والعالــم العربــي في  ــة الرســالة )1934 - 1954(، أشــهر وأهــم مجل الراحــل أحمــد حســن الزيــات، صاحــب مجل

النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، وذلــك في مقــال جميــل بعنــوان "الحكواتــي والراديــو" نشــره في عــام 1936.
2- استشهدت في فقرة سابقة بمقتبس من مقال لأحمد حسن الزيات في )الرسالة(.

3- راجع على سبيل المثال ما كتبه كل من: زكي مبارك، وأحمد أمين، ويحيى حقي، وغيرهم.
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رؤىرؤى

د. منصور جاسم الشامسي 
شاعر وباحث أكاديمي  

فــي التجربــة الشــعرية للشــاعر راشــد ســعيد شــرار، الممتــدة منــذ 
ــدة(  ــي )القاع ــب( ه ــة )الحُ ــد أن فضيل ــى الآن )2021(، نج ــات حت الثمانيني
والإنســانية  العاطفيــة  القصيــدة  إلــى  ثَــمّ  مــن  تتفــرع  و)المركــز( 
والاجتماعيــة والوطنيــة والأســرية؛ فالحــب أســاس لــكل هــذه التفرعات 
مــن المواضيــع، حيــث تســري روح الشــاعر الشــفافة المُحبــة العاشــقة 
الوالهــة الطيبــة إلــى كل هــذه الأفــرع فــي شــجرة قصيدتــه، فالحُــب لا 
يغيــب عــن هــذا التنــوع فــي قصائــده، فالحُــب هنــا وهنــاك، فــي هــذه 

ــده. ــدن قصائ ــى كل مُ ــر عل ــارٍ يم ــرٍ ج ــك؛ نه ــدة أو تل القصي

راشد سعيد شرارراشد سعيد شرار
مدخل إلى فهم قصيدة الشاعر الإماراتي المعاصر

هنــا لا بــدَّ مــن الربــط بــن الشــاعر؛ كونــه حالمــاً وحساســاً 
وذكيــاً وســريع البديهــة ومُثقفــاً وإنســانياً وعاطفيــاً، وبــن 
كونــه ابــن المجتمــع، يعيــش الحيــاة اليوميــة؛ يــرى أبعادهــا، 

يضــع الُحــبّ في مواضعــه، يتماهــى العاطفــيّ بالمجتمعــيّ، 
ويُــؤدي الشــاعر دور الطبيــب المعُالــج، الــذي لديــه وصفــات 
ــى شــكل حــروف ونصــوص شــعرية، لا يبخــل بهــا  طبيــة عل

علــى حبيبــه، قريــن روحــه، وشــريك عمــره، الــذي هــو أوَْلــى 
ــرّ، والنــاس -مــن بعــد ذلــك- تســتقي مــن نبــع  بالوفــاء والبِ
الشــاعر الشــافي الملُهَْم والملُهِْم، وكذلك الشــاعر كفنان يرســم 
وطنــه؛ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، في حلــل زاهيــة؛ 
ألوانــاً وأطيافــاً، كمــا يرحــل الشــاعر إلــى أفــراد أســرته؛ 
كواكب قلبه، فيرســمهم شِــعراً، وخاصةً في بعض المناســبات 
الأســرية، وفي قصيــدة الشــاعر العاطفيــة أو قصيــدة الُحــب 
هنــاك الحكايــا الوجدانيــة الشــجية، والقضايــا أو الحــوارات 
القلبيــة، والهواجــس، وســفر الشــاعر الدائــم في مكانــه؛ قــد 
ــاً  ــاك واقع ــه في ســفر قلبــي، كمــا أن هن ــه لكن لا يبــرح مكان
مشــاهداً نلمســه، فالحــب أو العاطفــة حقيقــة حياتيــة لــدى 

الشــاعر، إلــى جانــب إبحاراتهــا المختلفــة.
مــن خــال قصيدتــه وجــدتُ الشــاعر راشــد شــرار غوّاصــاً، 
ــاً، ومغامــراً  ــاً أحيان لا يخلــو مــن غوامــض وأســرار، مندفع
أحيانــاً أخــرى، في نصوصــه، كمــا في مســلكه لطُــف، مُقيــم 
في أشــعاره ومُســافر منهــا، فالقصيــدة منــزل تقيــم فيــه كمــا 
أنهــا محطــة عبــور أو مطــار أو مينــاء تنطلــق منــه. اندفاعاته 
ودوراتــه الشــعرية تنــم عــن مخيلــة رهيفــة، تمــور في نفســه 
قــوىً عــدة، وهنــاك دهشــة  أصــوات مختلفــة، وتتجاذبــه 
يصنعهــا، وتوتــر عاشــق يعيشــه واقعــاً، تلمســه وتلاحظــه 
في حياتــه اليوميــة وحــن تجلــس معــه. كمــا أن الشــاعر 
ــراث" في  راشــد شــرار عمــل علــى توظيــف "المــوروث" أو "التُّ
قصائــده، والُحــبّ الموجــود لديــه مُلــون؛ منظومــات، وحالات، 
وتصــورات، وصياغــات، ودلالات، وتفاصيل، وكليات، وهناك 
صدمــات وارتطامــات ومكابــدات، تيــه وهيــام، ووَجْــد خفــي، 
وهنــا قــد يهــرب المحبــوب مــن الشــاعر، أو يصَــدّ، ويجفــو، 
ــتَ، أو حتــى يتلاشــى،  وقــد يضيــع، يفُْلِــت منــه، أو يــكاد يفُْلِ
لكنــه أبــداً في معيتــه، يجَِــدّ في البحــث عنــه، يعــرف كيــف 
ــد "الجســدي"  ــم يجــده، فالبعُ ــد، إن ل ــو عــن بعُ يلامســه، ول
ــاً  ــه، ألم ــاب، بحــد ذات ــول في الشــاعرية، وإن كان الغي ــه حل ل

شــديداً. والعذريــة أســاس في شــعره، يشــعر بــأن الشــوق في 
مــكان مــا، يهيــم ويناديــه، يتطلــع إلــى نفــس تبــرق. والوطــن 
لديــه مُبحــر بصــورة دائمــة، ولــه قدســية، يعشــق أشــرعته، 
ويحيــا نواميســه، وهَــمّ منفتــح علــى المجتمــع، يشــعر بواجبــه 
تجاهــه، ويهتــم بتماســكه، وبــث الحــب فيــه، ومــا الكلمــة 
الشــعرية بعــد ذلــك غيــر وصايــاه للنــاس أو هدايــاه لهــم، 
التــي تتضمــن أيضــاً أنظمــة علاقــات اجتماعيــة ومجتمعيــة 

وعاطفيــة تحقــق الســعادة.
نموذج من قصائد الشاعر:

تعال علمني الهوى بالتفاصيل

مادام عندك بالتفاصيل خبرهْ

أنا ظلام في الهوى وانت قنديل

خلّ الفجر يغتاض منّك ويشْرهْ

انثر من دْروسك بدربي أكاليل

وأنا بعلقها على صدر بكْرهْ

مادمت عصفورك واغني مواويل

وانته لعصفور المحبين سدْرهْ

دعني أحلْق فوق روس المحاصيل

واجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرهْ

سرّ الهوى يحتاج أحيان تحليل

وأرجوك عطني يا اريش العين فكْرهْ

عن لا تخليني على جاري السيل

ظامي ولا اقدر أرتشف منْك قطْرهْ

خذني لقطرات الندى معْك منديل

وان شيت مررّني على خدّ زهرهْ

وان نمت صحّيني برنة خلاخيل

أموت والقى للرضا فيك نظرهْ
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شعبية شعبيةأمثال  أمثال 

تُعتبَــر الأمثــالُ الشــعبيّةُ خلاصــةَ تجربــةِ الأجيــال، التــي صِيغــتْ 
بأقصــرِ العبــارات لتــدلَّ علــى أعمــقِ المعانــي، وهــي تعبيــرٌ صــادقٌ 
ــع،  ــة المجتم ــن ثقاف ــزءٌ م ــي، وج ــعبيّ الجمع ــدان الش ــن الوج ع
ــداد  ــه وامت ــه وعادات ــب لغت ــالِ حس ــذه الأمث ــن ه ــدٌ م ــو بل ولا يخل
ــن  ــرج ع ــدة لا تخ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــه، ودول ــهِ وأجيال تاريخ

ــدأ. ــث المب ــن حي ــفِ م ــذا التوصي ه

 فقــد تناقــل الــرواة والمحدّثــون عبــاراتٍ جميلــة ذهبــتْ مثــاً 
يضــرب عنــد وقــوع مــا يشــبهُ مناســبةَ قولــه، وترسّــخَ ذلــك 
ــه  ــي، الــذي يتشــابه مــع جيران ــراثِ الشــعبيّ الإمارات في الت

ولكــن  العربيــة،  الــدول  وبقيــة  العربــي  الخليــج  دول  في 
خصوصيّتــه تنبــعُ مــن تداولــه باللهجــة المحليــة، التــي تقلــبُ 
بعــض الحــروف وتحــوّر بعضهــا الآخــر، وارتباطهــا بأحــوال 

د. عبد الرّزاق الدّرباس 

كاتب  -  سوريا

النــاس ومكوّنــات البيئــة الجغرافيــة، ومناســباتها التــي قــد 
تكــون حكايــةً واقعيــة، أو خياليــة يرويهــا جيــلُ الســلفِ لجيــلِ 

الخلــف.
وتتنوّع البيئات الجغرافية الطبيعية في دولة 

الإمارات؛ لتشمل ثلاثة أوساطٍ رئيسة هي:

- بيئــة البحــر وســكان المــدن الســاحلية، وهنــا يكــونُ الصيــد 
المباشــرة  العلاقــةَ  يتطلــب  ومــا  والتجــارة،  والغــوص 

بالبحــر.
- بيئــة الصحــراء الداخليــة، وفيهــا يغلــب طابــع البــداوة 

ورعــي المواشــي وكثــرة التنقّــل والارتحــال.
ذات  الزراعيــة  الأعمــال  فيهــا  وتغلــب  الجبــال،  بيئــة   -

الريفــيّ. الطابــع 
وفي هــذا المقــام ســنتناول المكــوّن الأول للجغرافيــا الطبيعية، 
لأنــه الأشــملُ والأكثــرُ انتشــاراً وكثافــةً للســكان، وقبــل ذلــك 
بِــدَور الجهــات الحكوميــة والجهــود  بــدَّ مــن الإشــادة  لا 
الشــخصية للباحثــن في اســتقصاء هــذه الأمثــال الشــفوية 
الأجيــال  ولتعريــف  الضيــاع،  مــن  لحفظهــا  وتوثيقهــا، 
الحيــاة  أنمــاط  وتغيّــر  التقنيــة  زمــنِ  في  بهــا  الجديــدة 
البشــرية مــع تقــدم الزمــن والتطــوّر العمرانــي والحضــاري 
الدولــة، ومــن هــذه الجهــود نذكــر  والاجتماعــيّ لســكان 
جهــود وزارة الثقافــة والشــباب؛ كمؤسســة اتحاديــة تعنــى 
بهــذا الشــأن، تليهــا مؤسســاتٌ محليّــة داخــل كلّ إمــارة، مثــل 
معهــد الشــارقة للتــراث في إمــارة الشــارقة، وجمعيــات الفــن 
الشــعبي والمــوروث في معظــم الإمــارات، ومركــز حمــدان بــن 

ــر. ــي، وغيرهــا الكثي ــراث في دب ــاء الت محمــد لإحي
وفي العــودة لموضــوع البحــث بعــدَ هــذه التوطئــة الضروريــة، 
نجــدُ جيــلَ الرجــالِ وكبــارَ الســنّ أكثــرَ اســتخداماً للأمثــال 
الشــعبية، لأنهــا تشــكل جــزءاً مهمــاً مــن ثقافتهــم وحياتهــم، 
ــف« أو  ويطُلقــون علــى حافــظ الأمثــال وقائلهــا لفــظ »المتُوَصِّ

»راعــي المثــل«، بينمــا نــرى الجيــل الحالــيَّ أقــلَّ تــداولاً لهــا 
ــا هــذا، ومــع  لأســبابٍ يطــول شــرحها ولا يتســع لهــا مقامُن
البحــر نمــا تطــورُ المجتمــع والتصــقَ بــه، فهــو الجــارُ الدائــم 
ــسُ الأكبــر ومصــدرُ الــرزق ووســيلةُ الســفر، ولذلــك  والمتنفّ
الأمــر  وثيقــاً،  بالبحــر  الإماراتــيّ  الإنســان  ارتبــاط  نــرى 
الــذي جعــل البحــرَ حاضــراً بقــوة في الأمثــال الشــعبية، التــي 
تختــار لمعانيهــا العميقــة كلمــاتٍ قليلــةً في صياغــةٍ مُحْكَمــةٍ 
وسَــبكٍ لغــويّ متماســك، وإيقــاعٍ مســجوع يجعــل حفظَهــا 
حكايــةً  يختصــرُ  واســتخدامَها  مقبــولاً،  وتداولهَــا  ســهلًا 

يطــول شــرحها.
ــد في طقوســه  ــه ذاك الأزرقَ الممت ــول البحــرَ ونقصــد ب  نق
بــه، لأن الأمثــالَ جــاءت مــن  وأحوالــه وعلاقــة الإنســان 
تشــابك العلاقــة البشــرية معــه كأحــدِ مظاهــر الطبيعــة 
وشــاطئٍ  رصيــفٍ  مــن  ونشــاطاتهم،  البشــر  في  المؤثــرة 
وأمــواج، ومراكــب وغــوصٍ وأســفار، وكائنــات بحريــة حيــة، 
ــه أن  ــا يمكن ــزرٍ، وكلِّ م ــدّ وجَ ــئ ونواخــذة، وم وتجــار وموان
يشــكّل التصاقــاً بشــرياً مــع هــذه الآيــة العجيبــة التــي خلقهــا 

الله تعالــى للنــاس.
ومــن الأمثــال الشــعبية المتداولــة التي تتعلقُّ بالبحر ســنختار 
مجموعــةً، بلفظهــا الشــعبي المحلــيّ، بلهجــة ســكان دولــة 
الإمــارات، حرصــاً علــى مصداقيــة الروايــة، مــع شــرحها 

ومعرفــة مضاربهــا والمناســباتِ التــي تقــال فيهــا، ومنهــا: 
خذنا بشراع وميداف 

ــراعِ  ــوازم ســير المركــب قبــل اخت والشــراعُ والمجــداف مــن ل
الآلات الدافعــة، حيــث يعانــد قائــدُ المركــب الريــحَ والمــوجَ 
بإنــزال الشــراع وبالتجديــف، ويســتغل نشــاط الريــح برفــع 
الشــراع، ومعنــى المثــل العــام يوحــي بــأن الشــخصَ لــم يعــطِ 
ــرأي، فهــو ســريعُ التحــدّثِ  ــداء ال ــكلام وإب ــرَه فرصــةً لل غي
قــويّ الحجّــة لا يــدعُ لخصمــه فرصــة الدفــاع عــن رأيــه، 

طقوس البحرطقوس البحر
في الأمثال الشعبية الإماراتية
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شعبية شعبيةأمثال  أمثال 

وكأنــه اســتخدم القوّتــن الكبيرتــن اللتــن يســتخدمها قائــدُ 
المركــب في البحــر؛ الشــراعَ والمجــداف، للوصــول إلــى هدفــه 

متكيّفــاً مــع كل حــالات البحــر في ســكونه وموجــه ورياحــه.

والقــادم  للواقــع  والتخطيــط  المــوارد  علــى  الحــرص  وفي 
الإماراتــي:  المثــل  يقــول 

شِلّ الما للما والزاد للبلاد 

ومعنــاه: عليــك بالاحتفــاظ بالقــوتِ والمــاء حتــى تصــلَ لمــكان 
فيــه طعــامٌ وشــراب، ومــن واجبــك التقتيــرُ وعــدم الإســراف 
حتــى لا تجــدُ نفســكَ جائعــاً ظامئــاً بســبب ســوء تقديــرك 
ــر الأمــور  ــى تقدي ــل عل ــع، كمــا يحــضّ المث للمســافة والوقائ
وأخــذ الحيطــة والتخطيــط للقــادم مــن الظــروف، ومضــرب 
ــارة  هــذا المثــل لأهــل البــرّ والبحــر، لكنــهُ أكثــر مــا يكــون للبحَّ
العــذبَ في مركبهــم بمــا  الذيــن يدّخــرون الطعــامَ والمــاء 
يكفــي للرحلــة الطويلــة في عُــرضِ البحــر المالــح، أو الوصــول 

لمــكان جديــد يتــزوّدون منــه بمــا يحتاجونــه. 

ــة الأســباب، نجــد  ــج مــع واقعي وفي موضــوع تناقــض النتائ
ــةٍ يقــول: ــةٍ حاصل ــة غرائبي ــاً آخــر ذا دلال مث

شَنيوب غرّق يَمل 

ومعنــاه يقــول: إنّ ســلطعون البحــر برغــم صغــرِ حجمــه 
في  الضخــمِ  الَجمــل  إغــراقِ  مــن  تمكّــن  قوّتــه،  وضعــفِ 
ــل جــاء مــن  ــه، وهــذا المث ــورِ القــوي في قدرات حجمــه الصب
ــه  ــه، كمــا ل ــة حيوانات ــاس لشــاطئ البحــر ورؤي معايشــة الن
ــر حجمــه،  ــألا نســتحقر أحــداً لصِغَ ــرة ب ــة كبي ــة معنوي دلال
ولا نبــدي الغــرورَ بقوّتنــا؛ إذِ العبــرةُ في الأفعــال والنتائــجِ 
ــةٍ  ــلُ لحقيق ــا المث وليســت في الأشــكال والأقــوال، كمــا ينقلن
اجتماعيــةٍ مفادهــا حكمــةٌ بالغــةٌ، هــي أن الســلطعونَ خبيــرٌ 
ابــنُ  الجمــلُ  أمــا  ومجالــه،  بيتــه  لأنــه  وأحوالــه  بالبحــر 
الصحــراءِ الغريــبُ عــن البحــر فلــم يتمكــنْ مــن حمايــة 
نفســه في بيئــةٍ غريبــة عنــه، فــكان ميــزان الصــراعِ مختلفــاً 
لا يعتــرفُ بالقــوة والحجــم، بقــدر مــا يســتخدمُ الخبــرةَ 

والــذكاء.
وفي مثــلٍ آخــر يــدل علــى عــدم اليــأس مــن ضيــاع الفرصــة 
وانتظــارِ غيرهــا، واســتحالةِ مهمــة العــدّ والإحصــاء يقــول 

المثــلُ الشــعبي: 
قال: عدّ موي البحر، قال: الياي أكثر من السّاير 

فمِــن غيــرِ الممكــن لشــخصٍ أن يعــدّ أمــواجَ البحــر؛ 
حتــى  موجــةٌ  تتلاشــى  إن  مــا  متجــددةٌ  هــي  إذْ 
تتبعَهــا أختهــا عبــرَ مســاحةٍ ممتــدة لا تصــل العــنُ 
نهاياتِهــا، وهكــذا يقصــد المثــلُ أصحــابَ الحســرات 
الذيــن ضاعــتْ منهــم فرصــةٌ مــا، كــي لا يعيشــوا 
في ندامــةٍ دائمــة، بــل عليهــم اغتنــامُ مــا هــو قــادم 
ــا كمــوجِ  ــي تتجــدّد في مجيئِه ــدة، الت مــن الفــرصِ الجدي
البحــر؛ مــا يثُبِــت مــن جديــدٍ الرؤيــةَ الثاقبــةَ للمثــلِ بإشــاعة 
التفــاؤل والأمــل في نفــوسِ القانطــن، مــن خــال مشــهدِ 

موجــات البحــر القريــب الــذي يرونــه كلّ يــومٍ، ويســمعون 
ــة.  ــا الدائب ــرون حركته صــوت أمواجــه وي

ومــن الأمثــال الملتصقــة بالبحــر وحياتــه ونشــاطات البشــر 
فيــه، نأخــذ نشــاطاً بحريــاً مشــهوراً كان يشــكّل طقســاً 

متعــدّد الجوانــب، هــو الغــوصُ لاســتخراج الأصــداف 
وداعٍ  مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا  الطبيعــي،  واللؤلــؤ 
ــارة وخطــورة مهمّتهــم، وفرحــة عودتهم بالرزق  للبحَّ
الحــال، وتوزيــع المهــام داخــل المركــب الــذي يقــوده 
ويغنــي  )السّــيب(،  حبالـَـه  ويســحب  )النّوخــذة(، 

)الطّــوّاش(،  )النّهّــام(، ويشــتري بضاعتــه  لرفاقــهِ 
الثقافــة  في  العريقــةِ  الغنيــةِ  الطقــوسِ  تلــك  ومــن 

الشــعبية الإماراتيــةِ نختــار المثــلَ القائــل:
نُواخذة ثنينِ في مَحمَل طِبَع 

ومعنــاه بليــغٌ جــداً، حيــث يعلمّنــا توحيــد الكلمــة، وعــدم 
تضــارب آراء أهــل البيــت الواحــد، لكــي يظــل متماســكاً 
قويــاً، وقــد شــبّه الحالــةَ بحالــة بحريــة يعرفهــا أهــل الغــوصِ 
والصيــدِ مــن خــال وجــود قائــدٍ للمركــب يدعــى )النّوخذة(، 
ولديــه خبــرةٌ بأحــوال البحــر وأماكــن الصيــد والتعامــل مــع 
المخاطــر والطــوارئ، لكــنّ هــذا المركــبَ الواحــدَ لــه قائــدان 
ــان يصــدران أوامــر متناقضــةً، مــا أدى بالمركــب للغــرق  اثن
)طِبَــع(، والهــاك والكارثــة الكبــرى، وربمــا بتوســيع هــذا 
ة نلاحــظ الدمــارَ  المثــلِ للحالــة السياســية في بلــدان عــدَّ
الكلمــة،  نتيجــةَ عــدم توحيــد  بهــا  الــذي حــلّ  والخــراب 
ــل  ــا جع ــب، م ــذا المرك ــد( له ــر مــن نوخــذة )قائ ووجــود أكث
تلــك  يعــمّ  والخــراب  تنــزف  والدمــاء  تتوالــى  الأزمــاتِ 
البلــدان. ومــن أجــواء الغــوصِ وطقوســهِ  نأتــي بمثــلٍ آخــر 
ــير علــى هَــدي  يفيــد في التخطيــطِ وحســاب العواقــبِ والسَّ
مــن الارتجــال  الواضحــة، فذلــك خيــرٌ  والرؤيــة  الخطــةِ 
والتخبّــط الــذي قــد يــودي بأهلــه للهــاك، والنــدم ســاعة لا 

ــلُ: ــول المث ــا، يق ــعُ الندامــة أصحابهَ تنف

لي ما يقيس قبل الغوص ما ينفعه الغوص عقب 
الغرق

ــق البحــر  ــاس عم ــارة يســتخدمون أداةً لقي ــث كان البحَّ حي
في المــكان الــذي يريــدون الغــوصَ فيــه قبــل غوصِهــم، وهــذه 
الأداة هــي ثقــلٌ مصنــوع مــن الرصــاص مربــوطٌ بحبــلٍ، 
وتدُعــى )البلــود(، فــإذا كان العمــق لا يناســب الغــوصَ عدلوا 
عــن المــكان إلــى آخــرَ مناســب، وإلا فهــم يعُرّضــون أنفسَــهم 
للهــاك، ومضــربُ المثــلِ يحــثُّ علــى التخطيــط وحســابِ 
المخاطــر وتجنّــبِ الشــرور قبــل الوقــوع فيهــا، وســاعتها لــن 
يفيــدَ الجهــدُ ولا العــاج. ونبقــى مــع الغواصــن، والأمثــال 
التراثيــة التــي رصــدت طقوســهم لتعميــم التجربــة علــى 
الأجيــال اللاحقــة، لنصــلَ إلــى مثــلٍ طريــفٍ، يــدلّ علــى 
لإشــغالهِ  الوقــتِ  وتنظيــم  حينهــا،  في  الفرصــة  اغتنــام 
ــتِ  ــي نضمــنُ اســتغلال المواقي ــه، وبالتال بالعمــل المناســب ل
وســنكون  معذوريــن،  غيــر  فنحــن  وإلا  الأمثــل،  بالشــكل 
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شعبية شعبيةأمثال  أمثال 

علــى شــاكلةِ )خميــس(، والاســمُ هنــا اعتبــاريّ مجــازيّ، 
ــى موســم  ــه حــن انته ــوصِ وودّع أهل ــزَ للغ ــذي تجهّ ذاك ال
ــارةُ عائديــن، وطــارت الطيــورُ بأرزاقهــا،  الغــوص وقفــلَ البحَّ
المناســكِ  انتهــى موعــدُ  بعــد أن  للحــجِّ  كالــذي تجهّــز  أو 
وباشــرتْ طلائــعُ الحجيــجِ العــودة إلــى بلادهــا، يقــول المثــل: 

يوم العرب تقفّل خِميس سار الغوص

وليــس المقصــودُ هنــا ســخريةً أو تهكّمــاً، فالأمثــال الشــعبية 
عنــد كل الشــعوب يتناقلهــا النــاس للعظــةِ والعِبــرةِ والفائــدةِ، 

وليــس لأيّ هــدف هامشــيّ قصيــرِ المــدى. 

ومــن المنبــعِ نفســه الــذي هــو عــدم المغامــرةِ، وتوخّــي الأمــان 
والســهولة في طلــب الــرزق، نجــد مــن الأمثــالِ المرتبطــةِ 
بالبحــر مــا يقنعنــا بالفلســفةِ الآمنــةِ التــي تخلو مــن المخاطرِ 
أو تقللّهــا إلــى أبعــد حــدّ، وهــذا مــا أكّــده القــرآن الكــريم في 
مُحكَــم تنزيلــه، حيــث يقــول الله تعالــى في الآيــة 185 مــن 
ســورة البقــرة: »... يرُيــدُ اللهُ بِكُــمُ اليسُْــرَ ولا يرُيــدُ بِكُــمُ 

العُسْــرَ...«، وجــاء بــهِ هــديُ نبيّنــا محمّــدٍ صلــى الله عليــه 
وســلم، حيــث جــاء في الأثــر النبــويّ أنّــه - عليــه الصــاة 
أيســرَهما،  اختــارَ  إلا  أمريــن  بــن  خُيِّــرَ  مــا   - والســام 

وتراســاً مــع هــذا يقــول المثــل الإماراتــيّ: 
يف  وشْ لك بالبحر وأهواله وأرزاق الله على السِّ

حيــث يتســاءلُ المثـَـل في صياغتــه باســتغرابٍ عــن الدافــع 
الــذي يجعــلُ الباحثــن عــن الــرزق يركبــون البحــرَ وأخطــاره، 
وأقــلّ خطــورةً علــى  في حــن لديهــم فــرصٌ أكثــر أمانــاً 
عليــه  تتجمّــع  الــذي  الموانــئ  رصيــف  وهــو  ــيف(،  )السِّ
البيــعُ  أو  التحميــلِ  في  العمــلُ  بمقدورهــم  إذ  البضاعــة؛ 
أنفســهم  ويعرّضــوا  البحــرَ  ينزلــوا  أن  بــدل  والوســاطة، 
للغــرق، ومــن خــال ارتبــاط هــذه الأمثــال بمهنــة الغــوص، 
نــرى البحــرَ عمــودَ الارتــكازِ الأهــمَّ في صياغــة أســلوبِها 

الســامية. الإنســانيةِ  وحكمــةِ معانيهــا 
ونبقــى في روضــة الأمثــال الشــعبية الإماراتيــة التــي جعلــت 
البحــرَ منبــع تجربتهــا، في حالــة التســرّع للأمــر قبــل وقوعــه، 
والمبالغــة في الخــوف منــه، مــا يعطــي نتائــجَ عكســيةً، فمــن 
المعــروف أنّ الســفنَ الشــراعية حــن تكــون في عُــرض البحــر 
تنُــزِلُ أشــرعَتها وتفُــرِغ حمولتهــا، حــن تتأكــد مــن هيــاجِ 
تجنّبــاً  وذلــك  الهبــوب،  وشــيكة  عاصفــةٍ  أو  البحــر 
للمخاطــر، لكــن بعضَهــم يتعجّــلُ في ذلــك قبــل التأكــد 
مــن ارتفــاع المــوج وشــدّة الريــح، فيكــون قــد أضــاعَ 
الوقــتَ والجهــد، وفي هــذه الحالــة يقــول لــه المتوصّفُ 
الشــعبي مثــاً بحــريَّ الوصــفِ والأدوات والحالــة:

يكسر الدّقل قبل الحِبّ 

 ) )الِحــبُّ أمــا  الســفينة،  ســاريةُ  )الدّقــل(  ومعنــى 
فهــو هيجــانُ البحــر، وهــذا المثــل يحــذّر مــن اتخــاذِ 
القــراراتِ غيــر المدروســةِ، والمبالغــةِ في الخــوف والحــذرِ 
ــا  ــا، م ــي لا أســاسَ له ــر الشــائعاتِ الت ــامِ، وتكبي ــن الأوه م

يخلــقُ في المجتمــع إربــاكاً وضياعــاً للوقــت والجهــود؛ ولا بــدَّ 
ــلٍ جميــلٍ كثيــر التــداول،  في نهايــة شــواهد الأمثــال مــن مثَ
يــدلّ علــى الثقــة بالنفــس، وتوظيــفِ الخبــرة والتجربــةِ في 

تجــاوز العقبــات، بــل الاســتهزاءِ بهــا، لأن الــذي عــاركَ 
الحيــاةَ الطويلــةَ وشــدائدَها المختلفــةَ، لــن تؤثــرَ فيــه 
نازلــةٌ عابــرةٌ في وقــت قصيــر، وإذا كان أهــل الشــام 
يقولــون: »مــن شــربَ النهــرَ فلــن يغــصَّ بالســاقية«، 
وذلــك لكثــرة الأنهــار والينابيــع في بلادهــم، فــإن 
المثــلَ الشــعبيَّ الإماراتــيَّ يعطينــا المعنــى نفسَــه، 

ولكنــه يغــرفُ الألفــاظَ مــن البحــرِ لوجــوده في البيئــة 
الإماراتيــة، ومجاورتــهِ لهــا، يقــول المثــلُ:

يوم ما غرجنا في بحر سبعين، ما بنغرج في بحر 
سبعة

ــذي خــاض البحــارَ العميقــةَ  ــى أنّ الرجــلَ ال وملخّــص المعن
ونجــا مــن خطرهــا لــن ترُهبَــه ميــاهٌ ضحلــة، وأنّ القــومَ 
الذيــن خرجــوا مــن الشّــدائدِ الكبــرى الخطيــرةِ منتصريــن، 
غــرى في وجــهِ عزيمتهــم المتســلحة  لــن تقــفَ المناوشــاتُ الصُّ
بالخبــرةِ والثقــةِ والشــجاعة، بــل هــي عليهــم مــن الســهولةِ 

ــى اهتمــامٍ منهــم. ــا أدن بحيــث لا يعيرونه
وخبــرةُ  أمــةٍ  ذاكــرةُ  الشــعبية  الأمثــالَ  إنَّ  نقــول:  ختامــاً 
مجتمــع، ولــم يتــركْ قائلوهــا مجــالاً إلّ وأدلــوا فيــه دلاءَهــم 
ليَصوغــوا لنــا مــن خلاصــة التجــارب مــا يفيدُنــا، ثــم عبّــروا 
ــى؛ حُلوِهــا ومُرّهــا، بالأســلوب الرشــيقِ  ــةِ الأول عــن التجرب
ــائغةِ المسَــجوعة،  ــارة السّ ــة البليغــة الموجــزة، والعب والحكم
ــام، فيجــدَ  ــرَ مســيرةِ الأي ــالِ اللاحقــة عب ــى الأجي ــذَ إل لتنف

فيهــا النــاسُ مــا يناســب حالهــم ويردّدونهــا شِــفاهاً لتصِــلَ 
أزمنــةً تاليــةً وأناســيَّ كثيــراً، ومــن هنــا ندعــو إلــى زيــادةِ 
الاهتمــام بهــذا الإرثِ الرائــع وتوظيفــه في الحديــث اليومــي، 
ونقلــهِ بأمانــةٍ إلــى أطفالنــا، لأنــه انتمــاءٌ أصيــل لهــذه الأرضِ 
الطيبــةِ، وتواصــلٌ ضــروريّ بــن الأجيــال علــى مســاحة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ هــذه الدولــة التــي أكّــد قادتهُــا 
ــا  ــةِ وعقيدتِه ــا العربيّ ــا وثقافتِه ــا، وتراثِه ــكَ بأصالتِه التمسّ
لــه  المغفــورُ  قــال  حيــثُ  الشــعبيّ،  وموروثِهــا  الإســاميةِ، 
ــدُ المؤسّــسُ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل  -بــإذن الله- الوال

ــان في هــذا الشــأن: نهي
»من ليسَ له ماضٍ فليس لديه مستقبل«.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التراث التراثعيون  عيون 

كتاب »الأدب الصغير والأدب الكبير«
لابن المقفع

نشــأ عبــد الله بــن المقفّــع بيــن قــوم عُرفــوا لــدى أهــل زمانهــم 
بأنهــم قــوم أهــل فصاحــة وبلاغــة، وقــد كان لتلــك النشــأة تأثيــر 
عظيــم فــي تكوينــه وثقافتــه ومــا وصــل إليــه مــن درجــة رفيعــة 
ــعة  ــرّد بس ــذكاء، وتف ــه بال ــن أقران ــتُهر بي ــال الأدب، واش ــي مج ف

أفقــه العلمــي، كمــا عُــرف بكرمــه وجــوده ومروءتــه.
حجاج سلامة
كاتب - مصر

وقــد تــرك لنــا ابــن المقفّــع الكثيــر مــن المؤلفــات التــي 
باحــث  كل  منهــا  ينهــل  والتــي  العربيــة،  المكتبــة  أثــرت 

وقــارئ حتــى اليــوم.
ــة  ــي في الإســام بترجم ــن عُن ــه كان أول م ــه أن ــرف عن ويعُ

الفــرس  أدب  بــن  كمــا جمــع في مؤلفاتــه  المنطــق،  كتــب 
والعــرب، وســعى مــن خــال مؤلفاتــه إلــى »إصــاح الأخــاق 

وتهذيــب وتنميــة العقــول«.
ــاب »الأدب  ــوم، وهــو كت ــه الي ــذي نتحــدث عن ــه ال وفي مؤلف

بعلــم  المقفّــع  ابــن  يعتــرف  الكبيــر«،  والأدب  الصغيــر 
الســابقين؛ إذ لهــم الفضــل في تعليمــه، ويعرفنــا في أســلوب 
شــائق كيــف نحســن اختيــار الأصدقاء ومعاملتهــم، والأعداء 
ومجالســتهم ومعاملتهــم بالحســنى والعــدل، ويرشــدنا إلــى 
آفــة العقــل وهــي »العُجْــب«، وأن أفضــل المواهــب »الديــن«، 
أهميــة  إلــى  يوجهنــا  كمــا  »العلــم«،  الإنســان  زينــة  وأن 

محاســبة النفــس، والاقتــداء بالصالحــن.
وكمــا جــاء في مقدمــة النســخة التــي حققتهــا الدكتــورة 
إنعــام فــوّال، والصــادرة في عــام 1999، عــن دار الكتــاب 
ــن كتــاب »الأدب  ــة بيــروت، م ــة اللبناني ــي في العاصم العرب
الصغيــر والأدب الكبيــر«، فــإن ابــن المقفّــع يبــن لنــا في هــذا 
ــد الــذي يصفــه المحققــون وخبــراء التــراث بالمؤلــف  المجل
العقــول عبــر معرفــة  تنميــة  الثمــن، أهميــة الأدب في 

طبيعياتهــا وغرائزهــا، وأن جُــلّ الأدب هــو المفهــوم المنطقــي، 
ــم. ــى بالتعل ــوم ينُمّ وأن معظــم هــذا المفه

ــا ابــن المقفــع في هــذا الكتــاب مجموعــة مــن  وقــد جمــع لن
الــدروس الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي ترُغــب في العلــم 

ــب نفســه. ــى تأدي ــرء إل وتدعــو الم
ووفقــاً للدكتــورة إنعــام فــوّال، فــإن هــذا الكتــاب فيــه تحليــل 
قيــم لمشــكلات الأجيــال، ويحتاجــه شــباب كل جيــل مــن 
أجــل أن يظــل الإنســان مميــزاً عــن ســائر الكائنــات الحيــة 
ــه  ــؤدي ب ــر، الــذي ي بالعقــل الــذي هــو أداتــه لحســن التدبي

إلــى العمــران وبنــاء حضــارة تقــوم علــى العــدل.
و«الأدب الصغير والأدب الكبير« هما كتابان توأمان، ســمي 
أحدهمــا بـ«الصغيــر« لأنــه يخاطــب العامــة، وســمي الثانــي 
بـ«الكبيــر«، لأنــه خاطــب الســلطان والخاصــة، وقــد اختلــف 
المحققــون فيمــا بينهــم فــرأى البعــض أن »الأدب الصغيــر 
والأدب الكبيــر« مــن تأليــف ابــن المقفّــع، ورأى آخــرون أنــه 
مــن ترجماتــه، واتفــق الجميــع علــى أن الكتــاب -ســواء كان 

مــن تأليــف ابــن المقفّــع، أو مــن جمعــه وترجماتــه- يمثــل 
للنــاس »مصــدر خيــر كبيــر وفضــل كثيــر«.

والحقيقــة أن عبــد الله بــن المقفّــع قــد أقــر في كتابــه هــذا 
بفضــل الأقدمــن مــن العلمــاء، بــل ذهــب الرجــل في مقدمــة 
الكتــاب إلــى القــول إنــه قــد »وضــع في هــذا الكتــاب من كلام 
ــوب  ــى عمــارة القل ــا عــون عل ــاً فيه ــاس المحفــوظ حُروف الن
وإقامــة  للتفكيــر  وإحيــاء  أبصارهــا،  وتجليــة  وصِقالهــا، 

ــى محامــد الأمــور ومــكارم الأخــاق«. للتدبيــر، ودليــل عل
بـــ«الأدب  المســمى  الأول  الجــزء  في  المقفّــع  ابــن  يقــول 
ولــكل  لــكل مخلــوق حاجــة،  فــإن  بعــد،  »أمــا  الصغيــر«: 
للأمــور  وقّــت  والله  ســبيلًا،  غايــة  ولــكل  غايــة،  حاجــة 
ــات  ــات ســبلها، وســبَّب الحـاجـ ــى الغاي ــأ إل ــا، وهيَّ أقـدارهـ
ببلاغهــا، فغايــة النــاس وحاجاتهــم صــاح المعــاش والمعــاد، 
والســبيل إلــى دركهــا العقــل الصحيــح، وأمــارة صحــة العقــل 

اختيــار الأمــور بالبصـــر، وتنفيــذ البصـــر بالعــزم«.
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التراث التراثعيون  عيون 

وفي حديثــه عــن الأدب يقــول: »الأدب ينمــي 
ــا  ــز بهـ العقــول؛ وللعقــول ســجيات وغـرائـ

ــول  ــى العق ــالأدب تنُم ــل الأدب، وب تقبـ
ــة  ــة المدفون ــو... فكمــا أن الحب وتزك
تخلــع  أن  تقــدر  لا  الأرض  في 
يبســها وتظهــر قوتهــا وتطلــع فــوق 
الأرض بزهرتهــا وريعهــا ونضرتهــا 
الــذي  المــاء  بمعونــة  إلا  ونمائهــا 

يغـــور إليهــا في مســتودعها، فيذُهــب 
عنهــا أذى اليبــس والمــوت ويحُــدث لهــا 

بــإذن الله القــوة والحيــاة، فكذلك ســليقة 
العقــل مكنونــة في مغرزهــا مــن القلــب: لا قــوة 
لهــا ولا حيــاة بهــا ولا منفعــة عندهــا حتــى 
يعتملهــا الأدب الــذي هــو ثمارهــا وحياتهــا 

ــا، وجــل الأدب بالمنطــق، وجــل المنطــق  ولقاحُه
بالتعلــم«.

مقدمتــه  في  المقفّــع  ابــن  ويتحــدث 
بـــ«الأدب الكبيــر«،  للجــزء المســمى 
أهــل  مــن  الســابقين  فيقــول عــن 
العلــم: »إنــا وجدنــا النــاس قبلنــا 
كانــوا أعظــم أجســاماً، وأوفــر مــع 
قــوة،  وأشــد  أحلامــاً،  أجســامهم 
إتقانــاً،  للأمــور  بقوتهــم  وأحســن 
وأطــول أعمــاراً، وأفضــل بأعمارهــم 
ــن  ــارا؛ً فــكان صاحــب الدي للأشــياء اختب
ــغ في أمــر الديــن علمــاً وعمــاً مــن  منهــم أبل
صاحــب الـــدين منّــا، وكان صاحــب الدنيــا 
والفضــل.  البلاغــة  مــن  ذلــك  مثــل  علــى 

ــذي  ــل الـ ــه مــن الفضـ ــازوا ب ــا فـ ــم يرضــوا بمـ ووجدناهــم ل
قســم لأنفســهم حتــى أشـركـونـــا معهــم فيمــا أدركــوا مــن 
علــم الأولــى والآخــرة، فكتبـــوا بـــه الكتــب البـاقيـــة، وضربــوا 
الأمثــال الشــافية، وكفونــا بــه مؤونــة التجــارب والفطــن. 
ــه  ــح ل ــم كان يفت ــك أن الرجــل منه ــم بذل ــن اهتمامه ــغ م وبل
البــاب مــن العلــم، أو الكلمــة مــن الصــواب وهــو في البلــد 
مـبـــادرة للأجــل،  المأهــول، فيكتبــه علــى الصخـــور  غيـــر 
وكراهيــة منــه أن يســقط ذلــك عمــن بعــده، فــكان صنيعهــم 
في ذلــك صنيــع الوالــد الشــفيق علــى ولــده، الرحيــم البــر 
بهــم، الــذي يجمــع لهــم الأمــوال والعُقَــد؛ إرادةَ ألا تكــون 
عليهــم مؤونــة في الطلــب، وخشــية عجزهــم، إن هــم طلبــوا؛ 
فمنتهــى علــم عالمنــا في هــذا الزمــان أن يأخــذ مــن علمهــم، 
وغـايـــة إحســـان محســننا أن يقتدي بســيرتهم؛ وأحســن ما 
يصيــب مــن الحديــث محدثنــا أن ينظــر في كتبهــم، فيكــون 
كأنــه إياهــم يحــاور، ومنهــم يســتمع، وآثارهــم يتبــع«. 
وقــد وضــع لنــا ابــن المقفّــع في كتابــه مــا يحتاجــه النــاس 

مــن أبــواب الأدب، ناصحــاً طالــب الأدب إن أراد علمــاً بــأن 
يغــرف مــن الأصــول والفصــول، لافتــاً إلــى أن كثيــراً مــن 
ــون الفصــول مــع إضاعــة الأصــول فــا يكــون  النــاس يطلب
دركهــم دركا؛ً ومشــدداً علــى أن مــن أحــرز الأصــول اكتفــى 
بهــا عــن الفصــول؛ وأنــه إن أصــاب طالــب الأدب والعلــم 
الفصــل بعــد إحــراز الأصـــل فهــو أفضــل. ويوضــح لنــا مــن 
خــال فصــول كتابــه أن الأمــر في الديــن أن تعتقــد الإيمــان 

علــى الصــواب، وتجتنــب الكبائــر، وتــؤدي الفريضــة. 
ويــرى عبــد الله بــن المقفّــع في كتابــه »الأدب الصغيــر والأدب 
الكبيــر« أن أصــل الأمــر في صــاح الجســد ألا تحمــل عليــه 
مــن المــآكل والمشــارب والبــاه إلا خفافــاً، ثــم إن قــدرت علــى 
أن تعلــم جميــع منافــع الجســد ومضــاره والانتفــاع بذلــك 
كلــه فهــو أفضــل، وإن أصــل الأمــر في البــأس والشــجاعة ألا 
تحــدث نفســك بالإدبــار، وأصحابــك مقبلــون علــى عدوهــم؛ 

ــل وآخــر منصــرف،  ــى أن تكــون أول حامـ ــم إن قــدرت عل ث
مــن غيــر تضييــع للحــذر فهــو أفضــل؛ وإن أصــل الأمــر في 
الجــود ألا تضــنَّ بالحقــوق علــى أهلهــا؛ ثــم إن قــدرت علــى 
أن تزيــد ذا الحــق علــى حقــه وتطــول علــى مــن لا حــق لــه 
فافعــل، فهــو أفضــل؛ وإن أصــل الأمــر في الــكلام أن تســلم 
مــن السّــقط بالتحفــظ، ثــم إن قــدرت علــى بــارع الصــواب 
فهــو أفضــل، وإن أصــل الأمــر في المعيشــة ألا تنــي عــن طلــب 

الحــال، وأن تحســن التقديــر.
وبعــد؛ فقــد تعــددت مؤلفــات عبــد الله بــن المقفّــع، التي جمع 
فيهــا أدب الفــرس إلــى أدب العــرب؛ إذ ترجــم عــن الفارســية 
ــى  ــه، ويرمــي إل ــر كتب ــة«، وهــو مــن أشهـ ــة ودمن ــاب »كليل كت
إصلاح الأخـــاق وتهذيب العقول، وأنشـــأ رسائـــل غـايـــة في 

الإبــداع، وكان لــه إســهامه في شــعر الحماســة.

ع بِريشة  رسم تخيليُّ لعِبد الله بن المقُفَّ
جُبران خليل جُبران
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الشعبية الشعبيةالحكاية  الحكاية 

ــي  ــراً ف ــابهاً كبي ــد تش ــي يج ــعبي العرب ــراث الش ــي الت ــل ف المتأم
ــا  ــم تباعده ــة، رغ ــاد العربي ــن الب ــر م ــن كثي ــي بي ــوروث الثقاف الم
واختــاف لهجاتهــا وثقافتهــا. وكل هــذا يــدل علــى وحــدة الأصــل 
ــي،  ــا الثقاف ــعوب موروثه ــك الش ــه تل ــتقت من ــذي اس ــع ال والمنب

ــامية. ــة والإس ــة العربي ــو الثقاف وه

التشـابه بيـن الحكايات الشـعبية العربيةالتشـابه بيـن الحكايات الشـعبية العربية
قصة وفاء التاجر الحجازي وتشابهها مع قصة من اليمن نموذجاً

ومــن خــال اطلاعــي علــى المــوروث الشــعبي العربــي، وقعــت 
ــي تتكــرر في بعــض  ــى بعــض القصــص أو الأســاطير الت عل
البلــدان العربيــة، ولكــن بتفاصيــل مختلفــة. وســوف أتنــاول 
تشــابهت  الحجــازي،  الشــعبي  المــوروث  مــن  قصــة  هنــا 
أحداثهــا إلــى حــد التطابــق تقريبــاً مــع قصــة جــرت في 

منطقــة حضرمــوت باليمــن.

قصة وفاء التاجر الحجازي:

»الأمثــال  كتابــه  في  الجهيمــان  عبدالكــريم  الباحــث  روى 
الشــعبية في قلــب الجزيــرة العربيــة«،)1( عنــد شــرح المثــل 
ــت  ــادرة حدث ــاء ن ــل«، قصــة وف ــل تقاضــى بالجماي »الجماي
الباحــث  وســندع  مصــري.  وتاجــر  حجــازي  تاجــر  بــن 
الجهيمــان يرويهــا لنــا بأســلوبه المســهب، يقــول الجهيمــان: 

د. عبدالحكيم الزبيدي
باحث - الإمارات

»وممــا يجــدر ذكــره مــن القصــص الشــعبية بمناســبة هــذا 
المثــل قصــة واقعيــة أحــد بطليهــا مــن الحجــاز، والآخــر مــن 
مصــر. وخلاصــة القصــة أن ثريــاً مــن أثريــاء الحجــاز كتــب 
ــع،  ــه بعــض البضائ ــاء مصــر ليبعــث إلي ــري مــن أثري ــى ث إل
وبعــث التاجــر المصــري بعــض البضاعــة فباعهــا الحجــازي، 
ــن،  ــا كامــاً، فــازدادت الثقــة بــن التاجري ــه ثمنه وبعــث إلي
وكثــرت المصالــح المتبادلــة بينهمــا، ودامــا علــى هــذه الحالــة 
عــدداً مــن الســنين، ثــم عــزم التاجــر المصــري علــى الحــج، 
وكتــب إلــى زميلــه وعميلــه التاجــر الحجــازي، أنــه ســيحج في 
ذلــك العــام، وأنــه ســوف يتوجــه في الباخــرة الفلانيــة، وطلب 
مــن زميلــه أن يعــد لــه منــزلاً مناســباً، فرحــب بذلــك التاجــر 
الحجــازي، وفــرح برؤيــة زميلــه وعميلــه؛ لأن واحــداً منهمــا 
بالمراســلة.  ومعاملتهمــا  تعارفهمــا  وإنمــا  الآخــر،  يــر  لــم 
لــه،  مجــاوراً  جميــاً  بيتــاً  الحجــازي  التاجــر  واســتأجر 
وفرشــه وأثثــه وهيــأ فيــه كل مــا تتطلبــه معيشــة ثــري عــاش 
في مصــر، ورتــب الخــدم والحشــم، وهيــأ كل شــيء يمكــن أن 

يطلبــه هــذا الثــري المصــري.
وجــاء موعــد وصــول الباخــرة فذهــب التاجــر الحجــازي 
لاســتقبال عميلــه وزميلــه، والتقــى الاثنــان وتعارفــا، وأكــرم 
التاجــر الحجــازي وفــادة زميلــه، وأخــذه للمنــزل المعــد لــه، 
ليــاً  يفارقــه  يــكاد  ولا  بشــؤونه،  ويقــوم  يرافقــه،  وصــار 
ولا نهــاراً إلا مــا نــدر. وبعــد مضــي مــدة لاحــظ التاجــر 
ــه تنقــص وتســير مــن ســيئ إلــى  الحجــازي أن حالــة زميل
أســوأ، فســأله عــن الســبب، فحــاول أن يكتــم، ولكــن التاجــر 
الحجــازي ألــحّ عليــه. وقــال لابــد أن تخبرنــي، فــإن كان 
مرضــاً عالجنــاه، وإن كان لأمــر مــن الأمــور فلعلــي أوفــق 
إلــى زوال العناصــر المزعجــة فيــه. فقــال إننــي كنــت أمشــي 
ــة، وبصــرت بامــرأة مــن أحــد  في بعــض شــوارع هــذه المحل
وتعلــق  بجمالهــا  الشــارع، فســحرت  علــى  تطــل  النوافــذ 
قلبــي بهــا، وصــارت هــي مجــال تفكيــري ليــاً ونهــاراً، ولا 
شــك في أن حالــي هــو مــن أســباب تعلقــي بهــذه المــرأة، 
وأنــا أرغــب الــزواج بهــا مهمــا كلفنــي ذلــك مــن مــال. فقــال 

زميلــه الحجــازي اطمئــن وثــق بأننــي ســوف أنالهــا لــك. 
والشــيء الــذي أريــده منــك أن ترينــي البيــت الــذي رأيتهــا 
فيــه. فذهــب التاجــران وعندمــا أقبــا علــى قصــر مــن 
قصــور التاجــر الحجــازي، وقفــا عنــده، وقــال إننــي رأيتهــا 
تطــل مــن تلــك النافــذة، وإذا هــو بيــت زميلــه، والتــي تطــل 
منــه هــي ابنــة عــم التاجــر الحجــازي، تزوجهــا حديثــاً عــن 
هــوى ومحبــة، فقــال التاجــر الحجــازي لزميلــه لقــد انحلــت 
المشــكلة، واعتبــر أن الموضــوع ســوف ينتهــي إلــى مــا تحــب. 
فأكمــل مناســكك وحجــك، وفي هــذه الأثنــاء ســوف أكــون 

ــى مــا تحــب. ــأت الأمــور عل هي
وذهــب الرجــل إلــى ابنــة عمــه وأخبرهــا بالقصــة، وقــال لهــا 
ــد  ــا بالتاجــر المصــري بع ــا وتزويجه ــد مــن طلاقه ــه لا ب إن
نهايــة العــدة، فــأرادت أن تمانــع، فقــال إن هــذا شــيء لا بــد 
منــه، وإذا كنــت تحبيننــي وتفــن لهــذا الحــب فاقبلــي هــذا 
الواقــع. فقبلــت ابنــة عمــه هــذا الأمــر علــى مضــض وطلقها 
واســتعدت. وعندمــا أكمــل التاجــر المصــري مناســك حجــه 
كان التاجــر الحجــازي قــد هيــأ جميــع مراســيم الــزواج، 
ولكــن التاجــر المصــري أحــب أن يكــون الدخــول بهــا في 
مصــر، فعقــد لــه عليهــا، وذهــب بهــا معــه. وعندمــا وصــل 
بهــا،  ودخــل  الــزواج هنــاك،  إلــى مصــر، هيــأ مراســيم 
وعندمــا أصبــح الصبــاح قــال لهــا زوجهــا اطلبــي أي شــيء 
تريدينــه في أول أيــام حياتنــا الزوجيــة، فقالــت أخشــى ألّ 
تجيــب طلبــي، فأعطاهــا العهــود والمواثيــق أن يعطيهــا أي 
شــيء تطلبــه، فقالــت أريــد أن تهبنــي لفــان، تقصــد زميلــه 
الحجــازي وزوجهــا وابــن عمهــا، وكان المصــري لا يــدري 
أنهــا زوجتــه، كمــا أنــه لا يــدري أنهــا ابنــة عمــه، وإنمــا 
ــة ســرية، فغضــب  ــه علاقــات غرامي ــا وبين ــا أن بينه اتهمه
الحجــاز  إلــى  وأعادهــا  ثلاثــاً  وطلقهــا  نفســه،  وشــامت 
معــززة مكرمــة. وعندمــا رجعــت إلــى أهلهــا جــاء إليهــا 
زوجهــا الأول، وســألها عــن جليــة الخبــر، فأخبرتــه، فلامهــا 
علــى عملهــا، ولكنهــا قالــت إنهــا لا تطيــب لهــا الغربــة، ولا 
يطيــب لهــا عشــرة أحــد غيــر ابــن عمهــا، ومــا دام عــرض 
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الشعبية الشعبيةالحكاية  الحكاية 

عليهــا أن تطلــب فهــذا أعــز شــيء لديهــا يمكــن أن تطلبــه.
وعــاد التاجــر الحجــازي إلــى ابنــة عمــه، وانكمــش التاجــر 
المصــري عــن التاجــر الحجــازي، وصــار لا يرســل له شــيئاً، 
وانقطعــت المعاملــة بــن التاجريــن. وكانــت بــاد الحجــاز 
في قلاقــل وفــن مــا بــن الأشــراف والأتــراك، وذهبــت 
ــا إلا  ــن الدني ــه م ــق ل ــم يب ــة التاجــر الحجــازي، ول بضاع
ابنــة عمــه، وعندمــا رأت مــا هــو فيــه مــن الحاجــة والفقــر 
ــى  ــاذا لا تســافر إل ــه لم ــت ل ــال، قال بعــد العــز والجــاه والم
مصــر وتــزور صديقــك التاجــر، وتشــرح لــه أوضاعــك، 
ــم  ــاً، ث ــه، ففكــر في الأمــر ملي ــت في ــه ينتشــلك ممــا أن لعل
وافــق علــى الســفر وشــد رحالــه إلــى مصــر، فوصلهــا 
فســأل عــن صديقــه فــدل عليــه، وجــاء ليدخــل فمنعــه 
الحــارس، وقــال لــه مــن أنــت؟ فقــال أنــا رجل مــن الحجاز، 
فذهــب الحــارس وأخبــر ســيده، فقــال ائــذن لــه فلعلــه 
يعــرف أخبــاراً عــن صديقنــا فــان فدخــل عليــه، وكان 

الفقــر والحاجــة والســفر قــد غيــرت مــن وضعــه وســحنته، 
فلــم يعرفــه، وقــال لــه: هــل تعــرف صديقــي فلانــا؟ً فقــال: 
نعــم، فقــال: كيــف حالــه؟ وعندمــا جــاء ليشــرح لــه حــال 
صديقــه لــم يتمالــك نفســه، فبكى، فعــرف التاجر المصري 
أنــه هــو زميلــه وصديقــه القــديم، فقــام مــن مكانــه وعانقــه 
عناقــاً حــاراً، ورحــب بــه أجمــل ترحيــب، وســأله عــن 
زوجتــه المطلقــة، فقــال إنهــا ابنــة عمــي، وكانــت زوجتــي، 
ولكننــي لمــا رأيــت مــا أصابــك بســببها طلقتهــا، وعندمــا 
ــك،  ــون زوجت ــت الأســباب لتك ــدة عمل ــن الع خرجــت م
فتعجــب مــن هــذا الإيثــار، وقــال إننــا ســوف نعمــل 
لــك احتفــالاً يليــق بمقامــك، ولنوفيــك بعــض جميلــك، 
فاذهــب الآن مــع هــذا الخــادم إلــى الحمــام واغتســل 
والبــس لباســاً يليــق بمقامــك، واســترح ثلاثــة أيــام، يكــون 
بعدهــا الاحتفــال، وفعــاً صــار هــذا، فتنظــف الرجــل، 
ولبــس مــن أفخــر اللبــاس، واســتراح هــذه المــدة حتــى 
رجعــت إليــه بعــض حالــه، وشــعر بالحيــاة وبقيمتــه فيهــا.

ودعــا التاجــر المصــري كبــار التجــار لهــذه الوليمــة، وعرفهــم 
بالتاجــر الحجــازي ومكانتــه الرفيعــة في بلــده، والمعاملــة 
ــه التجــار وصــار  ــه بهــا، فرحــب ب النظيفــة التــي كان يعامل
هــؤلاء التجــار يتســابقون علــى الاحتفــاء بــه وإكرامــه وإقامة 
الحفــات تلــو الحفــات لإظهــار الفــرح والســرور بقدومــه. 
الحجــازي  التاجــر  شــرح  الإكــرام  دور  انتهــى  وعندمــا 
لصديقــه مــا هــو فيــه مــن ضائقــة ماليــة، فقــال ســوف تــرى، 
ودعــا التاجــر المصــري أولاده، وقــال هــل تعرفــون هــذا؟ 
فســكتوا فقــال إنــه شــريكي في جميــع مــا أتمتــع بــه مــن ثــراء 
واســع، والآن أخبركــم أننــي ســوف أقاســمه جميــع مــا لــدي 
مــن الأمــوال الثابتــة والأمــوال المنقولــة، فوافــق الأبنــاء علــى 
ــا، وقاســمه إياهــا،  ــوال جميعه ــت الأم ــم، وأحصي رأي أبيه
ــه  ــه ووطن ــى أهل ــى أحــد المراكــب، وعــاد بهــا إل وحملهــا عل

فرحــاً مســروراً.
ــه  ــور ل ــة المغف ــى جلال ــا أحدهــم عل ــة قصه هــذه قصــة واقعي
وفــاءً،  أكثــر  أيهمــا  يحكــم  أن  علــى  آل ســعود،  عبدالعزيــز 

الباحث عبد الكريم الجهيمان

والــذي يظهــر أن جلالــة الملــك حكــم للتاجــر الحجــازي؛ لأنــه 
ــه  ــه، وهــي زوجت ــاس إلي ــى نفســه في أحــب الن ــه عل ــر زميل آث
وابنــة عمــه، والإيثــار في مثــل هــذه الأمــور لا يعدلــه أي إيثــار 
مــادي، مهمــا بلغــت قيمتــه ومقــداره. فقــد ضحــى كثيــر مــن 
العظمــاء بعروشــهم ومراكزهــم وثرواتهــم في ســبيل العاطفــة 

والحــب. 
قصة وفاء الحُمومي:

مــع  والمصــري  الحجــازي  التاجريــن  قصــة  تتشــابه 
العلامــة  رواهــا  اليمنــي،  الشــعبي  المــوروث  في  قصــة 
عبدالرحمــن بــن عبيــد الله الســقاف في كتابــه »العــود 
الهنــدي«، والكتــاب في الأصــل في نقــد أبيــات المتنبــي، 

ــه، كعــادة المؤلفــن  ولكــن الســقاف كان يســتطرد في حديث
القدامــى، فيذكــر مــا تختزنــه ذاكرتــه مــن أحــداث وقصــص 
يســتدعيها ســياق حديثــه. فعنــد تناولــه بيــت المتنبــي)2(:

كفى بجسمي نحولاً أنني رجلٌ 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وبعــد أن شــرحه، وأورد كل مــا يتعلــق بــه، ذكــر حكايــات عــن 
العشــق والوجــد الصــوفي، ثــم قــال: »وإذ انتهــى بنــا حديــث 
ــة ســمعتُ  ــر أمثل ــا مــن ذك ــا، فــا ندُحــة لن ــى هن الشــوق إل
منهــا...«)3(.  بالطــارف،  التالــد  لنلُحــق  الأخيــر،  في  بهــا 
وذكــر بعــض القصــص التــي ســمعها مــن معاصريــه، وقعــت 
أحداثهــا في اليمــن، ومنهــا هــذه القصــة. وســندع العلامــة 
ابــن عبيــد الله الســقاف يــروي لنــا أحــداث القصــة بأســلوبه 
الأدبــي الراقــي. يقــول ابــن عبيــد الله)4(: »ومنهــا: مــا بلغنــي 
أنَّ اثنــنِ مــن الُحمــوم، كان بينهمــا وِدٌّ وإخــاءٌ، فــزار أحدهما 
ــارُ  ــه آث ــدارِ، وشَــحْطِ المــزارِ، وعلي ــدِ ال ــى بعُ الآخــرَ مــرةً عل
ــا بــه فكتــمَ، حتــى ألــحَّ عليــه، فقــال:  الضنــى، فســأله عمَّ
إنــي اســتعرضتُ النســاء في قَدمتــي الأولــى عليــكَ، فافتتنــتُ 
ــى مــا رأيــت، قــال: هــل  ، صيَّرنــي هواهــا إل بواحــدةٍ منهــنَّ
تعرفُهــا لــو رأيتهــا؟ قــال: نعــم، فمــرَّ بــه علــى النســاءِ، فأشــارَ 
إليهــا، فقــال لــه: طِــبْ نفســاً عنهــا، وقَــرَّ عينــاً بزواجهــا، ولــم 

ــا  هــا، ولمَّ ُــهُ، ويســتمهلهُُ، حتــى أعــرس لــه بهــا، وزفَّ يــزلْ يعُلِّل
ــهِ،  ــت زوجــةَ صاحبِ ــا كان ــه أنه ــه، أخبرت ــى قوم ــا إل احتمله
وأنــه كان محبــاً لهــا، ولــم يطلقهــا إلا إيثــاراً لهــواه، فسُــقِطَ 
أنهــا  لــولا  يطلقهــا،  أن  وشــاء  الأمــرَ،  وأعظــمَ  يــدهِ،  في 
ــدٍ، وأيقــنَ بالهــاك إنْ هــو فارقهــا،  ــى ول ــه عل اشــتملت من
ثــم زار صاحبَــهُ بإِثــرِ ذلــكَ، فألفــاه رهــنَ الفــراشِ، فســأَلهَُ 
عــن علَّتِــهِ، وهــل لهــا مــن دواءٍ؟! فقــال: لقــدِ اســتوصفتُ 
الأطبــاءَ مــن أهــل باديتنــا، وكلُّهــم أشــارَ علــيَّ بمــا لا يمكــنُ 
ــهِ  ــدَ أبَوي وجــودُهُ، قــال: مــا هــوَ؟ قــال: دمُ طفــلٍ يكــونُ وحي
يذبحانــهِ بأيديِهِمــا، فلمــا رجــع إلــى امرأتــهِ؛ قــال لهــا: قــدْ 
علمــتِ مــا أثَقلنــي بــه صاحبــي مــنَ الِمنَّــةِ، وأقَدرنــي اللهُ على 
مكافأتــه، وشــرح لهــا الحديــث، فذهبــا بالولــدِ، ولمَّــا قابــا 
الرجــلَ ذبحــاهُ، وأفرغــا عليــه دمَــهُ، كمــا وصــفَ لــه الأطبــاءُ 
في العــاجِ، فتماثــلَ، ثــم بــرأَ. هــذا مــا حدثنــي بــه جماعــةٌ 
ــمُ بحقيقــة الحــال. ولا  مــن العوامــرِ والُحمــومِ)5(، واللهُ أعل

العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف
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قراءات الشعبية الحكاية 

ــنوعةِ والفظاعــةِ بالدرجــةِ  ــكارةِ والأشُ ــه مــن الن شــكَّ في أن
ةٌ مــن حيــثُ كان، فــا حــرجَ أنَْ  الفاحشــةِ، ولكــنْ للوفــاءِ هِــزَّ

أعُجبنــا بــه مــن هــذه الجهــة«.
التشابه والاختلاف بين القصتين:

تتشــابه القصتــان في أن كلًا منهمــا تــروى علــى أنهــا قصــة 
حقيقيــة حصلــت بالفعــل؛ فالأولــى رُويــت في مجلــس الملــك 
عبدالعزيــز، وطلــب منــه أن يحكــم أي الرجلــن أكثــر وفــاء، 
لصديقــه.  زوجتــه  عــن  تخلــى  لأنــه  للحجــازي؛  فحكــم 
والُحمــوم  العوامــر  قبيلتــي  مــن  جماعــة  رواهــا  والثانيــة 
للعلامــة ابــن عبيــد الله، علــى أنهــا جــرت فعــاً لرجلــن مــن 
الُحمــوم. وتتشــابه القصتــان أيضــاً في أن الصديقــن كان 
كل منهمــا يقيــم في بلــد أو مــكان بعيــد عــن الآخــر. فالقصــة 
الأولــى الصديقــان فيهــا أحدهمــا مــن الحجــاز والآخــر 
مــن مصــر. أمــا القصــة الثانيــة فالصديقــان، وإن كانــا مــن 
القبيلــة نفســها )الُحمــوم(، إلا أن كلًا منهمــا يســكن في 
ــن  ــدة عــن الآخــر. والتشــابه الأهــم في القصت ــة بعي منطق
ــه  ــازل عــن زوجت هــي أن كلًا مــن الحجــازي والُحمومــي تن
الحبيبــة إلــى قلبــه إيثــاراً لصديقــه. ولكــن الاختــاف يكمــن 
في كيفيــة رد الصديــق الديــن وفــاءً لصديقــه الــذي آثــره 
ــع التاجــر المصــري  ــة. ولا شــك في أن صني ــه الحبيب بزوجت
أقــرب إلــى الواقــع مــن صنيــع الُحمومــي. فالمصــري قاســم 
إلــى  وأعــاده  افتقــر  عندمــا  ثروتــه،  الحجــازي  صديقــه 
الحجــاز معــززاً مكرمــاً، وهــذا شــيء ممكــن الحــدوث في 
ــق مــن فعــل الُحمومــي الــذي  ــى التصدي الواقــع، وأقــرب إل
ذبــح ابنــه فلــذة كبــده، ليســكب دمــه علــى جســد صديقــه، 
يــروي  ابــن عبيــد الله  العلامــة  ليبــرأ مــن علتــه. ونــرى 

القصــة بشــيء مــن التشــكيك، فيقــول معلقــاً عليهــا: »هــذا 
مــا حدثنــي بــه جماعــةٌ مــن العوامــرِ والُحمــومِ، واللهُ أعلــمُ 

بحقيقــة الحــال«.
ــه بهــا ليــس شــخصاً واحــداً، فيتهــم  فرغــم أن الــذي حدث
بالكــذب أو النســيان، بــل »جماعــة مــن العوامــر والحمــوم«، 
الُحمــوم  أن  افترضنــا  لــو  إذ  قبيلتــان مختلفتــان،  وهمــا 
اختلقــوا القصــة ليدلــوا بهــا علــى وفائهــم، فــإن العوامــر لــن 
يوافقوهــم عليهــا، إلا إذا كانــت صحيحــة بالفعــل. ورغــم 
إلــى تصديقهــا،  ابــن عبيــد الله لا يميــل  كل ذلــك فــإن 
بدليــل قولــه: »والله أعلــم بحقيقــة الحــال«. ولكــن ابــن 
ــن:  ــغ الوفــاء مــن الرجل ــه بمبل ــد الله لا يخفــي إعجاب عبي
ــذي ضحــى  ــه، وال ــاس إلي ــه أحــب الن ــذي ضحــى بزوجت ال
ــذي  ــع ال ــد أنكــر صني ــه، وإن كان ق ــاس لدي ــه أعــز الن بابن
ذبــح ابنــه إنــكاراً عظيمــاً، حــن قــال: »ولا شــكَّ في أنــه 
مــن النــكارةِ والأشُــنوعةِ والفظاعــةِ بالدرجــةِ الفاحشــةِ«. 
ويبــدو مــن ســياق حديــث ابــن عبيــد الله أنــه لــو طلــب منــه 
أن يحكــم لأي الرجلــن أكثــر وفــاء لحكــم للثانــي الــذي 
ــع  ــك الصني ــه ذل ــكاره علي ــد إن ــه بع ــل قول ــده، بدلي ــح ول ذب
ةٌ مــن حيــثُ كان، فــا حــرجَ أنَْ  الفاحــش: »ولكــنْ للوفــاءِ هِــزَّ

ــه مــن هــذه الجهــة«. ــا ب أعُجبن
وتبقــى التســاؤلات حــول هاتــن الحكايتــن قائمــة: مــا 
مــدى صحتهمــا؟ وهــل هنــاك تأثــر وتأثيــر بينهمــا؟ وأيهمــا 
الشــعبي  التــراث  أن  في  شــك  ولا  الحــدوث؟  أســبق في 
مملــوء بالعديــد مــن الحكايــات المتشــابهة بــن الشــعوب 
العربيــة والإســامية، وهــذا موضــوع يســتحق مزيــداً مــن 

البحــث والدراســة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الجهيمان، عبدالكريم: الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية، الجزء الثاني، دار أشبال العرب، الرياض، 1982م، ص ص 209-212.
2- الســقاف، عبدالرحمــن بــن عبيــد الله: العــود الهنــدي عــن أمالــيّ في ديــوان الكنــدي، مجالــس أدبيــة في ديــوان المتنبــي، دار المنهــاج، بيــروت، 

2002م، ج1، ص 102.
3- المرجع السابق، ج1، ص 124.

4- المرجع السابق، ج1، ص ص 128-129.
5- العوامر والحموم من قبائل حضرموت، والنسبة إليها: الحمومي والعامري.

رواية موسم الكبكرواية موسم الكبك

التــراث منجــاة، يحملنــا مــن خوفنــا إلــى أمننــا، ومــن ضيقنــا إلــى 
براحنــا، إنــه صــوت المقهوريــن فــي الأرض، يحتمــون بــه مــن الخــوف، 
مــا  هــذا  عليهــم،  الآخــر  واســتعلاء  بالدونيــة  إحساســهم  ومــن 
لاحظتــه عندمــا كنــت أكتــب روايتــي »موســم الكبــك«، التــي حصلــت 

ــة. ــاويرس الثقافي ــزة س ــى جائ عل

المهمشون يوظفون التراث للنجاة من الخوف والقهر

د. أحمد إبراهيم الشريف
كاتب - مصر  

وقــع في  مدبــر،  غيــر  حــادث  لتبعــات  الروايــة  تتصــدى 
ــد  ــي، خــال موســم لصي ــاة ســائح أجنب ــر، أودى بحي النه
الأســماك في صعيــد مصــر، فبعــد اختــراق ســفينة الســياح 
ــى  ــق أحدهــم رصاصــة يمــوت عل ــن، يطل شــباك الصيادي

إثرهــا أحــد الســياح علــى مــن الســفينة، وفي ظــل الغضبــة 
الأمنيــة علــى الصعيــد، يصبــح هــذا الحــادث كابوســاً يهــدد 

قريــة بأكملهــا.
تحكي الرواية عن قرية معزولة، أشخاصها مولعون 
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قراءاتقراءات

وطلعت فرحان وخدت الباب في أحضاني

تاري الهوى كداب رجعني زعلان ونزلت دمعتي تاني
الأغنيات الشعبية.. المواجهة بالفن

الأغنيــة الشــعبية أيضــاً كان لهــا صــدى واضــح في روايــة 
موســم الكبــك، ولدينــا هنــا الأغنيــة المتخصصــة، ومــن ذلــك 
أغنيــة تتعلــق بالبيئــة الزراعيــة، وبموســم جنــي القطــن، 

ــه البيضــاء: ــي الفلاحــون لزهــرة القطــن ولوزت ــث يغن حي
اللوزة فين؟ أدي هيه

والتانية فين؟ أدي هية

والتالتة فين؟ أدي هية 

والرابعة فين؟ أدي هية

وكبوش الزين يملي العبين 

ويغيظ الخايبة أم صرمين

والأغنيــة عــادة تأتــي لإثــارة البهجــة، ولســرقة لحظــات فــرح 
مــن الظــروف الجائــرة، وتمثــل انتصــاراً علــى الحــزن حتــى 

ولــو مؤقتــاً.
كذلــك نجــد توظيفــاً لأغنيــة تراثيــة قديمــة، تنتمــي إلــى فــن 
)الــواو( المعــروف في صعيــد مصــر، تأتــي مفتتحــاً لأحــد 

الفصــول، وهــي:
خشب المراكب من السنط

وفي البحر ياخد مهاجه

واجب على الحر يتبع الصنت

لما الندل ياخد مهاده

وهــي أغنيــة تجمــع مــا بــن الحكمــة والطــرب الراقــص، 
ــرة، وهــي  وعــادة مــا نســمعها مــن فنانــن قدامــى ذوي خب
تكشــف داخــل الروايــة نوعــاً مــن مواجهــة كل المكروهــات 

بالصمــت.

الحكايات الخرافية.. العالم أصعب مما يبدو

ــة،  ــات الخرافي ــن الحكاي ــد م ــة أيضــاً بالعدي ــت الرواي حفل
وأبطالهــا )الجــن والعفاريــت والغيــان(، وكل هــذه الكائنــات 
إلــى جنــب مــع أبطــال  الليــل، وتســير جنبــاً  تتحــرك في 

ــك: ــن ذل ــة، وم الرواي
جــاء في مــن الروايــة: وأقســم علــي الدرديــري بــكل الأيمــان، 
ــة أو أربعــة مــن الجــن، وهــم يمســكون بنافــع  ــه رأى ثلاث أن
مثــل الطفــل الصغيــر، ثــم يلقــون بــه زرع بصــل، ولمــا ســئل 
عــن أشــكالهم، قــال: الواحــد فيهــم راســه بتخبط في الســما، 

وأســود، وفي عينــه نــار.
بعيونهــم  والعفاريــت  الجــن  الروايــة:  هامــش  في  وجــاء 
الحمــراء تفــزع علــي الدرديــري وتحســها الــدواب وتخشــاها 
ــح  ــت الشــجاعة، وتصي ــل.. فتأخــذك أن في ســيرها في اللي
بهــم: »لتنتقمــوا ممــن قتلكــم«.. تعايرهــم بالمــوت المبتــور 
الــذي أصابهــم علــى يــد الآخريــن.. هــؤلاء الذيــن ماتــوا 
وأعمارهــم ناقصــة، يخرجــون كــي يكملوهــا بــكل حنقهــم 

علــى العالــم.
النخلة المحرمة.. الشجرة الممنوعة

واحــدة مــن توظيفــات المــوروث في الروايــة تتعلــق بنخلــة 
محرمــة، هــي )نخلــة حيــاة(، وحيــاة ســيدة ماتــت بدعــوى 
جريمــة الشــرف، وظــل عفريتهــا يتربــص بالنــاس ويظهــر 
لهــم، واعتقــد النــاس أن النخلــة تســكنها العفاريــت، وفي ذلك 
اســتعارات مــن الزمــن القــديم والأســاطير والكتــب المقدســة، 

ــن. بوجــود محرمــات وممنوعــات في الأشــجار والأماك
ــة توظيفهــا داخــل  ــات وكيفي لقــد اســتعرضنا بعــض الموروث
ــل  ــد مث ــف، فق ــن التوظي ــدف م ــك، واله ــة موســم الكب رواي
تطاردهــم  الذيــن  هــؤلاء  اســتخدمها  أســلحة  المــوروث 
الحيــاة،  علــى  يتحايلــوا  كــي  الفقــر؛  ويقاتلهــم  الســلطة، 

الخــوف. علــى  وينتصــروا 

لســان  علــى  بتقاســيم  وتبــدأ  الخرافيــة،  بالحكايــات 
الــراوي الــذي يســرد تاريــخ قريــة عبــر أزمنــة متداخلــة، 
لكنهــا تمتــد علــى ثلاثــن ســنة مــن ثــورة يوليــو 1950 
نفســه،  القــرن  مــن  الثمانينيــات  منتصــف  حتــى 
وآراءهــم،  وحكاياتهــم  الجــدود  ملامــح  ويســتعرض 
ــال شــعبية، ومعتقــدات تتماهــى  ــن الأحــداث بأمث ويضمّ
مــع الخرافــة، وتقتــرن الحكايــات بالشــخصيات، ويوثقــون 

الحياتيــة. خبراتهــم  فيهــا 
وعملــت الروايــة علــى توظيــف التــراث الشــعبي بشــكليه 
المــادي وغيــر المــادي، وتتبعــت دلالتــه المكانيــة والزمانيــة، 
ــات  ــة« أو إثب ــراث داخــل النــص بوصفــه »حلي ــأتِ الت ــم ي ول

قــدرة، بــل كان بمثابــة »هويــة ودرع واقِ للشــخصيات«. 
وعلينــا الإشــارة هنــا ســريعاً إلــى أن الروايــة تتشــكل مــن 
هامــش ومــن، كمــا أن كل فصولهــا لهــا مفتتحــات تراثيــة، 
ــورة. ــات شــعبية، ومقــولات مأث ــل وأغني تتشــكل مــن مواوي

موسم الكبك.. العنوان ودلالاته

بــدأ توظيــف التــراث في الروايــة منــذ عتبتــه الأولــى العنــوان 
»موســم الكبــك«، وهــو موســم صيــد في نهــر النيــل، كان 
معروفــاً ومســتعملًا حتــى بدايــات التســعينيات في القــرن 
ــد  ــم يع ــاً، فل ــر تقريب ــى اندث ــم راح يتراجــع حت العشــرين، ث

هنــاك صيــادون يمارســونه اليــوم.
إنــه  الأخــرى،  الصيــد  مواســم  يشــبه  الكبــك لا  وموســم 
ــل الغــروب، ولا ينتهــي طالمــا  ــدأ قبي ــي، يب ــد ليل موســم صي
الليــل قائمــاً، إذن الروايــة تحتفــي بـ»تــراث مــادي« اندثــر 
تمامــاً مــع أن كثيــراً ممــن كانــوا يمارســونه لا يزالــون علــى 

ــاة. ــد الحي قي
هــذا الموســم مــن الصيــد كان يســتمر نحــو ثلاثــن يومــاً، 
مــن منتصــف شــهر أغســطس إلــى منتصــف شــهر ســبتمبر، 
والعنــوان ببعديــه المكانــي والزمانــي، يوحــي بخصوصيــة 

ــب المــوروث. ــا مباشــرة في قل ــه يضعن ــة، كمــا أن التجرب
الموال في موسم الكبك.. ترانيم الغناء والوجع

نعــرف أن المــوال أحــد الفنــون التراثيــة الشــهيرة خاصــة 
في مصــر، وهــو عــادة مرتبــط بحكمــة الزمــن، ويــدور حــول 
موضوعــات عــدة، في مقدمتهــا غــدر الزمــان، وتخلــي الأهــل 
بالقضــاء  والتســليم  والغربــة،  المعانــاة  وآلام  والصحــاب، 

ــدل الله. ــدر، والإيمــان بع والق
وفي روايــة موســم الكبــك، نجــد توظيفــاً للمــوال في أكثــر 
مــن موضــع، مــن ذلــك مــا جــاء علــى لســان أحــد الصياديــن 
المجهولــن، حيــث يشــدو في الليــل بصوتــه - حســب الروايــة 

- »يتــرك قاربــه ينســاب مــع التيــار، ويطلــق موالــه:
بيوت البشوات بقت جراشات وشواني

ف وشواني وخدها خدام كان علَّ

ربالي جرح وغايظني جوه القلب وشواني

ى واحد من وراه قاله صباح الخير يا باشا وعدَّ

يرضيك يا زمن يا قليل الوفا تخلي عديم الوفا بقى باشا

مش قادر أطلعها من حنكي وأقول للدون يا باشا«.

 كذلــك لدينــا فــن المــوال، الأقــرب إلــى الأغنيــة الشــعبية 
الأغنيــة  عليهــا  نطلــق  أن  ويمكــن  الحبايــب«،  »وعــدوا 
الإطــار، فهــي تحيــط بالعمــل، وتقريبــاً أثــرت في كل أحــداث 
الروايــة، كمــا أن أجزاءهــا مثَّلــت مفتتحــات الفصــول، وفيهــا 
إحســاس قــوي بالغربــة والوحــدة، وغيــاب الأحبــاب والمعانــاة 

اء الفقــد: جــرَّ
وعدوا الحبايب يا واد

 يغيبوا يوم أدى لهم عام ودا التاني

وطال الغياب عليَّ وأنا مش ضامن اللقاء تاني 

والقلب مشتاق إليهم على الله يرجعوا تاني

أنا لما خبط الباب علي أنا قلت الحبيب جاني
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

يفتــح كتــاب »مملكــة »وَجَــدُو« الإفريقيــة بيــن الأســطورة والتاريــخ« آفــاق 
المعرفــة لــدى القــارئ بتلــك الحكايــة المثيــرة لمملكــة إفريقيــة موغلــة 
ــوذج  ــا بنم ــدم لن ــا أرى- يق ــم فيم ــو الأه ــذا ه ــه -وه ــدم، لكن ــي الق ف
عملــي تلــك العلاقــة الجدليــة بيــن التاريــخ المكتــوب والتاريــخ الشــفاهي، 
أيهمــا يأخــذ مــن الآخــر ويعطيــه؛ أيهمــا الأقــرب إلــى المصداقيــة؛ أيهمــا 
ــةً وإنســانيةً، إلــى أيهمــا يجــب أن نصغــي لنتعلــم حكمــة  أكثــر حقيقي

حركــة التاريــخ وطبائــع الاجتمــاع الإنســاني؟.

مملكة »وَجَـدُو« الإفريقية مملكة »وَجَـدُو« الإفريقية 
بين الأسطورة والتاريخ 

في  متخصصــن  مــن  نصــوص  علــى  الكتــاب  يحتــوي 
مــن  وبعضهــم  أوروبيــون،  بعضهــم  الإفريقيــة  الدراســات 
الأفارقــة أبنــاء المــكان، وهــم: شــارل وفنســان مونتــي، وعبــد 
الله باتيلــي، وموســى كمــرا؛ ترجمتهــا توحيــدة علــي توفيــق، 

وراجعهــا مــادي كانتــي، وقــدم لهــا أحــد أكبــر المصريــن 
المتخصصــن في الدراســات الإفريقيــة؛ حلمــي شــعراوي. 
ــز القومــي للترجمــة في القاهــرة  ــاب عــن المرك وصــدر الكت

عــام 2018.

منير عتيبة
كاتب - مصر

يــرى حلمــي شــعراوي أن الأســطورة هــي التــي أنقــذت تاريخ 
إفريقيــا مــن الضيــاع؛ إذ »يزخر تاريخ شــعوب غرب إفريقيا 
خاصــة، بالعشــرات مــن الأســاطير والســير والملاحــم، التــي 
أنقــذت »التأريــخ« الإفريقــي مــن براثــن التجاهــل، أو نفــي 
أنحــاء  في  الشــعوب  ازدهــار  فتــرة  التاريخــي  الحضــور 
مختلفــة مــن العالــم عقــب مرحلــة انبعــاث الأديان الســماوية 
والعقائــد الكبــرى... بفــرض وجــود »التأريــخ الشــفاهي« 
للشــعوب في قلــب علــم التاريــخ التقليــدي، وذلــك عبــر إنتــاج 
رافــد مهــم للثقافــة الشــعبية هــو رافــد الأســاطير والملاحــم 

والســير« )ص 7(.
ويشــير شــعراوي إلــى أن النصــوص المترجمــة في الكتــاب 
ــا،  ــدُو« التــي هــي غان ــاء »وَجَ ــاً لأبن تحكــي تطــوراً موضوعي
ــي الأب  ــه شــارل بونت ــار مــا أشــار إلي مــع الأخــذ في الاعتب
مــن تضــارب النصــوص الــذي يــؤدي إلــى الفوضــى، والــذي 
ربمــا يكــون ناتجــاً مــن »انتشــار جغــرافي وت رحــال دائــم 
للقبائــل والأســاطير، مــع الجــري وراء مناطــق الذهــب الــذي 
يســتطيعون مبادلتــه مــع القادمــن مــن الشــمال الإفريقــي، 
مغاربــة أو جزائريــن« )ص 9(. كمــا يؤكــد شــعراوي أن 
مرجعيــة جميــع الدارســن مــن أوروبيــن وأفارقــة، علــى 
الســواء، تبــدأ بالمصــادر العربيــة لتاريــخ العصــور الوســطى، 
الثقافــات الإفريقيــة والثقافــة  بــن  وأن الصلــة العميقــة 
واللغــة العربيــة أثــرت في الاتجــاه لكتابــة اللغــات الإفريقيــة 
القرنــن  إلــى  مــدة طويلــة ترجــع  مــن  العربــي  بالحــرف 

ــث عشــر. ــي عشــر والثال الثان
الرمــوز  مــن  ففيهــا  »وَجَــدُو«؛  أســطورة  بخصــوص  أمــا 
والأحــداث مــا يربطهــا بمــدىً جغــرافي وتاريخــي وأســطوري 
الســير  ومــع  الإســامية،  العربيــة  الثقافــة  مــع  واســع 
الشــعبية العربيــة، وبالــذات ســيرة بنــي هــال، إضافــة إلــى 
ارتباطهــا بمصــر وعاداتهــا وتقاليدهــا؛ »فثمــة نــص يشــير 
إلــى أصــول الملــك »دينجــا« مــع ســلمان الفارســي، وإلــى 

وجــوده الســابق بالجزائــر، وآخــر يشــير إلــى الأصــل عنــد 
عبــاس بــن فرنــاس الســلمي، ويقــول آخــر إنهــم وصلــوا 
مــن أورشــليم، أو أن »ديــاب« أحــد الشــخوص المتعــددي 
الظهــور في أســطورة وأخــرى. وهنــاك عنــد موســى كمــرا في 
»زهــور البســاتين« تأصيــل لعلاقــة الســوننكي ذهابــاً وإيابــاً 
بأســوان والنوبــة ومصــر، وأن تشــابهاً كبيــراً بــن تقاليــد 
فــداء القبيلــة، وعــروس النيــل، بتقــديم فتــاة ســنوياً للثعبــان 
»الــذي هــو أحيانــاً الإلــه واســمه بيــدا«، مــع تكــرار حضــور 
أســطوري للنســر، والعقــاب، والتنــن، ممــن يطلبــون الفديــة 

مــن الوســيط« )ص 17(.
وتناقــش النصــوص المترجمــة في الكتــاب الطــرق المختلفــة 
وكيفيــة وصولهــا  »وَجَــدُو«،  أســطورة  بهــا  حُكيــت  التــي 
إلــى الباحثــن، ورأي كل منهــم في تفاصيلهــا، ومقارنــة 
مــع  أحيانــاً،  التضــارب  لحــد  المختلفــة  نصوصهــا  بــن 
ملاحظــات مهمــة يذكرهــا الباحــث مــن وقــت لآخــر، كمــا 
يذكــر شــارل مونتــي عــن المكانــة التــي كان يحظــى بهــا 
الشــعراء في ثقافــة الســوننكي مــا بــن الازدراء والتمجيــد، 
وهــم  طائفــة،  أبنــاء  هــم  الشــعراء  »وهــؤلاء  موضحــاً« 
»التراثيــن«،  لمهنــة  والأفضــل  الأمهــر  يمثلــون  بأبنائهــم 
يتعلمــون علــى يــد أكبــر الشــعراء ســناً وشــهرة، ويعقــد 
هــذا »الشــاعر« جلســاته -كالعــادة- في فيء شــجرة، وإلــى 
جــواره رمــح وقــد رشــقه في الأرض، كــي يعبــر -دون شــك- 
عــن الطبيعــة الملحميــة لتعليمــه. ويتقــدم كل طالــب في دوره 
لينشــد مــا تعلمــه، عندئــذٍ يحصــل علــى الرمــح... ولمــا كان 
الشــعراء طائفــة، فهــم يعانــون مــن ازدراء خــاص، علــى 
الأقــل إذا كانــوا ينحــدرون مــن أســرة صغيــرة، أو يكتســبون 
ــذي  ــى النقيــض يحــاط الشــاعر ال ــة... وعل ــة ضئيل معرف
ــل، فليــس  ــرام ويبجــل ويدل يحظــى بشــهرة واســعة بالاحت
مــن قبيــل الصلــف العبثــي أن يــروى التــراث دائمــاً: أن 
»شــريفاً« Wage كان قــد تــردى في حــظ عاثــر، هاجــر 
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قراءة في كتاب

بحــداده،  ومتبوعــاً  جــواداً،  بشــاعره، ممتطيــاً  مســبوقاً 
يســير علــى قدميــه... مثلــه مثــل الشــريف. يذكــر »تاريــخ 
الفتــاش« أن رئيــس الشــعراء gesere dunke كان يشــغل 
مكانــاً مرموقــاً في بــاط الأســكيا الحــاج محمــد... وكانــت 
الميــزة الأساســية التــي يتمتــع بهــا رئيــس الشــعراء هــذا أنــه 
ــر باســمه في  ــادي الأمي ــه أن ين ــذي يحــق ل ــد ال كان الوحي

الحضــرة الملكيــة« )ص 21 و22 و23(.
لأســطورة  متوقــع،  هــو  كمــا  عديــدة؛  نصــوص  وهنــاك 
»وَجَــدُو«، بعضهــا يتمتــع بقــدر مــن النقــاء أكبــر مــن الآخــر؛ 
حيــث لــم تدخــل عليــه ثقافــة أخــرى فتصبغــه بطابعهــا، 
وبعضهــا يأتــي في إطــار شــعري، والبعــض يحُكــى نثــراً. 
وتقــدم الأســطورة ميــاد وحيــاة »دينجــا« جــد الســوننكي، 
الــذي ينُســب إلــى ســالة ســليمان الفارســي، الــذي قضــى 
حيــث  »أوروجونتــو«  إلــى  قــدم  ثــم  »ماســيا«  في  شــبابه 
توفيــت أمــه، فذهــب إلــى »لوتــي«، وهنــاك اشــترى الطبلــة 
Tabalde، وتعنــي القــدرة علــى التحكــم في المطــر، كمــا 

ــي« باتجــاه  ــم غــادر »لوت ــكارا؛ ث ــن تون ــد بيران اشــترى العب
الغــرب ومعــه حاشــية تتألــف مــن »مائــة فتــاة كــن يهرســن 
الــذرة لتغذيــة أبطالــه -مائــة فتــىً لنــزع ريــش الدجاجــات 
المخصصــة للأبطــال- مائــة امــرأة مســنة كــن يقمــن بإعــداد 
الوجبــات للأبطــال« )ص 30(؛ إضافــة إلــى ضبــع رجلــه 
الخلفيــة بيضــاء، وضبــع رجلــه الخلفيــة ســوداء، وعامــل 
قطــع الأشــجار، وكلــب يدُعــى العــن الضخمــة، وطائــر 
وإذا خفضهــا  الرعــد،  يقصــف  رأســه  رفــع  إذا  ســاحر؛ 
ينفجــر الإعصــار. ودليــل في مقدمــة القافلــة، و«يابــا« في 

مؤخرتهــا، وحــداد، وشــاعر، وطباخــة.
وينتصــر،  ويحــارب  ويغادرهــا،  القــرى  »دينجــا«  يؤســس 
ــى منطقــة  ــم يصــل إل ــزوج ولا ينجــب لعشــرين عامــاً، ث ويت
تســمى الدريجــا أو الدراجــا )بيــرو حاليــاً(، وهنــاك »وجــد 
دينجــا بئــراً تســمى بئــر النحــاس، وأمََــة تســحب منهــا الميــاه، 

تيرى-جابــي- تســمى  كانــت  لشــيطانة،  أســيرة  وكانــت 
ســينيوالى )وتعني الكثير من جدائل الشــعر(. التمس دينجا 
المــاء مــن الأمَــة التــي رفضــت، متذرعــة بقــوة ســيدها، الــذي 
أمــر بعــدم طاعــة الغريــب قائلــة: إذا نظــرت إلــى ســيدي، أو 
إذا نظــر إليــك، وإذا تبعــك أو إذا تبعتــه، فســتموت؛ كذلــك، 
ــإذا نفخــت في وجهــك، فســتفقد البصــر  ــا شــخصياً، ف وأن
ولــن تقــوى علــى البقــاء واقفــاً علــى ســاقيك. وحتــى تقــرن 
القــول بالفعــل نفثــت في وجــه دينجــا الــذي صــار كفيفــاً 
في التــو، فخــر صريعــاً« )ص 31(. لكــن ســودورو الشــاعر 
يذُيــب دواءً ســحرياً في مــاء يســقيه لدينجــا فيشــفى. ويأتــي 
الشــيطان وزوجتــه للبحــث عــن فتــاة البئــر، ويحــدث جــدال 
وصــراع بــن الشــيطان ودينجــا، ينتهــي بانتصــار دينجــا 
عليــه لأنــه يملــك قــدرات خارقــة أقــوى مــن الشــيطان. 
منهــن  وينجــب  الثــاث،  الشــيطان  بنــات  دينجــا  ويتــزوج 
ذريتــه، ويســتقر في أرض داريجــا ويؤســس قريــة ديــوكا بــن 
فنجــان وبيــرو، حيــث تــوفي هنــاك إثــر مرضــه، »ودفــن يــوم 
جمعــة في الســاعة الثامنــة، كمــا تــوفي شــاعره ســودورو في 
ــوم، ودُفــن بجــواره، ومــا كادت الحفــرة المزدوجــة  نفــس الي
أن تغلــق حتــى هطــل المطــر، ولــم ينقطــع لمــدة ثمانيــة أيــام، 
ــت  ــرة، وظل ــوق المقب ــرة ف وخــال هــذا الوقــت وجــدت بحي

باقيــة« )ص 33(.
تحتــوي نســخ أســطورة »وَجَــدُو« علــى الكثيــر جــداً مــن 
التفاصيــل؛ إذ يقُــال إن دينجــا ذهــب إلــى الهند، وإلى مصر، 
كمــا تحكــي بعــض القصــص عــن زوجــات دينجــا، وأبنائــه، 
ــة. لكنهــا في كل  ــاب المأخــوذ مــن الســيرة الهلالي ومنهــم دي
الأحــوال تقــدم نموذجــاً للتاريــخ الشــفهي الــذي حافظــت 
عليــه الشــعوب، والــذي يعُــد رافــداً مهمــاً مــن روافــد كتابــة 
تاريخهــا »الحقيقــي«، الــذي يمثــل أحــداث حياتهــا ممتزجــة 
بأحلامهــا ومخاوفهــا الوجوديــة، وبحثهــا عــن طبيعــة الخلــق 

وبدايتــه ومآلــه.

قِراءَاتٌ لغوية ودلالية وتأصيليةقِراءَاتٌ لغوية ودلالية وتأصيلية
ودانيَّةِ العربية في أمثالِ دارفور السُّ

جَــاء البحــثُ بعُنــوانِ: ) قِــراءَاتٌ لغويــة ودلاليــة وتأصيليــة 
ــودانيَّةِ العربيــة (، وقــد اتبــع فيــهِ  في أمثــالِ دارفــور السُّ
بحثهمــا  وهَــدَفَ   ، التحليلــيَّ الوصفــيَّ  المنهــجَ  الباحثــان 

الشــعوب  أمثــال  أهميــة  إبــرازِ   1- في:  الإســهامِ  إلــى 
ــة - خاصــة  ــور الســودانية العربي ــال دارف ــةً -، وأمث -عامَّ
-، -2 بيــان أن أمثــالَ الشــعوب ســاح ذو حديــن،  -3 

إعدادُ البَاحِثَيْنِ:

الدكتور: جيرنو أحمد جالو 
الأستاذ المساعد بكلية اللغةِ العربية 
بجامعة إفريقيا العالمية - السودان

والدكتورة : مريم حميدان جفيل
المعلمة، والأستاذة، والباحثة بعددٍ 

من المؤسسات السودانية، والإماراتية.

مقاربات
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ــن  ــور الســودانية مــن ب ــال دارف ــى أمث تســليطِ الضــوءِ عل
أمثــالِ شــعوبِ العالــم، ومقاربتهــا ببعــضِ الأمثــالِ العربيــةِ 
النظيــرةِ، وأخيــرًا خَلـُـصَ البَاحِــثُ إلــى العديــدِ مــن النتائــجِ، 
وَالتوصيــاتِ، والمقترحــات التــي يرجــو الباحــثُ أن يكــون 

 . ــةًّ ثِّــلَ إضَافَــةً نوَْعِيَّ مُســهِمًا في هــذا الحقــلِ، وأن تَُ

المحورُ الأول: أساسياتُ البحثِ:

ــوانِ: )قِــراءَاتٌ لغويــة ودلاليــة  هــذا بحــثٌ علمــيٌّ موجَــزٌ بِعُنْ
ــودانيَّةِ العربيــة(؛ أعــده  وتأصيليــة في أمثــالِ دارفــور السُّ
اللغويــاتِ  بمجــال  إســهامُهما  لهمــا  مختصــان،  باحثــانَ 
عامــةً، وعلــمِ اللغــةِ الاجتماعِــيِّ - خاصــةً-، والأمثــالِ علــى 
وجــهِ الُخصُــوصِ، فقــد اجتهــدا في الإســهامِ في اســتقصاء 
عنــوانِ البحــثِ، والمأَْمُــولُ أنَْ يكُــونَ إضافــة نوعيــة في هــذا 

ــره.  ــلِ، وغي الحق
- وتنقسِــمُ الأســبابُ في اختــار الباحثـَـنِْ للموضــوعِ إلـَـى 
أســبابٍ ذاتيــةٍ، وأخُــرى موضوعيــةٍ جماعهــا إبــرازِ أمثــالِ 
الشــعوبِ عامــةً، والأمثــال الإفريقيــة، والســودانية خاصة، 
وقلــةِ الإســهاماتِ العلميــة الجــادةِ في هــذا الحقــلِ، معــع 

تأصيلِهَــا شــرعيًّا، وهــو الأهــم. 
- كمــا تمثلــت مشــكلة البحــث في الســؤال الجوهــري الآتــي: 
ــودانية العربيــة،  مــا مــدى جــدوَى الأمثــالُ العاميــة السُّ

وَأمثــال دارفــور علــى المجتمــعِ الســوداني، وغيــرِهِ؟ 
- ويتفــرع مــن هــذا الســؤالِ الرئيــس عــددٌ مــن الأســئلةِ 

الفرعيــةِ، وهــي أســئلة البحــث، وفروضــه.
منهجُ البحثِ:

ــه  ؛ كون ــيَّ ــجَ الوصفــيَّ التحليل ــانِ المنه وقــد اســتخدم الباحَِثَ
ــوانِ: الأنســب للعن

الســودانية  دارفــور  أمثــالِ  إبــرازِ  إلـَـى:  البحــثُ  وَهَــدَفَ 
والســلبية.  منهــا  الإيجابيــة  العربيــة 

ولم يعثرُِ الباحثيَِْ على دراسات سابقة شاملة لعُنوْانِهِمَا.

هيكل البحث:

لقــد أتَـَـى تقســيمُ البحــثِ إلــى مقدمــةٍ، تلاهَــا المحــورُ الأول، 
وهــي: أساســياتُ البحــث، يليه المحــور الثاني: مكانةُ الأمثال 
الثالــث:  المحــور  يتبعــه:  ثــم  الســوداني،  الشــعب  وأمثــال 
ــودانيَّة العربيــة، وأخيــرًا:  نمــاذج مــن أمثــالِ دارفــور السُّ

ــات والمقترحــات.  ــج والتوصي ــع: أهــمَّ النتائ المحــور الراب

المحور الثاني: مكانةُ الأمثال وأمثال الشعب السوداني

العلمــاءِ  عــن  ناهيــك  العقــاءِ؛  مــن  أحــد  علــى  يخفَــى  لا 
ــةً-، والشــعب الســوداني  ــدَى الشــعوب -عَامَّ ــال ل ــة الأمث مكان
-خاصــةً-، ذلــك لأن الشــعوب كافــة تهتــم بأمثالِهــا، وتصونهَُــا 
تمــامَ الصــون، ومــن المســتحيلاتِ أن يســمحَ شــعبٌ بالمســاسِ 

ــي توارثوهــا  ــال الت ــك الأمث ــا، بمــا في ذل ــا، وثقافته بحضارته
ــك؛  ــن ذل ــا م ــال الســودان بدعً ــلٍ. وليســت أمث ــاً عــن جي جي
فهــي - كذلــك - محــل تقديــرٍ لــدى الشــعب الســوداني كافــةً، 
وبجميــع أطيافِــهِ الاجتماعيــةِ، والإثنيــة،  أو القبليــة، والدينيــة، 
والفكريــة أو الأيديولوجيــة، والعقديــة، وباختــافِ مدارســهم 
السياســية، والاقتصاديــة، وتباينهــم الجغــرافي، والتاريخي ...؛ 
إن كُلُّ إلا وهــو معتقِــدٌ بــأن الأمثــالَ الســودانيةَ في كل الولايــات 
الســودانية عبــارة عــن الذاكــرةِ الثقافيــة، والحضاريــة التــي لا 

يمكــن التفريــط فيهــا بحــالٍ مــن الأحــوالِ.                                       

ة  ودانيَّ المحور الثالث: نماذج من أمثالِ دارفور السُّ

العربية: 

فيمَا يلِي طائفةٌ من الأمثالِ دارفور السودانية العربية:  

1. البيــض مــا بخالــط الحجــر: ويضــرب للنهــي عن اختلاط 
الجنســن وبيان خطورته.

2. لا تنـَـدس بــن العصــا وقرفتهــا: أي بــن العصــا ولحاهــا، 
ويقصــد بــه لا تتدخــل فيمــا لا يعنيــك، كالتدخــل بــن 
غريــب  وأنــت  وأبنائهــا؛  الأم  بــنَ  أو  وزوجتــه،  الــزوج 
عنهــم. ومــن ذلــك التدخــل في شــؤونِ ســيادات الــدولِ، 
ــلِ  وكــذا التطفــل في القضايــا الخاصــة بالمســلمين مــن قِبَ
ــى أن المقصــودَ هــو التدخــل الســلبي لا  الآخــر. ولا يخفَ
الإيجابــي؛ فــإن ذلــك مشــروعٌ، وهــو داخــلٌ في التعــاون 
علــى البــرِّ والتقــوى؛ وقــد قضــتِ الســنةُ الصحيحــةُ أنــه: 
ــنْ  ــهُ مــا لا يعنيــهِ«، وهــو مِ ــنْ حُسْــنِ إسْــاَمِ المــرءِ؛ ترَكُ »مِ

ــمِ؟!  ــعِ الكَلِ جوامِ

3. المبلــول مــا يبالــي بالــرش: أي لا يهمــه الــرش؛ وذلــك 
مثــل القــول: )أنــا الغريــق فمــا خــوفي مــن البلــل(؟ فكيــف 

ــولٌ - أصــاً -؟!  ُ ــلِ؛ وهــو المبَلْ يخــاف مــن البل

4. كــن فاهــم مــا تمشــي قــدام الخبيــر: أي لا تتقــدم علــى 
منزلــة،  منــك  أعلــى  أو  بالأمــر،  منــك  أعلــم  هــو  مــن 
وهــذا يفرضــه الاحتــرام، والعــادات الأصيلــة، والديــن 
الإســامي. وهَــلْ أوقــعَ عالَنُـَـا اليــوم ســوى تقــدم الخبــراء 

مــن جميــعِ المجــالاتِ.

5. الكلــب أب ســيد أخيــر مــن الهامــل: ويقصــد بــه أن الــذي 
ــن الفوضــوي  ــه؛ أفضــل م ــا ســاءت منزلتُ ــه راعــي مهم ل
الــذي لا زاجــر لــه؛ ولذلــك كانَ مــن الواجــبِ علــى الأمــةِ 
ــهِ الكلمــةِ، ولتصُــانَ  ــةٍ للمســلميَن؛ لتحفــظَ ب اتخــاذ خليف
ــمِ  بــهِ ذهــاب هيبــة الدولــة، وهــذا إجمــاعٌ عنــدَ أهــلِ العل
-وهــو  الأصــم  إلا  ذلــك؛  في  يخالــف  ولــم  بالشــريعةِ، 
أبــو بكــر الأصــمّ، مــن كتــاب المعتزلــة-؛ حيــثُ كانَ عــن 

الشــريعةِ أصََــم!  

مقارباتمقاربات
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مقارباتمقاربات

المســكنة  يعلــم  الفقــر  أن  ويعنــي  الضــل:  بِعَلِــمْ  القِــل   .6
ــا؛ وإلا لمــا اختارَهَــا  والضعــة. هــذا وليســت المســكنة عيبً
ســيد الخلــقِ محمــد بــن عبــد الله - صلــى الله عليــه 
ــي  ــذي كان يحــب المســاكين. ولكــن ممــا ينبغِ وســلم -، ال
ــه: »نِعْــمَ المــال الصالــح للرجــل  أن يوضَــعَ في الُحســبانِ أنَّ
الصالــح »، ويُــروَى »نِعْــمَ الرجــل الصالــح للمــالِ الصالــح 

»؛ فاشــترُِطَ الصــاح في المــالِ، وفي صاحبــه.

7. جافلــة وغــزوا ليهــا كلاعيــت: -ومثلــه: )عايــرة وأدوهــا 
ســوط( ) كلاعيــت : شــيء مخيــف / عايــرة : خفيفــة 
الحركــة و جافلــة : خائفــة وتعنــي : ســريعة أيضًــا.( - 
وهــي المــراة الخفيفــة، ســريعة التشــكي؛ عندمــا تصــاب 

ــة.  ــك للعام ــدي ذل بأبســط الأشــياء تب

8. الدَبــرة في الجــواد جيبــو الحمارأكــوه: »الدبــرة: هي عوار 
أو جــرح يصيــب الحميــر؛ بســبب كثــرة الركــوب عليهــا«، 
وَيضُْــرَب المثــل للــذي يتــرك مــن يســتحق العقــابَ، ويعاقــب 
غيــرَه، ومثلــه قولهــم: )عينــه للفيــل ويطعــن في ضلــه(. 

ومــا أكثــرَ هــذا النــوع فِ في هــذا الزمــانِ المعاصــرِ.     

ن بنــات: يقصــد بــه الــكلام الــذي لا  9. ونســة بنــات عَــدَّ
مــن،  ن( يقصــد بهــا قَدَّ يحُمــل مَحمَــل الَجــد، وعبــارة )عَــدَّ
تخــرج  لزيــارة صديقتهــا  إحداهمــا  تأتــي  عندمــا  أي: 
معهــا؛ لتوصيلهــا منتصــف الطريــق، ثــم تعــود، وفي أثنــاء 
ــه.    ــد ب ــاب الاســتئناس لا يعُْتَ ــكلام مــن ب ــن ب الســير يتحدث

ْــدِي الرَمَــاد: ويضــرب هــذا المثــل للــذي ينجــب  10. النــار تلَ
النــار  أن  إذ  ابنًــا يختلــف عنــه في صفاتــه وأخلاقــهِ(؛ 
حارقــة وحــارة، وأمــا الرمــاد فبــاردٌ؛ مــع أنــه متولــد عــن 
ــا. ــارًا دائم ــأر حفَّ ــن الف ــع اب ــسَ شــرطًا أن يطل ــار. ولي الن

: »أم بواتيــره« )أمَْ هنــا  11. الخريــف اللــنِّ مــن أم بواتيــره بــنَّ
حميريــة تعنــي أل(، والبواتيــر يقصد بها الرعود والســحب 

الداكنــة »، ويعنــي أن الأمــر واضــح مــن مقدماتــه. وبعبــارة 
أخُــرَى: » الجــواب واضــح مــن عنوانِهِ«.

ــنْ  ــل يخــاف: )يعنــي هــدد مَ ــي الَجمَ 12. طــق القــراف؛ خل
ــاك  ــرُهُ: )إي ــه(، ونظي ــة أحــدٍ أمامَ ــه؛ بمعاقب ــد معاقبتَ ترَي

ــا جــارة(. أعنــي، واســمعي ي

13. عريــان العــرض الهــدوم مــا بتســتره: )الهُــدوم: الثيــاب( 
ويضُــرب المثــل للــذي لا يحافــظ علــى عرضِــه، فهــو وإن 

اكتســى بأفخــم الثيــاب؛ عريــان. 

ـع: يضُــرب للــذي يمتلــك الصنعــةَ؛  14. بــاب النَّجَــارِ مُخَلّـَ
ولكنــه لا يفُيــدُ بهــا أهلــه: كالمعلــم الــذي لا يـُـدرس أبنــاءَهُ، 
والبنــاء الــذي لا يصــن بيتــه، وجميــع مــن لــه علــم، أو 
ــا. ــرتهَ منه ــرِم أسْ ــن ويحَْ ــة يظُْهِرهــا للأخري ــة أو صنع مهن

15. العــود لــو مــا فيــه شَــق؛ مــا بيقــول »طَــقْ«: )العــود: 
الطــق: صــوت  الكســر/  الشــق:  الشــجر/  مــن  العصــا 
الخلــق،  بســوء  يتهــم  للــذي  يضُْــرَب  الحطــب(.  تكســر 
وارتــكاب الفواحــش؛ وفيــه: أن الإنســان عليــه الابتعــاد 
عــن أماكــن الشــبهات، ومواضــع الشــهوات، وتجنــب كل 

مــا يفُضِــي إلــى الحــرامِ مــن بــابِ أحــرَى.

16. الكتــرة غلبــت الشــجاعة: ويضــرب للشــجاع المنفــرد 
الــذي لا نصيــرَ لــه؛ فيهُــزم مــن الطــرف الآخــر؛ لكثرتهــم؛ 

وإن كانــوا جبنــاء؛ فيطلقونــه لــكل موقــف مشــابه لــه.

ففي المثل التنبيه إلى أهمية الظهيرِ، وضرورة النصير.
17. المــا عنــدو كبيــر وقــع لــي في بيــر ) الكبيــر: الأب أو 
الجــد أو العمــدة عنــد القبيلــة الواحــدة، أو نحوهــم،  
ويقصــد بــه أن الــذي ليــس لــه مَــنْ يرشــده ســيقع في 
المصائــب. وهــذا في احتــرامِ الكبيــر الــذي قــد يكــون 
برْتِــه؛ حتَّــى لــو  كبيــرًا؛ لعُمــرِهِ وخبرتِــه، أو لعلمِــهِ، وَلِِ
ــن؛ فمــا أحــوجَ النــاس إلــى الرجــوعِ إلــى  كَانَ صغيــرَ السِّ

ــمٍ أصبــحَ فيــه الكبيــرُ نسَْــيًا مَنسِــيًّا. الكبــارِ في ظِــلِّ عَالَ
18. المــا عنــدو قــديم مــا عنــدو جديــد: )يعنــي الــذي لا 
يهتــم بماضيــه؛ لا يتقــن حاضــره(، وهــذا المثــل آيــةٌ في 
ــك لأن  ــه حــق التأمــل؛ ذل ــا التأمــل في ــو أوتينَ ــة؛ ل العظم

ــرَ لماضيــكَ المشــرق. المثــل يحــذركَ مِــنْ أن تتنكََّ

المحور الرابع: أهمَّ النتائج والتوصيات والمقترحات

ــلَ الباحثـَـانِ؛ بعــدَ الفــراغ مــن بحثِهِمَــا إلــى العديــدِ  لقــد توََصَّ
مــن النتائــجِ، والتوصيــاتِ، والمقترَحَــاتِ كالآتي: 

أولا: أهمَّ النتائج:

1. للأمثـَـالِ مكانــةُ كُبــرَى لــدى الشــعوبِ كافــةً علــى وجــهِ 
العُمــومِ والتــي تحتــوِي جميعُهَــا علــى الكثيــر مــن الِحكَــمِ، 
والتوجيــهِ، والإرشــادِ، والتربيــة والتعليــم، والإعــام والات

صــال.                                                 
2. تنقســم الأمثــال إلــى إيجابيــة، بانيــةٍ للقيــمِ، وتراعِــي 
الآدابَ الإنســانية ، وتوافــق الإســام، وأخــرى ســلبية.
3. لأمثــالِ دارفــور نظائــر مــع الأمثــال الإفريقيــة، والعربيــة، 
والغربيــة كأمثــالِ الشــعوبِ الأخــرَى، والتــي هــي تجــارب 

بشــرية في نهايــة المطــاف.                                                                      
ــة؛ وإن كان  ــة وَ أعجمي ــى عربي ــو إل ــال دارف 4. تنقســم أمث

ــاك تداخــل بينهمــا.                هن
ــي لأمثــالِ دارفــور - بشــقيها -  5. ظهــر مــن خــالِ التقصِّ

الثــراء اللغــوي فيهــا، والذاكــرة التاريخيــة . 

ثانيا: أهمَّ التوصيات:

يوُصِــي الباحثــان للآتِــي؛ بعَــدَ فراغِهمــا مــن البحــثِ؛ -بعَــونٍ 
:- ِ وَمَــنٍّ مِــن اللَّ

 - الشــعوبِ  أمثــالِ  في  التفريــطِ  عــدم  علــى  الســعي   .1
كمــا ينبغِــي علــى المختصــن والمهتمــن الاعتنــاء الجيــد 

الســودانية. بِالأمثــال 

لأمثــالِ  والنظائــرِ  بالأشــباهِ  الاهتمــام  إلــى  الســعي   .2
وقِيَمِــه،  الإنســانِ،  إِنســانيةِ  تعزيــز  أجــلِ  مــن  دارفــور؛ 
ــه الإســامي الحنيــف. ــه العُليــا، ودينِ ــه المرَعيــة، ومُثلُ وآدابِ

3. ضرورة الاهتمام بالتداخلِ الحضاري، والثقافي البَنَّاء.

ثالِثًا: أهم المقترَحَات:

العلميــة  والعناويــن  البحــوث  إجــراء  الباحثــان  يقتــرح 
المســتقبلية؛ عَسَــاهَا تسُــهم - وإِن قَلِيلً - في إكمالِ جوانب 
ــدْعِ في هــذا الحقــل العلمــي، والمعــرفي: النقــصِ، ورأبِ الصَّ

1. الأمثال البشرية: مكانتها - وخطورتها.

2. الأشباهِ والنظائرِ في أمثالِ دارفور. 

3. القيمُ العقدية المستفادة من أمثالِ دارفورد المشتهرة. 

4. أمثــال دارفــور وفعاليتهــا في بنــاءِ التفاعــل الحضــاري 
الإيجابــي.

5. أمثــال دارفــور في عصــرِ التقنيــةِ الحديثــة: الإضافــة 
والخصــم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرس الحواشي والإحالات )حسب ورودِهَا(:
فٍ. 1. محمد أحمد درويش، ص: 70، بتصرُّ

2. سيف الإسلام سعد عمر، مذكرة في منهجِ البحثِ العلميِّ وأساليبه في التّربيةِ والعلومِ الإنسانيّة، ط/ بدون، ديسمبر 1994م، ص 35.
3. سيف الإسلام سعد عمر، المرجع سابق، ص 59، بتصرف من الباحث.

4. هود: 88.
5. ســمير محمــد عبيــد نقــد، معجــم الأمثــال الســودانية المقارنــة، ج/ 1، ط/ 1، هيئــةُ الخرطــوم للصحافــةِ والنشــرِ، الخرطــوم - الســودان، ص: 

136، وغيــره.
6. موسوعة التوثيق الشامل: الأمثال الشعبية في دارفور.
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عربية عربيةفنون  فنون 

الفنون الشعبية العمانية الفنون الشعبية العمانية 
حسين الهاشمي 

كاتب- سلطنة عمان

للفنــون الشــعبية العمانيــة أنــواع متعــددة تختلــف مــن منطقة 
ــة إلــى أخــرى، حيــث تنفــرد  ــاً مــن ولاي إلــى أخــرى، وأحيان
الفنــون  مــن  بنمــط معــن  الســاحلية  والولايــات  المناطــق 
الداخليــة  والولايــات  المناطــق  تتميــز  كذلــك  البحريــة، 
ــة مــن الفنــون، حيــث كانــت حياتهــم اليوميــة  بأنمــاط معين
وتنقلهــم الســبب الرئيــس في انتشــار هــذه الفنــون في بعــض 
المناطــق، لتتشــابه بذلــك بعــض الفنــون مــع ولايــات ومناطــق 
أخــرى، علــى أي حــال فــإن الخــوض في هــذا الحديــث لــدى 
متتبــع هــذه الفنــون لابــد أنــه ســيحتاج إلــى وقــت أكبــر حتــى 

يفــي هــذه الفنــون، وهــذه الموروثــات، حقهــا بالكامــل. 

أولًا: فنون منطقة الباطنة: 

الفنــون  أنمــاط  مــن  بعــدد  الباطنــة  ولايــات منطقــة  تنفــرد 
التقليديــة، تميزهــا عــن غيرهــا مــن المناطــق، حيــث كانــت حيــاة 
البــدو جــزءاً رئيســاً في حيــاة الباطنــة، مثلهــا في ذلــك مثــل 
ــان  ــاء البحــر يحت ــدو وغن ــون الب ــد، فــإن فن ــاة أهــل الصي حي
موضعــاً بــارزاً متكافئــاً في فنــون المنطقــة. وللســاحل أثــر كبيــر 
في انتشــار الفنــون ذات المنبــت الإفريقــي في منطقــة الباطنــة.

ومــن فنــون منطقــة الباطنــة: الرزحــة أو الرزفــة )بجميــع 
الطــارق،  الــركاب  همبــل  العــازي،  وأشــكالها(  أنواعهــا 
البــوم،  الليــوا، الســباتا  التغــرود، الونــة، المالــد، الميــدان، 

تشــح تشــح النســاء دان دان النســاء، المنانــي، زفــة العريــس، 
زفــة العــروس القيــل قــول، الشــرح، المكــوارة، غنــاء البحــر، 
الوهابيــة، شــلة الــركاب، المولــد النبــوي الشــريف، الختمــة 
أو الوهبــة )التأمــن أو التيمينيــة أو التومينــة( الســومة، 
الــزار الهمبــل، التهلولــة، العقبــة، الزمــر، الجلالــة بالدفوف، 
فــن  الويليــة،  الطبــل،  أو عيالــة  الطبــل  القصــافي، رزفــة 

ــر.  ــون كثي ــن الفن المســبع وغيرهــا م
وفيمــا يلــي شــرح لأهــم فــن تتــم ممارســته بشــكل كبيــر مــن 

قبــل مواطنــي منطقــة الباطنــة: 
الوهابية: وهو فن الاســتعراض لمعاني الشــجاعة والرجولة، 
وهــو أيضــاً فــن المبــارزة بالســيف، حيــث يصطــف المشــاركون 
في الوهابيــة في صفــن متقابلــن متوازيــن، ويصــل عــدد 
المشــاركين في كل صــف لأكثــر مــن عشــرين رجــاً في بعــض 
يتحــرك فيهــا  الصفــن مســاحة  بــن  الأحيــان، وتفصــل 
ومســتعرضو  بالســيف،  والزافنــون  الإيقــاع  آلات  ضاربــو 
واحــدة  شــعر  بشــلة  الغنــاء  الصفــان  ويتبــادل  الأســلحة، 
تقــام  أبياتــاً،  الشــلة  تتــم  التوالــي، حتــى  يرددونهــا علــى 
ــان، وفي مناســبات  ــة في مناســبات الأعــراس والخت الوهابي
الأعيــاد الوطنيــة والدينيــة )عيــدي الأضحــى والفطــر(، وقد 
تقــام للتســلية والترفيــه عــن النفــس في أوقــات مناســبة، أو 
تقــام بمناســبة قــدوم ضيــف رســمي أو زائــر كبيــر للبــاد. 
الحركــة في الوهابيــة وقــورة تميــل إلــى البــطء، ولهــا ثلاثــة 
أنــواع، حركــة المشــاركين في الصفــن، وحركــة ضاربــي آلات 
الإيقــاع، وحركــة الزافنــن ومســتعرضي الأســلحة. ولــكل 
مــن هــذه الحــركات أصولهــا وتقاليدهــا المرعيــة والمتوارثــة 
جيــاً عــن جيــل، والتــي لا يجــوز، بــل لا يحــق لأي فــرد 
الإخــال بهــا، وإلا صــار ذلــك إخــالاً بالفــن، وهــذه الأنــواع 

ــا بعضــاً.  ــة مرتبطــة ببعضه ــة في الوهابي الحركي
ثانياً: فنون المنطقة الشرقية: 

منطقــة الشــرقية مــن أثــرى مناطق عمان بالفنــون التقليدية، 
ــرة  ــان فت ــت صــور تشــغله إب ــذي كان ــز ال ــل الموقــع المتمي ولع

ــة مــن تاريــخ عمــان البحــري، وباعتبارهــا واحــداً مــن  طويل
أهــم موانــئ عمــان، كل ذلــك كان لــه أثــر كبيــر في نشــر فنــون 
عمــان التقليديــة عــن طريــق أســطول عمــان شــرقاً وغربــاً، 
والتقــاء كثيــر مــن أنمــاط الفنــون الوافــدة التــي حملهــا بحارة 

المنطقــة معهــم، كلمــا رســت لعمــان ســفينة تجاريــة. 
الفنــون  أنمــاط  مــن  بالعديــد  الشــرقية  المنطقــة  وتمتــاز 
الأفــرو - عمانيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك الرصيــد الهائــل 
مــن غنــاء البحــر الــذي توارثــه العاملــون علــى ســفن عمــان 
ــون  ــك تقــف فن ــب كل ذل ــل، وبجان ــاً بعــد جي ــة جي التجاري
الســيف، وفنــون البــوش والخيــل شــامخة، تكمــل صــورة مــن 

أروع صــور الفنــون التقليديــة في أي زمــان ومــكان. 
ومن أهم فنون المنطقة الشرقية:

القصافيــة،  وأشــكالها(،  )بأنواعهــا  الرزحــة  الهمبــل، 
غنــاء  الشــوبانية،  المديمــة،  الطــارق  التغــرود،  العــازي، 
ــى ظهــر الخشــب  ــاء العمــل عل ــل، غن ــاء المهوب القلفــاط، غن
المكــوارة، الشــرح، الطنبــورة أو النوبــان، التنجيليــة، تشــح 
ــة، مغايــض، أم  ــورة، الون ــر أو الجمب ــادي، باي ــن عب تشــح، ب
بــوم، بســاير، ياغزيلــة، ســالوم يارويــة، فــن همبــل، المزيفينــة 
المديــة، التدويــرة، الميــدان )يويــو، تدويــرة، تغريبــة(، المولــد 
)البرزنجــي( الحنبــورة هــو فــن نســائي في جنــوب الشــرقية، 

وغيرهــا مــن الفنــون الكثيــرة.
كبيــر  بشــكل  التــي يمارســها  الفنــون  أهــم  يلــي  وفيمــا   

الشــرقية:  منطقــة  مواطنــو 
ــان،  ــة في ســلطنة عم ــون التقليدي ــن أعــرق الفن الرزحــة: م
العمانــي،  الإنســان  قــدم  القــديم  التقليــدي  الفــن  ذلــك 
والــذي يكتســب شــهرة كبيــرة علــى نطــاق واســع مــن الرقعــة 

الجغرافيــة لعمــان. 
والرزحــة هــي فــن الســيف وفــن المبــارزة بــن الزافنــن، 
وهــي فــن الشــعر والمطارحــات الشــعرية بــن كبــار الشــعراء، 
يمــارس هــذا الفــن في كثيــر مــن مناطــق وولايــات الســلطنة 
المختلفــة باســتثناء المنطقــة الجنوبيــة، مــع وجــود بعــض 
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الفــوارق البســيطة بــن منطقــة وأخــرى، بــل بــن ولايــة 
ــن يراهــا لأول مــرة.  ــدو متشــابهة لم ــي قــد تب وأخــرى، والت
كانــت الرزحــة وســيلة إعــان الحــرب وحشــد المحاربــن، 
وإعــان الانتصــار، وكانــت تقــام في مناســبات الأعــراس، 
تقــام  كمــا  الأعيــاد،  في  الوالــي  لتحيــة  وتقــام  والختــان، 
الرزحــة للســمر والترويــح وتقــام في الاحتفــالات الوطنيــة 

والترحيــب بكبــار الضيــوف الذيــن يــزورون الســلطنة. 
تختلــف  متعــددة،  أنــواع  للرزحــة  وأنواعهــا:  الرزحــة 
باختــاف حركــة المشــاركين فيهــا ونــوع الإيقــاع وســرعته 
هــو الــذي يحكــم هــذه الحركــة، والبحــر الشــعري الــذي 
يكــون منــه غنــاء شــات الرزحــة، والموضــوع الــذي يتناولــه 
الشــاعر عندمــا يرتجــل شــعر الشــلة. ومــن أنــواع الرزحــة 

ومســمياتها مــا يلــي: الهمبــل، القصــافي ولال العــود. 
ــا  ــواع الرزحــة أســماء، يشــير كل منه أســماء الرزحــة: ولأن
إلــى صفــة مــن صفاتهــا، تتصــل إمــا بالشــعر أو بالحركــة، 
أو تنســبها إلــى بقعــة بعينهــا، ومــن هــذه التســميات مــا 
يلــي: الرزحــة المســحوبة، رزحــة الحربيــات، رزحــة الهوامــة، 

ــة، المربوعــة.  ــة، رزحــة الناحي الرزحــة الخالدي
ثالثاً: فنون منطقة الداخلية والوسطى: 

ــظ  ــان بالتحف ــة لســلطنة عم ــة الداخلي ــون المنطق تتســم فن
ــم  ــة، ومــن ث ــن الإســامي وتعاليمــه الحنيف ــزام بالدي والالت

فــإن أبــرز ســمات الفنــون الشــعبية في هــذه المناطــق هــو 
عــدم مشــاركة النســاء في الفنــون الشــعبية أو الاحتفــالات، 
علــى عكــس كثيرمــن المناطــق العمانيــة الأخــرى )مــا عــدا في 

ــة(. ــح، حيــث تنفــرد النســاء في أداء الويلي من
هــذا بالإضافــة إلــى ارتبــاط أهــل الداخليــة بفنــون الســيف 
مــن ناحيــة، وفنــون الباديــة مــن ناحيـــــة أخــرى، وتقلــص 
حجــم الفنــون الوافــدة، ســواء مــن امتــداد الإمبراطوريــة 
والجــزر  لإفريقيــا  الشــرقي  الســاحل  علــى  العمانيــة 
المناخيــة، أو مــن الشــطر الغربــي لقــارة آســيا. كمــا تتميــز 
فنــون المنطقــة الداخليــة بثــراء قطــاع غنــاء العمــل )زراعــة 

ونخيــاً( وقطــاع الغنــاء الدينــي. 
الرزحــة أو الرزفــة، الهمبــل أو المشــية، العــازي، التغــرود، 
الــدان  الــزار،  )البرزنجــي فقــط(  المالــد  الميــدان،  الونــة، 
دان، البرعــة، القصافيــة، التعويــط، الطــارق التمينــة، فنــون 
النســاء )الــدان دان(، غنــاء الــدوس )عنــد حصــاد الحنطــة( 
ــد،  طــوق طــوق )في منتصــف شــهر رمضــان الكــريم(، المول
التهلــول أو التهلولــة )في أول ذي الحجــة(، التبســيل )في 
شــهر أغســطس للبســر(، الوهابيــة، تشــح تشــح، أغانــي 

ــر. ــا كثي ــون النســاء( وغيره الأعــراس )فن
وفيمــا يلــي أهــم فــن تتـــم ممارســته بشــكل كبيــر مــن قبــل 

مواطنــي منطقــة الداخليــة والوســطى: 

فن العازي: 
ــة في ســلطنة  ــون التقليدي ــازي مــن أعــرق الفن ــدّ فــن الع يع
عمــان، ويمــارس في جميــع مناطــق الســلطنة دون اســتثناء، 
وســمي بالعــازي نســبة الرجــل أو الشــاعر الــذي ينشــد 
ــه  ــه وأقارب ــا ويفتخــر بأهل ــز فيه ــي يعت ــازي الت ــدة الع قصي

وعشــيرته. 
والعــازي هــو فــن الفخــر والمــدح، وهــو كذلــك فــن الإلقــاء 
الشــعري تنغــم أو غنــاء، وهــو فــن فــردي في أساســه، 
يتــولاه شــاعر مبــدع مجيــد لأصــول الإلقــاء الشــعري 
في قصائــد العــازي، حافــظ وراويــة لهــا، هــذا الشــاعر 

يســمى العــازي. 
ــكاد لا  ــاً ي ــن الرزحــة ارتباطــاً وثيق ــط بف ــازي مرتب ــن الع ف
ينفصــل، فحيثمــا أقيمــت الرزحــة يقــام العــازي، كمــا في 
بعــض ولايــات منطقــة الباطنــة، يقــام العــازي في مناســبات 
الأعــراس، أو احتفــالات الختــــان )للصبيــة(، لتحيــة الوالــي 
في الأعيــاد، بمناســبة التحيــة عنــد قــدوم ضيــف رســمي أو 

زائــر كبيــر للبــاد. 
)أ( أنماط قصائد العازي: 

تقع قصائد الشعر في العازي في ثلاثة أنماط، هي: 
)أأ( الألفية: 

ــى حــروف الهجــاء، حيــث  ــدة الشــعر عل ــا تكــون قصي وفيه
يبــدأ كل مقطــع شــعري فيهــا بحــرف مــن حــروف الهجــاء. 

)ب ب( العددية: 
ــا  ــى منه ــة الأول ــدأ المقاطــع الثلاث ــد شــعرية تب وهــي قصائ
علــى الأقــل عدديــاً، يقــول الشــاعر الأولــة، الثانيــة، الثالثــة… 

وهكــذا حتــى العاشــر في بعــض الأحيــان. 
)ج ج( المطلقة: 

وفيهــا تكــون القصيــدة غيــر مرتبطــة بترتيــب الحــروف 

أو الأعــداد، وإنمــا تتوالــى أبياتهــا علــى ســجية شــاعرها 
ومبدعهــا، حســب الموضــوع الــذي تتحــدث فيــه. 

رابعاً: فنون منطقة الظاهرة: 

تشــترك منطقــة الظاهــرة مــع منطقــة الباطنــة في عــدد 
كبيــر مــن أنمــاط الغنــاء والرقــص التقليــدي، مــن حيــث 
التكويــن العــام والحركــة، وإن اختلــف بعضهــا في التســمية، 
وفي التفاصيــل، غيــر أن منطقــة الظاهــرة تتميــز بظاهرتــن 
الناحيــة  فمــن  فنيــة،  والأخــرى  اجتماعيــة،  إحداهــا 
الاجتماعيــة، تشــارك المــرأة مشــاركة كبيــرة وفعالــة في فنــون 
المنطقة، وقد تؤدي فنوناً لا يؤديها سوى الرجال في منطقة 
الباطنــة، وأمــا مــن الناحيــة الفنيــة، فــان منطقــة الظاهــرة 
تنفــرد بعــدد مــن آلات الموســيقى التقليديــة لا تســتخدم في 
منطقــة الباطنــة، وأهمهــا طبــل الكاســر القصيــر أو المفلطــح 

ــي(.  ــان أو الجفت والمزمــار المــزدوج )الصرن
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فنون المنطقة: 
أو  العــازي  وأشــكالها(،  )بأنواعهــا  الرزحــة  العيالــة، 
التعيوطــة، الطــارق أو الردحــة، التغــرود، الونــة، المــرداد 
أو المالــد، تغــرود الخيــل، ركــض الخيــل، الميــدان )اليويــو، 
أو  المشــية  نســاء،  الويليــة  التدويــرة(،  الــدورة،  الكســرة، 
ــس، الرزحــة  ــة، التلمي رزحــة الانصــراف، الرزحــة، الوهابي
البدويــة، عيالــة البــدو، همبــل البــوش أو لقيــا الــركاب، 
ــل،  ــرب، الهمب ــد الع ــع الرقــص، ول ــر م ــون النســاء، الزم فن
المالــد، رزفــة العــالات أو الحربيــات، المــرداد، الزمــر مــع 
ــي شــرح  ــا يل ــرة، وفيم ــون الكثي الرقــص، وغيرهــا مــن الفن
لأهــم فــن تتــم ممارســته بشــكل كبيــر مــن قبــل مواطنــي 

الظاهــرة.  منطقــة 
فن الميدان: 

مــن الفنــون التقليديــة العمانيــة التــي تتمتــع بشــهرة واســعة 
لدى معظم العمانيين في معظم ولايات الســلطنة، باســتثناء 
المنطقــة الجنوبيــة ومحافظــة مســندم، والميــدان هــو فــن 
الســمر، وهــو فــن الشــعر، والتلاعــب بالألفــاظ العربيــة 
في قالــب شــعري متقــن، وهــو يقــام - عــادة - في مــكان 
متســع بعيــد عــن الحــي أو القريــة، أطلــق علــى هــذا المــكان 

اســم )المقــام( أو )الميــدان(، ثــم انتقلــت التســمية إلــى الفــن 
نفســه، فأصبــح يعــرف بفــن الميــدان، ويقــام فــن الميــدان 
في مناســبات عديــدة، فهــو يقــام في مناســبات الأعــراس 

ــام للتســلية والســمر.  ــان، وقــد يق والخت
ولكــن أهــم غــرض يقــام مــن أجلــه الميــدان هــو غــرض 
التطبيــب الشــعبي لأولئــك الذيــن يعتقــد أنهــه أصابهــم مــس 

ــدون الشــفاء.  ــن الجــن، ويري م
)أ( أدوار الميدان: 

فــن الميــدان يقــام في أدوار، هــي دور الصــاة، دور الســنة، 
دور الســام، دور الغباشــي، وقــد يلحــق بــالأدوار الثلاثــة 
الأولــى دون الغباشــي، زفــة، وهــي نوعــان الزفــة العاديــة 

ــاح.  ــة الذب وزف
)أأ( دور الصلاة: 

يبــدأ الميــدان بــدور الصــاة، ويتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، هــي 
اليويــوة، التدويــرة، التغريبــة. 

)ب ب( دور السنة: 
اليويــوة والتدويــرة  مــن الأجــزاء الثلاثــة:  ويتكــون أيضــاً 
دور  أجــزاء  شــعر  عــن  يختلــف  بشــعر  ولكــن  والتغريبــة، 

الصــاة، أمــا الإيقــاع، وحركــة رقــص النســاء فهمــا الإيقــاع 
الصــاة.  دور  نفســهما في  والحركــة 

)ج ج( دور السلام: 
هــو دور مفتــوح لمشــاركة الضيــوف فيــه شــعراً، فهــم يــؤدون 
واجــب التحيــة والســام علــى مقــام الميــدان وهــؤلاء بدورهم 
يــردون عليهــم التحيــة بأحســن منهــا بشــعر مترجــل، حيــث 
يأخــذ كل شــاعر ضيــف دوره في التعبيــر عــن مشــاعره، 
وقــد يقــوم الشــاعر الضيــف بالغنــاء بنفســه، إن كان ضاربــاً 
للطبــل الواقــف، وجميــل الصــوت وبارعــاً في تقطيــع الشــعر 
علــى الإيقــاع، حيــث يســتخدم المغنــي لشــعر الميــدان مــدوداً 
خاصــة تميــز غنــاء الميــدان عــن غنــاء غيــره مــن الفنــون، أمــا 
ــل الواقــف  ــن شــاعره لضــارب الطب ــك لق ــن كذل ــم يك إذا ل
ليقــوم هــو بغنائــه وهــو يــدق طبلــه، والإيقــاع في دور الســام 

لا يختلــف عــن الدوريــن الســابقين. 
)دد( دور الغباشي: 

هــو ختــام الرمســة قــرب انبــاج الفجــر، والإيقــاع والحركــة 
ثابتــان لا يتغيــران، ويشــارك الضيــوف مــن الشــعراء فيــه 
بشــعرهم، حيــث يكــون الشــعر شــعر وداع مــن الضيــف لأهــل 

المقــام )الخيمــة(. 

خامساً: فنون محافظة مسندم: 

تنعكــس الطبيعــة الفــذة التــي تتميــز بهــا محافظــة مســندم 
علــى مجموعــة الغنــاء والرقــص التقليــدي العمانــي التــي 
يمارســها ســكان المحافظــة، حيــث يلتقــي البحــر والجبــل 
علــى  الفنــون  في  القومــي  المــزاج  شــكل  نــادر،  مزيــج  في 
ــن  ــر مســندم م ــه في غي ــاً عن ــاً جذري ــف اختلاف ــة تختل هيئ
محافظــات عمــان وولايتهــا، ففــي مســندم تلتقــي فنــون 
فنــون  وتلتقــي  تناقــض،  دون  البحــر  فنــون  مــع  الــرواح 
الســيف مــع فنــون الشــحوح في تكامــل منســق، وعلــى الرغــم 
ــن  ــر م ــى كثي ــون عل ــن أن ســكان محافظــة مســندم يطلق م
فنونهــم التقليديــة الأســماء نفســها التــي تطلــق عليهــا في 
غيــر مســندم مــن مناطــق عمــان وولاياتهــا، إلا أن هــذه 
خاصــة،  مســندم بمميــزات  محافظــة  تتميــز في  الفنــون 
تجعــل لهــا مذاقــاً فنيــاً خاصــاً، يجعــل مــن اليســير تعرفهــا 
بــن مثيلاتهــا في التســمية مــن فنــون عمــان. ولمــا كانــت 
محافظــة مســندم هــي الطــرف الشــمالي لأرض الســلطنة، 
وتقــع أقــرب مــا تكــون إلــى الجــزء الغربــي مــن آســيا، وعلــى 
الطريــق البحــري المباشــر بــن عمــان والمحيــط الهنــدي، 
فــان عــدداً مــن أنمــاط الفنــون التقليديــة العمانيــة يفصــح 
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عربية عربيةفنون  فنون 

عــن تأثيــر هــذا الموقــع الجغــرافي الفريــد في تلــك الفنــون.
أ. فنون المحافظة: 

الرمســة أو الرميســة أو الرماســية، الرزحــة أو الرزفــة، 
الوهابيــة، العيالــة أو الهوبيــة، المســيرة أو الشــلة أو الرضــة، 
ــة، العــازي أو العــازي أو الغــزوة أو الكبكــوب، الــرواح  الندب
أو الهــوى، النهمــة أو شــلة البحــر، شــلة المخطــف، شــلة 
البــاروة، جــرة البــاروة، الســحبة، الــدان أو الميــدان، الليــوا أو 
الدمدامــة، التومينــة أو أومــن أو التأمــن، المولــد أو المولــود 
أو المالــد، الجلويــح أو الجلــوة، النحــل، غنــاء وداع رمضــان، 
الطــارق وغيرهــا مــن الفنــون الكثيــرة. وفيمــا يلــي شــرح 
لأهــم فــن تتــم ممارســته بشــكل كبيــر مــن قبــل مواطنــي 

محافظــة مســندم: 
)1( الرواح: 

هــو فــن مــن الفنــون التــي يختــص بهــا أهالــي مســندم، 
ــرواح بهــذا الاســم ترجــع  ويــؤدى للتســلية، ولعــل تســمية ال
إلــى أنــه مــن فنــون الترويــح عــن النفــس والتســلية والمــرح، 
والــرواح فــن خــاص بالبــدو الذيــن يســكنون الجبــال، وفيــه 
مســتقيم،  شــبه  صــف  في  الرجــال  مــن  مجموعــة  تقــف 
ومعهــم طبولهــم مــن أنــواع الرحمانــي والرنــة والكاســر، 
تصــل في مجموعهــا إلــى ثمانيــة أو عشــرة طبــول، ويتحــرك 
ضاربــو الطبــول إلــى الأمــام وإلــى الخلــف، ويــدورون حــول 
أنفســهم وهــم يحركــون أجســامهم إلــى الأعلــى قليــاً، يــؤدى 
الــرواح في مناســبات الــزواج، والختــان، وعيــد الفطــر، وعيد 

ــة والرســمية.  الأضحــى، والمناســبات القومي
)أ( أجزاء الرواح: 

وغنــاء الــرواح لــه شــات مختلفــة تختلــف باختــاف الوقــت 
الــذي تــؤدى فيــه، فالــرواح يــؤدى في الصبــاح وفي الظهــر 
وفي العصــر وفي المســاء، في أربعــة أجــزاء هــي الســيرح 
أو الســارح، الصــادر أو الصــادري، الــرواح والســيرية أو 

الســاري. 

سادساً: فنون المنطقة الجنوبية: 

لفنــون عمــان التقليديــة في المنطقــة الجنوبيــة مــذاق خــاص 
يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بظاهرتــن تاريخيتــن، همــا ازدواج 
اللغــة في المنطقــة الجنوبيــة، حيث يتكلــم أهل الجنوب اللهجة 
العربيــة العمانيــة، واللهجــة الجباليــة، وتميــز كل موقــع مــن 
ــة  ــام عزل ــذ أي ــة من مواقــع التجمــع الســكاني بتقاليــد متوارث
البــاد قبــل النهضــة الحديثــة المباركــة، وتمســك ســكان هــذه 
المناطــق بكثيــر مــن هــذه التقاليــد المســتحبة، وتمثــل منطقــة 
الجــازر نقطــة التقــاء الطبيعــة بــن المنطقــة الجنوبيــة وشــمال 
عمــان، جغرافيــاً وحضاريــاً، وليــس أدل علــى صــدق هــذا 
الالتقــاء مــن مجموعــة الفنــون التقليديــة في الجــازر، والتــي 
تلتقــي فيهــا الرزحــة بالهبــوت، والقصافيــة بالبرعــة، وفنــون 

البــدو مــع فنــون البحــر التقــاءً طبيعيــاً مفصحــاً. 
أ. فنون المنطقة:

الهبــوت أو الزامــل، المديمــة، الربوبــة، القصبــة، الشــرح، 
ــرب،  ــل الع ــل النســاء، طب ــوج، طب ــن الزن ــدار، ف البرعــة، الم
ــا )عنــد  دان دان أودون، لانزيــة، ســيلام، فنــون البحــر، نانـ
النســاء(،  )هبــوت  المشــعير  الشــوبانية،  اللبــان(،  حصــاد 
المكبــور )في الغــزل(، الدبــرار أو الــدورور )غنــاء صناعــة 
الفخــار( أو الدبريــر، التغــرود، الســنارة، هبــوت الجبــل، 
ــا  الطــارق، الديــراز، ســامعين ســامعين، فنــون الراعــي، دان
ــا  ــرة، وفيم ــون الكثي ــون النســاء( وغيرهــا مــن الفن )مــن فن
يلــي شــرح لأهــم فــن تتــم ممارســته بشــكل كبيــر مــن قبــل 

مواطنــي المنطقــة الجنوبيــة: 
1. الهبوت: 

يعــد الهبــوت واحــداً مــن أكثــر فنــون المنطقــة الجنوبيــة 
انتشــاراً وشــعبية، ولفــظ الهبــوت اللغــوي الجبالــي يعنــي 
)النشــيد(، وهنــاك مــن يفســره بمعنــى )مــن وهــب للشــيء(، 
ــي  ــوت يعن ــظ هب ــأن لف ــت ب ــا الثاب ــه لعلمن ــا نخطئ وهــذا م
ــة( أو )النشــيد(، ومــا يشــبه ذلــك مــن  ــا )الأغني في جباليتن
الشــعرية  المطارحــات  فــن  بطبيعتــه  والهبــوت  الفصيــح، 

هــذه  تقتصــر  ولا  وآخــر،  شــاعر  بــن  الشــعري  والمــزاح 
المطارحــات علــى مناســبة أو موضــوع معــن، وإنمــا تشــمل 
مختلــف جوانــب حيــاة النــاس، بمعنــى أن الهبــوت عبــارة عن 
ــه طــرق موضوعــات عــدة،  ــر شــعري، يمكــن مــن خلال منب
قــد تكــون قضيــة خاصــة بــن شــخص وآخــر أو نزاعــاً قبليــاً 
ــة وأخــرى، فالشــعر  ــن قبيل ــأراً ب ــى أرض ومرعــى، أو ث عل
في الهبــوت يشــمل أغراضــاً شــعرية عــدة، مــن مــدح وفخــر 
وتحيــة أو وســاطة في صلــح وحكمــة ونصــح، أو في النجــدة 
والحظــور عنــد الطلــب، يــؤدى الهبــوت في الباديــة والجبــل 
والمنطقــة الســاحلية، وفي مختلــف المناســبات كالأعــراس 

ــة.  ــاد الوطني ــك الأعي ــان، وكذل والخت
)أ( أشكال الهبوت: 

لــكل طائفــة مــن أهــل الجنــوب هبــوت، منهــا: هبــوت المــدن، 
هبــوت الريــف، هبــوت الباديــة )الهبــوت الماشــي(، الهبــوت 
الواقــف بالباديــة، هبــوت المهــرة، هبــوت بيــت كثيــر، هبــوت 
العمــري،  الســلطان، هبــوت الجنبــة، هبــوت جبــل  خــدم 

هبــوت النجــدة. 
مــن دون شــك، فــإن الحركــة الاجتماعيــة أخــذت تتطــور 
وتأخــذ شــكلًا جديــداً مواكبــة التطــور في معالــم الحيــاة 
المعاصــرة، وأخــذت الفنــون التقليديــة بدورهــا مــن هــذا 
التغيــر، ممثــاً في مشــاعر وانفعــالات الشــعراء التقليديــن 
بالتغيــرات  بــدؤوا في العطــاء منفعلــن  العمانيــن الذيــن 
الشــعر  أبيــات  في  واضــح  وهــذا  بلادهــم،  في  الحادثــة 
للمناســبة،  تبعــاً  الفــور  علــى  تؤلــف  التــي  الارتجاليــة 
ــون الأرض  ــة بفن ــون العماني ــزاج الفن ــى الرغــم مــن امت وعل
الخليجيــة، وبفنــون البيئــات الإفريقيــة والآســيوية، فهــذا لا 
يمنــع أن فنــون عمــان التقليديــة احتفظــت بخصوصيتهــا 
ومذاقهــا وطبيعتهــا العربيــة الإســامية، ومن هنا يشــيرهذا 
الموضــوع إلــى ضــرورة المحافظــة علــى هــذه الفنــون، علــى 
اعتبــار أنهــا ســجل حــي لتاريــخ أبنــاء عمــان يصــل الماضــي 
بالحاضــر، ويكــون ركيــزة لشــروق شــمس جديــدة لمســتقبل 

الأجيــال الحاضــرة والقادمــة.
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التراث التراثأعلام  أعلام 

ضياء حامد
كاتب ـ مصر

ــي  ــراث ف ــال الت ــي مج ــة ف ــخصيات العامل ــم الش ــن أه ــدّ م يُعَ
الوطــن العربــي، ولــه الكثيــر مــن الإســهامات فــي هــذا المجــال؛ 
ــب  ــعبية، يكت ــة الش ــي الثقاف ــً ف ــه باحث ــى كون ــةً إل ــو إضاف فه

ــً. ــة أيض ــى والعامي ــعر بالفصح الش

في  البحرينيــة  المحــرق  بمدينــة  وُلــد 
4 مــارس 1944 لعائلــة مــن صيــادي 
اللؤلــؤ، وتلقــى دروســه في البحريــن؛ 

علــى تحصيــل  عكــف  ذاتــي  وبجهــد 
ثقافــة عامــة.

والحكايــات  بالأشــعار  اهتمامــه  بــدأ 

كانــت  مــا  لكثــرة  مبكــرا؛ً  الشــعبية 
تتــردد في محيــط عائلتــه، وكان أغلــب 
أفــراد أســرته مــن حفَظــة النصــوص 

علي عبدالله خليفةعلي عبدالله خليفة
)صائد اللؤلؤ()صائد اللؤلؤ(

الشــعرية وخاصــة والدتــه؛ فقــد كانــت 
ــن بذاكــرة عامــرة؛  ــرواة المجيدي مــن ال
في  الأول  الوعــي  منــذ  نشــأ  ولذلــك 
بالنصــوص  المشــحون  المحيــط  هــذا 
وكل  والأمثــال،  والحكايــات  الشــعرية 
مــا كان يتــردد عــن حيــاة الأولــن؛ وقــد 
اســتهوته هــذه النصــوص فبــدأ بحفــظ 
بعضهــا وتدويــن بعضهــا الآخــر؛ ومــن 

ــة. ــت البداي ــا كان هن
وتطــور هــذا الولــع مــن خــال لقائــه، 
وهــو طالــب في الثانويــة بالبروفيســور 
أولســون،  روفســنج  بــول  الدنماركــي 
خبيــر موســيقى الشــعوب، الــذي رافقــه 
ور الشــعبية التــي كان  كدليــل لزيــارة الــدُّ
ــارة يمارســون فيهــا أغاني الســمر.  البحَّ
ــارة  ولكــون نصــوص أغانــي ســمر البحَّ
في الأســاس هــي أغانــي العمــل علــى 
ــؤ،  ــاً عــن اللؤل ــوص بحث مــن ســفن الغ
الشــعري  المــوال  فــن  تعتمــد  التــي 
الشــهير؛ فقــد التقــت اهتمامــات هــذا 
الباحــث بمــا كان يحفظــه مــن نصــوص 
يتبــارون في  الأهــل  كان  الــذي  المــوال 
حفظــه؛ وكان هــذا أول عمــل ميدانــي 
قــام بــه، أي جمــع نصــوص المــوال مــن 
البحريــن، ثــم توســعت دائــرة الجمــع 

لتشــمل دول الخليــج.
البروفيســور  رافــق   1966 عــام  وفي 
في  جارجــي  ســايمون  السويســري 
نصــوص  لجمــع  الميدانــي  بحثــه 
البحريــن؛ وفي  الشــعبية في  الأغانــي 

عــام 1969 أســهم في تأســيس أســرة 
البحريــن،  بمملكــة  والكتــاب  الأدبــاء 
وتولــى رئاســتها لمــدة ثــاث ســنوات. 
المنظمــة  تأســيس  في  شــارك  كمــا 
في   )IOV( الشــعبي  للفــن  الدوليــة 
مدينــة مودلنــج بالنمســا 1979، وكُلـّـف 
تأســيسَ فــرع لهــا في مملكــة البحريــن.

جهــود  توحيــد  فكــرة  صاحــب  وهــو 
دول الخليــج العربيــة لجمــع وتدويــن 

التــراث الشــعبي؛ وتولــى وضــع وثائــق 
تأســيس مركــز التــراث الشــعبي لــدول 
الخليــج العربيــة في عــام 1982؛ بهــدف 
لجمــع  الرســمية  الجهــود  توحيــد 
وتدويــن وتصنيــف وتوثيــق كل مــا لــه 
وتولــى  الثمــن،  الإرث  بهــذا  علاقــة 

إدارتــه لخمــس ســنوات.
وفي عــام 2001 كلفّــه صاحب الجلالة، 
ملــك مملكــة البحريــن، تأســيسَ إدارة 
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التراث التراثأعلام  أعلام 

ــي  ــوان الملك ــة في الدي البحــوث الثقافي
بمملكــة البحريــن، وتولّــى إدارتهــا منــذ 

ذلــك الوقــت حتــى الآن.
غيــر  الخبــراء  اجتماعــات  وشــارك في 
عربيــة  اتفاقيــة  لوضــع  الحكوميــن 
الشــعبي  التــراث  لحمايــة  نموذجيــة 
بتكليــف مــن المنظمــة العالميــة لحمايــة 
الملكيــة الفكريــة W I P O في عــام 1983.
بمدينــة  انتخُــب   2007 مايــو  وفي 
عامــاً  أمينــاً  اليونانيــة  فولــوس 
الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  مســاعداً 
الدوليــة  للمنظمــة  إفريقيــا  وشــمال 
العاملــة تحــت مظلــة  الشــعبي  للفــن 
انتخُــب   2012 عــام  وفي  اليونســكو؛ 
نائبــاً لرئيــس المنظمــة في مدينــة بــراغ.
وأســس في البحريــن المكتــب الإقليمــي 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة 
للفــن  الدوليــة  للمنظمــة  إفريقيــا 
كمــا   .2007 ســبتمبر  في  الشــعبي 
أســس بالتعــاون مــع وزارة الإعــام في 
البحريــن  مهرجــان  البحريــن  مملكــة 
ــون الشــعبية في ديســمبر  ــي للفن الدول
الشــعبية  الثقافــة  وأرشــيف  2007؛ 
في  والنشــر  والبحــوث  للدراســات 

.2007 نوفمبــر 
وفي عــام 2008 أســس مجلــة »الثقافــة 
الشــعبية«، وهــي مجلــة فصليــة علميــة 
لغــات،  بثمانــي  تصــدر  متخصصــة 
بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للفــن 

الشــعبي، وتولــى رئاســة تحريرهــا منــذ 
بدايــة صدورهــا حتــى الآن.

الدوليــة  للمنظمــة  رئيســاً  وانتخُــب 
مدينــة  في   )IOV( الشــعبي  للفــن 
ســنوات  لأربــع  الإيطاليــة  برغامــو 

.)2020  -  2016(
ولــه العديــد مــن الدراســات والأبحــاث 

في مجــال التــراث، منهــا:
- فنــون المــوال )بحــث ميدانــي لجمــع 
وتحقيــق وتوثيــق نصــوص المــوال في 

ــي(، 1971. ــج العرب الخلي
ميدانــي  )بحــث  الأغانــي  خليــج   -
لتوثيــق الأغاني والرقصات الشــعبية 

.1979 العربــي(،  الخليــج  في 
مركــز  وإغــاق  تأســيس  تجربــة   -
الخليــج  لــدول  الشــعبي  التــراث 

.2006 العربيــة، 
- الفنــون الشــعبية.. انســجام وتناغــم 

شــعوب الأرض، أكتوبــر 2007.
- الشــعر النبطــي.. مــن شــاعر القبيلة 

إلى شــاعر المليــون، 2009.
إضافــةً إلــى اســتلهام التــراث الشــعبي 
في الأعمــال الإبداعيــة - 2003، الذي 
ــة  ــة والفني ــال الأدبي ــه الأعم يطــرح في
التــي عبّــرت بأصالــة عــن روح الشــرق، 
الآفــاق،  شــهرتها  طبقــت  والتــي 
وأعجــب بهــا مبدعــو العالــم ومفكــروه 
والإســبان  والفرنســيين  الألمــان  مــن 
ترجمتهــا  علــى  وعملــوا  وغيرهــم، 

واســتيعاب قِيمهــا الجماليــة 
والأخلاقيــة، وحاولــوا تمثلهــا 

وهــي  الإبداعيــة،  أعمالهــم  في 
إلــى  تنتمــي  خالــدة  عربيــة  أعمــال 
الثقافــة الشــعبية، مثــل حكايــات ألــف 
ليلــى،  مجنــون  وقصــة  وليلــة،  ليلــة 
بابــا،  وعلــي  الســندباد  وحكايــات 
مــن  ذلــك  وغيــر  الواســطي  ورســوم 
الأعمــال الإبداعيــة الشــعبية، وســمت 
علــى نفســها بقــوة في الخلــق رفعتهــا 
والحــدود  واللهجــات  اللغــات  فــوق 

والأجنــاس. والأزمــان 
الجوائــز،  مــن  العديــد  علــى  حصــل 

منهــا:
- جائــزة الشــعر الأولــى - مجلــة »هنــا 

البحريــن«، 1966.
الشــعر  يــوم  في   - الإبــداع  درع   -
العالمــي 2004 عــن مجمــل نتاجــه 

ــة  ــادي في حرك الشــعري، ودوره الري
الشــعر البحرينــي الحديــث، أســرة 

الأدبــاء والكتــاب البحرينيــة.
- الجائــزة العالميــة الكبــرى في مجــال 
الفنــون، الأكاديميــة العالميــة للشــرق 

ــا، 2006. والغــرب - روماني
للتــراث  الدوليــة  الشــارقة  جائــزة   -
الثقــافي مــن معهــد الشــارقة للتراث، 

إبريــل 2018.
- جائــزة التواصــل الثقــافي العالمية من 
المجلــس الأعلــى للثقافــة بجمهوريــة 

الصــن، أكتوبــر 2018.
ــة  ــة الطويل ــد هــذه المســيرة العلمي وبع

يــرى الدكتــور علــي عبدالله 
خليفــة أنــه لا يمكــن فصــل 
جملــة  عــن  الشــعبية  الثقافــة 
المكونــات الأساســية للثقافــة العربيــة 
الأم؛ فهــي رافــد ثــري وغنــي بمجمــل 
المعطيــات؛ وأي تعســف في عزلــه أو 
منتهــى  يعُتبــر  بدونيــة  إليــه  النظــر 
الجهــل بمــدركات الأمــور؛ وقــد تجــاوز 
شــأنه  مــن  مــا  كل  المتقــدم  العالــم 
التقليــل مــن قيمــة الثقافــة الشــعبية 

وأهميتهــا.
التــراث  ميــدان  في  العمــل  أن  كمــا 
ثقافــات  في  والانغمــاس  الشــعبي 
الشــعرية،  تجربتــه  أغنــى  الشــعوب 
عميقــة،  إنســانية  بأبعــاد  هــا  وأمدَّ
نهــا بــكل ألــوان الطيــف، وجعلهــا  ولوَّ
أبعــد  في  لتغــوص  محليتهــا  تتجــاوز 

الإنســانية. الــروح  أعمــاق 
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الماضي الماضيعبق  عبق 

صبحة بغورة
باحثة  -  الجزئر

الجزائــري، ككل الشــعوب الإســامية، علــى الاحتفــاء  يحــرص الشــعب 
بشــهر رمضــان الفضيــل، وإحيــاء أيامــه ولياليــه صيامــً وقيامــً وابتهــالًا 
وتضرعــً؛ طمعــً فــي واســع رحمــة المولــى عــز وجــل، ورجــاء عظيــم 
مغفرتــه. ولعــل ذلــك وراء الترقــب الشــعبي الــذي يصحــب مــا تعلنــه لجنــة 
ــهر  ــركات الش ــتقبال ب ــوق لاس ــر، وش ــغف كبي ــك بش ــة الش ــي ليل ــة ف الأهل

الكريــم، واســتعداداً للتحليــق الروحــي فــي ملكــوت الرحمــن.                                  

طارئـــة، وتتمثـــل أساســـاً في القمـــح 
المطحـــون المســـتعمل في إعـــداد طبق 
شـــوربة الفريك، وتحضيـــر الطماطم 
المصبرة والمجففـــة، وتجهيز البهارات 
في  النســـاء  تتفـــن  التـــي  والتوابـــل 
في  تقليديـــة،  بطـــرق  تحضيرهـــا 
مظاهر بهيجـــة يتضامن فيها الأهل، 
حـــول  يتحلقـــن  اللاتـــي  والجـــارات 
الطاحونـــة الحجريـــة لإعـــداد رأس 
الحانـــوت والفلفل الأحمـــر والكزبرة 
مـــع الثـــوم وزيـــت الزيتون، ويتقاســـم 
خلالهـــا الجميـــع مواســـم فرحتهـــم 
بقـــدوم الشـــهر العظيـــم، هـــذا إلـــى 
جانـــب تحضيـــر الكسكســـي بأيادي 
نســـاء محترفات، ثـــم يجُفف بكميات 

كبيـــرة ليصبـــح قابـــاً للطهـــو طوال 
أيام شـــهر رمضـــان؛ وكذلـــك إعداد 
الشـــعرية والقطايـــف، وهـــي عادات 
موســـمية تبـــدع النســـوة في تقديمها 
وفي  الرمضانيـــة  الســـهرات  خـــال 
العـــادات  ومـــن  الســـحور.  وجبـــة 
الشـــهيرة تقطيـــر ماء الـــورد بكميات 
منهـــا  جـــزء  توزيـــع  يجـــري  كبيـــرة 
احتفـــاءً  والأحبـــاب  الجيـــران  علـــى 
بقـــدوم شـــهر الصوم المبـــارك؛ وذلك 
الحلويـــات  تحضيـــر  في  لاســـتعماله 
الرمضانيـــة  بالســـهرات  الخاصـــة 
والزلابيـــة،  والبقـــاوة  كالقطايـــف 
علاوة على اســـتعماله كنكهة مضافة 
للقهوة والشـــاي، وهي عـــادة متوارثة 

تعبق بنســـماتها ورائحتهـــا الزكية كل 
لبيوت. ا

وتعكف معظم الأســـر والعائلات قُبيل 
قـــدوم الشـــهر الفضيـــل علـــى ترميم 
وإجـــراء  طلائهـــا،  وإعـــادة  منازلهـــا 
حملة تنظيف واســـعة وعميقة، وتقوم 
النســـوة بتغييـــر الأفرشـــة والســـتائر 
تشُـــترَى  جديـــدة  أخـــرى  ووضـــع 
خصيصـــاً لهذه المناســـبة، وكذا تبديل 
أدوات الطبـــخ وأواني تقـــديم الطعام، 
واقتنـــاء الأواني الفخارية والخشـــبية 
التي تسُـــتعمل مـــع النافخ لطهو بعض 
علـــى  التقليديـــة  الشـــعبية  الأطعمـــة 
الفحـــم كأنـــواع معينـــة مـــن الخبـــز، 
مثـــل المطلوع، والكســـرة، وخبـــز الدار 

الجزائر في رمضانالجزائر في رمضان

ظم
لأع

ر ا
زائ

لج
د ا

سج
م

تســـتقبل العائـــات شـــهر الصوم في 
أجـــواء مميـــزة، وبطقـــوس احتفالية 
مفعمة بالنفحات الإيمانية متشـــوقين 
لـــه كضيف عزيـــز يجلب معـــه الرزق 

والبركة، وتتمسك السيدات بالعادات 
والتقاليد المتوارثة التي لا نشـــاهدها 
شـــهر  في  إلا  بمعايشـــتها  ونتمتـــع 
رمضـــان، كتخزيـــن المؤونـــة الخاصة 

التـــي تســـمى »  بأطعمـــة الإفطـــار، 
العولـــة«، وهي عادة شـــعبية تســـاهم 
في ترشـــيد نفقات الأسر الجزائرية، 
وتقيهـــا حـــرج مواجهـــة أي ظـــروف 
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المزين بالسمسم والحبة السوداء.
المباركـــة صبـــاح أول  العـــادات  ومـــن 
أيام الشـــهر الفضيـــل تبـــادل التهاني 
بقدومـــه بالعبـــارة الشـــهيرة المتعارف 
»صـــح  الجزائـــر  أهـــل  بـــن  عليهـــا 

رمضانكـــم«.
ويبدأ الإفطار عموماً بالتمر والحليب، 
وبعـــد صلاة المغـــرب تكـــون الموائد قد 
الشـــهية،  الأطعمـــة  بألـــوان  رُصـــت 
الأطبـــاق  متنوعـــة  الوجبـــة  وتكـــون 
التقليديـــة التـــي تختلـــف مـــن منطقة 
لأخـــرى؛ ولكن قاســـمها المشـــترك هو 
الشـــوربة التي تسُمى في مناطق وسط 
البـــاد »شـــربة المقطفة«، أي »شـــوربة 
الشـــعرية«، وفي المناطق الغربية تسمى 
الشـــرقية  المناطـــق  وفي  »الحريـــرة«، 

وفي  الجـــاري«،  أو  الفريـــك  »شـــوربة 
»الحســـاء«.  الصحـــراوي  الجنـــوب 
ويتـــم تناول الشـــوربة علـــى العموم مع 
البـــوراك، وهي لفائف رقيقة محشـــوة 
م طبق اللحم  باللحـــم المفروم، كمـــا يقُدَّ
الحلـــو، وهو مـــن المقبـــات الشـــهيرة 
وعـــروس المائـــدة، ويتشـــكل مـــن قطع 
اللحـــم المطبـــوخ مـــع التفـــاح والبرقوق 
أمـــا  والزبيـــب،  المجفـــف  والمشـــمش 
الطبـــق الرئيســـي فيختلف بين طاجين 
الزيتـــون وشـــطيطحة دجـــاج، والمثـــوم 
وهـــو كـــرات اللحـــم المفـــروم بالثـــوم، 
والدوبـــارة،  الحـــارة  والشخشـــوخة 
والحميـــس، وهـــو خليـــط بـــن الفلفل 
الأخضـــر والطماطـــم والثوم المشـــوي 
المغمـــوس في زيـــت الزيتـــون. ويجـــري 

تقـــديم عصير الليمون المنكـــه بالقرفة 
ومـــاء الزهـــر، ويســـمى » الشـــربات«، 
بعـــض  الإفطـــار في  مائـــدة  وتختلـــف 

مكوناتهـــا مـــن منطقـــة لأخرى.
ويحلـــو للمواطنـــن التوجـــه جماعات 
إلـــى المســـاجد التـــي تكـــون قـــد تمت 
بالفـــرش الجديـــدة  تهيئتهـــا مســـبقاً 
وبالفوانيـــس  البهيجـــة،  والزرابـــي 
حيـــث  الإضـــاءة؛  الكثيفـــة  اللامعـــة 
أجـــواء  في  التراويـــح  صـــاة  يـــؤدون 
الجمعيـــات  ي  بالخشـــوع،  مفعمـــة 
رمضـــان  ليالـــي  والثقافيـــة  الدينيـــة 
بالموشـــحات الدينية والأندلســـية. أما 
النســـاء فيتحلقـــن كعادتهن في صحن 
البيـــت أو ســـاحة الـــدار حـــول صَوانٍ 
نحاســـية كبيرة مليئة بأنـــواع الحلوى 
الرمضانيـــة، مثـــل »قلب اللـــوز« التي 
تشـــبه الهريســـة الشـــامية مـــن حيث 
الشـــكل، وهـــي خليـــط مـــن الدقيـــق 
الزهـــر  مـــاء  مـــن  والكثيـــر  واللـــوز 
والقطر، ولا يـــكاد بيت جزائري يخلو 
منهـــا خلال شـــهر رمضـــان؛ لأنها من 
التقاليـــد الراســـخة، ويتـــم تناولها مع 
الشـــاي الأخضر بالنعنـــاع إلى جانب 

الزلابيـــة والقطايـــف. 
وتمثل »البوقالة« فاكهة الســـهرة، وهي 
إرث شـــعبي عريـــق يزيـــن الســـهرات 
الرمضانيـــة، وأقرب إلى لعبة شـــعبية 
واســـعة الانتشـــار بين النساء، وخاصة 
بالجزائـــر العاصمة، وهـــي عبارة عن 

استشـــفاف البشـــرى وتلمـــس الفـــأل 
أقـــرب  عفويـــة  كلمـــات  خـــال  مـــن 
إلـــى الشـــعر، تتضمـــن معانـــي الخير 
والأمل، ولا ســـيَّما بالنســـبة للعازبات، 
وغالبـــاً مـــا تتعلـــق »البوقالـــة« التـــي 
تـــدوم طويـــاً خـــال ســـاعات الليـــل 
بالحـــب العفيـــف، والحـــزن على فراق 
الأحباب والخـــان، والأمل في لقائهم. 
إنهـــا تمثل شـــحنة عاطفيـــة تمتلئ بها 
نفس كل فتاة بواســـع الأمل في تحقيق 
الفأل الجميل الـــذي كان من نصيبها.

ومـــن العـــادات اللافتـــة في المجتمـــع 
الجزائـــري الاحتفـــال بالطفـــل الذي 
يصـــوم أول مـــرة؛ حيث يرتـــدي الزي 
المناســـبة،  لهـــذه  المميـــز  التقليـــدي 
وهـــو عباءة صـــوف بيضـــاء، وقميص 

) برنـــوس  مـــع  القطـــن  مـــن  طويـــل 
غطاء الـــرأس). ويقُـــام احتفال مميز 
وترغيبـــاً  تشـــجيعاً  للطفـــل  وخـــاص 
لـــه في المواظبـــة علـــى أداء فريضـــة 
الصـــوم، أمـــا الإناث فليبســـن لباســـاً 
مطـــرزاً، ويجلســـن في بهـــاء كالملكات، 
؛ ويتـــم  وفي احتفـــال بهيـــج بصيامهـــنَّ
يجـــري  خـــاص  مشـــروب  إعـــداد 
تحضيـــره بالمـــاء والســـكر، ويقُـــدم في 
إنـــاء بداخله خاتم من ذهب، ويســـقى 
منـــه الصائـــم من الأطفـــال لأول مرة، 
ويجتمـــع الأهل والأقـــارب لتحقيق ما 

رمضان«. ــة  »لمّـَ يســـمى 
ختـــان  يجـــري  القـــدر  ليلـــة  وفي 
أجـــواء  في  وجماعيـــاً  فرديـــاً  الأولاد 
أســـرية احتفاليـــة رائعـــة بما يســـمى 

تتميـــز كل  ذلـــك  »الطهـــارة«. وعلـــى 
أيـــام شـــهر رمضـــان المبـــارك ولياليه 
العـــادات  مـــن  بالكثيـــر  الجزائـــر  في 
المختلفة والتقاليد المتنوعة في شـــمال 
البـــاد وجنوبهـــا، والتـــي بالرغـــم من 
كونهـــا قـــد تحمـــل قـــدراً مـــن التباين 
حســـب عادات المناطق، فإن قاســـمها 
الإيمانيـــة،  الأجـــواء  هـــو  المشـــترك 
التـــي  الروحانـــي  التســـامي  وحالـــة 
تكُسِـــب المجتمـــع على الـــدوام ترابطاً 
أشـــد وتماســـكاً أقوى، وتوثق وشـــائج 
والروابـــط  الإنســـانية  العلاقـــات 
العربيـــة  الشـــعوب  كل  مـــع  الأخويـــة 
كلمـــا  أجـــواء  إنهـــا  والإســـامية؛ 
تســـامت الروح فيها وارتقـــت أبصرنا 

ســـر الوجـــود بقـــدر اليقـــن فينـــا.

جلسة »البوقالة«
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مدينة كلباء وقلاعها مدينة كلباء وقلاعها 
شاهدة على عراقة الشارقة وعمق تاريخها

بكر محاسنة 
صحفي - الأردن 

تحتضــن مدينــة كلبــاء مجموعــة مــن وحــدات بنائيــة مختلفة 
في تخطيطهــا وعناصرهــا المعماريــة الزخرفيــة، وفي فتراتها 
التاريخيــة التــي لاتــزال شــامخة تعكــس صــورة واضحــة عــن 
عمــق ماضــي كلبــاء، وتسلســلها الحضــاري، والتــي تؤكــد أن 

الأجــداد والآبــاء عاشــوا علــى تــراب هــذه الأرض الطيبــة، 
وعمروهــا بإرادتهــم الصلبــة، وعزيمتهــم التــي لا تلين، ومنها 
ــى عراقــة وتاريــخ  ــة، فهــي شــاهدة عل ــاء التاريخي قلعــة كلب
إمــارة الشــارقة بشــكل عــام، ومدينــة كلبــاء بشــكل خــاص، 

ــة،  ــدات دفاعي ــاء وح ــى بن ــدم إل ــذ الق ــاء من ــة كلب ــاء مدين ــعى أبن س
والمســاجد،  كالبيــوت  المبانــي  وتخطيــط  والحصــون  كالقــاع 
فنســجوا حكاياتهــم مــع جدرانهــا التــي ظلــت صامــدة مــع الزمــان، 
حيــث بــدت ضخامــة تلك القــاع والحصــون ككتلــة دفاعيــة لقلعتها 
ــب  ــن الجان ــاع م ــاع والدف ــهل الاط ــا يس ــاحل، فمنه ــة الس المواجه

ــرى. ــا الأخ ــن جوانبه ــة م ــى المنطق ــة عل ــري، والمحافظ البح

واكتســبت أهميتهــا مــن كونهــا مكانــاً اســتخدم للمراقبــة 
والدفــاع عــن المنطقــة، ومكانــاً يلتقــي فيــه أبنــاء المنطقــة 
لمناقشــة كل مــا يتعلــق بأمــور حياتهــم، وكانــت الاحتفــالات 

بالأعيــاد والمناســبات تقــام أمــام ســاحتها.
بناء قلعة كلباء وموقعها

الدكتــور ســعيد حــداد، مديــر معهــد الشــارقة للتــراث فــرع 
كلبــاء، يقــول: بنُيــت قلعــة كلبــاء بأمــرٍ مــن الشــيخ ســعيد بــن 
حمــد القاســمي، ولــم يتــم تحديــد التاريــخ بشــكلٍ دقيــق، 
ــى 200  ــل 150 إل ــا قب ــى م ــود إل ــا تع ــد أنه ــن المعتق ــن م لك
الترميــمٍ  عمليــات  مــن  للعديــد  القلعــة  وخضعــت  عــام، 
لتصبــح متحفــاً أثريــاً، واســتخدمت المــواد الأصليــة التــي تم 

ــم. ــات الترمي ــا في عملي ــاء الحصــن به بن
مــن  بالقــرب  كلبــاء  قلعــة  تقــع  قائــاً:  ويضيــف حــداد 
فــوق  تشــييدها  وتم  كلبــاء،  لمدينــة  البحــري  الســاحل 

مصطبتــن، الأولــى ذات شــكلٍ مربــع تقريبــاً، وبارتفــاعٍ 
يصــل إلــى متــرٍ وثمانــن ســنتيمتراً، طــول ضلعــه الشــمالي 
ــراً، والجنوبــي كذلــك، أمــا الجانبــان الشــرقي  ثلاثــون مت
أمــا  متــراً،  وعشــرين  ثمانيــة  إلــى  فيصــان  والغربــي؛ 
المصطبــة الثانيــة، فهــي ذات شــكلٍ مربــع، يصــل طــول 
الضلــع مــا بــن عشــرين وواحــد وعشــرين متــراً، وارتفاعــه 
نحــو ســتة أمتــار وثمانــن ســنتيمتراً، ولمبنــى القلعــة أحــد 
عشــر جــزءاً، يتألــف مــن المســاند، والمربعــة، والســاحة، 
والبئر، والمخزن، والحمام، والســتارة، والســلم، والمســننات 
والبــرج  الخشــبية،  والنوافــذ  والأبــواب  الســاحة،  حــول 
الــذي يقــع في الركــن الجنوبــي الشــرقي، وهــو ملاصــق 
للضلعــن الشــرقي والجنوبــي، بنُيــت جدرانــه مــن الحجــر 
ــة، بســمك 50-40  ــان القريب ــع حصــى الودي والجــص، م
ــي تشــكّل الانحــدار أو المخــروط، وقــد تم  ســم، وهــي الت
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ويتميــز  لتقويتــه،  دعامــاتٍ  بثــاث  الخــارج  مــن  دعمــه 
الجنــدل  خشــب  علــى  بالاعتمــاد  بنُــي  الــذي  بســقفه 
ــن الحجــر والجــص،  ــاتٍ م ــع طبق والحصــر والدعــون، م
ــاه  ــى تتســرب مي وكان مــن المهــم الاهتمــام بالانحــدار حت
الأمطــار عــن طريــق المزاريــب باتجــاه الســاحة، وللبــرج 
أقســام عــدة، كالطابــق الأرضــي، والأول، والكبــس، مــع 
ــك  ــة، وكذل ــة والمزاغــل الدائري ــذ والمزاغــل العمودي النواف
المدفــون  البــرج  وجــوف  والســلم،  والمســننات،  الســتارة 
بالتــراب هــو »الدفــن« أو الكبــس، وهــو بارتفــاع يصــل إلــى 

ثلاثــة أمتــارٍ وتســعين ســنتيمتراً.

علــى مزاغــل عموديــة،  للقلعــة  الأول  الطابــق  يحتــوي 
تم توزيعهــا للاطــاع علــى المنطقــة المحيطــة بالحصــن 
تميــزت  وقــد  عنهــا،  وللدفــاع  جوانبهــا،  بــكل  شــرقاً 
ــل مقاســاتها  ــا أســلوبٌ خــاص يجع ــا، وله ــة بنائه بطريق
مــن الداخــل أصغــر مــن الخــارج طــولاً، وذلــك لمســاعدة 
وعلــى  أكبــر،  فتحــةٍ  مــن  المشــاهدة  علــى  المدافعــن 
ــاع  ــن الدف ــك يمك ــدو، وكذل ــي نحــو الع ــب والرم التصوي
عــن المناطــق التــي تقــع حــول الحصــن، بتصميمــه الــذي 
بشــكلٍ  مســتقيمين  والســفلي  العلــوي  قســميه  يجعــل 

مســتوٍ ومنحدريــن باتجــاه الداخــل.

وأشــار حــداد إلــى أن قلعــة كلبــاء تتميــز بممــرٍّ منخفــض 
بنحــو متــر واحــد عــن مســتوى أرضيــة المصطبــة العليــا 
)الثانيــة(، وذلــك لتحديــد مســار الممــر، مــع ضبطــه أرضيــة 
القلعــة  كمــا تحتــوي  الشــرق،  المربعــة في  أمــام  الســاحة 
علــى بئــر ميــاه بعمــق يصــل إلــى ســتة أمتــار، وفتحتــه نحــو 
متــر واحــد، مياهــه مالحــة، ولكــن يمكــن تنظيفهــا، ومــع 
الاســتعمال يخــف مســتوى الملوحــة، وهنــاك درجــات جانبيــة 
ــى أعمــال تنظيفهــا، وقــد تم  ــر للمســاعدة عل في بطــن البئ
تنظيفهــا وترميــم جوانبهــا بالفعــل، مــع بنــاء قســمٍ علــوي 

)الفــم(، وقــد تم اســتخدامه معرضــاً للأســلحة حاليــاً.

قلعة الغيل تاريخ عريق 

تعــد قلعــة الغيــل مــن ضمــن أقــدم القــاع والحصــون في 
المنطقــة الشــرقية لإمــارة الشــارقة، حيــث بناهــا المرحــوم علــي 
بــن زاهــي، ثــم أكمــل البنــاء عــام 1903 المغفــور لــه الشــيخ 
ســعيد بــن حمــد القاســمي، الــذي كان يحكــم كلبــاء في تلــك 
الفتــرة، وتم ترميمهــا عــام 2001، بنــاءً على توجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعلــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، وقــد أصبحــت 

ــاً ذا بعــد تاريخــي وأثــري. مَعلمــاً ســياحياً وثقافي
الشــارقة  معهــد  مديــر  حــداد،  مبــارك  ســعيد  الدكتــور 
للتــراث فــرع كلبــاء، يقــول: بنيــت القلعــة مــن مــواد البنــاء في 
تلــك الفتــرة، وهــي الحجــارة الصلبــة والجــص المحلــي، علــى 
تلــه عاليــة يصــل ارتفاعهــا إلــى أكثــر مــن 15 متــراً تشــرف 
علــى مدينــة كلبــاء والمناطــق المجــاورة لهــا، وتتكــوّن مــن بــرج 
أســطواني الشــكل، يعــد أقــدم مــن القلعــة، إذ يعــود إلــى 
أكثــر مــن 200 عــام، يوجــد فيــه ســلمٌ درجاتــه مــن الحجــر 
الصخــري، كان يســتخدمه الحــارس قديمــاً في الصعود عبر 
ــه مجموعــة مــن العقــد  ــى، وفي ــى مــن أعل ــن يتدل ــل مت حب
لضمــان عــدم الانــزلاق، والبــرج يصــل مــع جــدار القلعــة 
مــع  شــمالاً كجــزء مــن جــدار المخــزن والمطبــخ، وجنوبــاً 
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جــدار المســطبة، امتــداداً للإيــوان وغــرف الحــرس الغربيــة، 
ــي للقلعــة، ويشــرف  ــرج في الركــن الشــمالي الغرب ويقــع الب
بوســاطة نوافــذه ومدخلــه علــى الجهــات الأربــع للمنطقــة، 
لذلــك اســتخدمت القلعــة لحمايــة المناطــق الزراعيــة التــي 
شــكلت في تلــك الفتــرة عصبــاً اقتصاديــاً لجميــع الســكان، 
كمــا اســتخدمت في الماضــي للدفــاع وحراســة منطقــة الغيــل 

والمناطــق المجــاورة لهــا.
 ويقــول حــداد: تتكــون القلعــة، إضافــة إلــى البــرج، مــن 
غرفتــن ومطبــخ وحمــام وطــوي وســاحة يحيــط بهــا جــدار، 
وتشــتمل علــى مدخلــن أحدهمــا في الجنــوب والآخــر في 
الشــرق، عــاوة علــى غرفــة خلفيــة بنيــت للحمايــة، كمــا 
تضــم القلعــة ســالم خارجيــة وســلم ثابــت، وســالم أخــرى 

ثابتــة موزعــة في أقســام القلعــة، كمــا يوجــد ســلم ثابــت 
كمــا  للبــرج،  الأول  الطابــق  بطــن  يقــع في وســط  للبــرج، 
توجــد ســالم أخــرى موزعــة في أقســام القلعــة، مثــل ســلم 
المداخــل الخارجيــة، وســلم المصطبــة، ويتألــف مــن درجــات 
عــدة، لغــرض الصعــود للأعلــى، وبنيــت مــن الحجــر المحلــي 

ــاء. والجــص وتتلاحــم مــع أقســام البن
كذلــك  خارجيــن،  مدخلــن  علــى  الغيــل  قلعــة  وتحتــوي 
لحمايــة  جميعهــا  والبــرج،  المدبســة  الغرفــة،  مداخــل 
الوحــدات وأقســام القلعــة، كمــا هنــاك المصــب »الســقاطة« 
ــة، خاصــة  ــي الدفاعي ــاع عــن المبان ــم للدف وهــو عنصــر مه
ــة،  ــرج القلع ــا فــوق ب ــواب، موقعه ــا فــوق مداخــل الب موقعه
كعنصــر دفاعــي، وتعويضــاً عــن الأنــف والفتحــات، وهنــاك 

الســتارة  نهايــة  في  توجــد  التــي  المســننات  الطرابيــش 
الخارجيــة للبــرج، للاطــاع بشــكل واضــح مــن بــن فتحاتهــا 
ــع الجهــات، كمــا تســاعد  ــى جمي المســتطيلة والمســيطرة عل
علــى التســتر وحمايــة الحــرس خــال الدفــاع عــن المواقــع 
المحيطــة بالقلعــة، وتحتــوي القلعــة علــى المخــزن الــذي يقــع 

في الركــن الجنوبــي الشــرقي.
الهندســي  بشــكلها  الغيــل تمتــاز  قلعــة  أن  حــداد  ويؤكــد 
الجميــل والفريــد بالمنطقــة كلهــا، وتضــم حاليــاً معرضــاً 
تراثيــاً دائمــاً يحتــوي علــى مجموعــة مــن الأســلحة التــي 
كانــت تســتخدم في الدفــاع عــن المنطقــة التــي اتســمت بدقــة 
العديــد  يضــم  كمــا  الأهــداف،  علــى  والتصويــب  الصنــع 
مــن أنــواع البنــادق والخناجــر الأثريــة التــي تتميــز بشــكلها 
الفريــد؛ لذلــك فهــي تجــذب الــزوار والســياح مــن داخــل 

الدولــة وخارجهــا.
حصن خور كلباء

يؤكــد الدكتــور ســعيد حــداد، مديــر معهــد الشــارقة للتــراث 
فــرع كلبــاء إلــى أن تاريــخ بنــاء حصــن خــور كلبــاء يعــود 
القــرن  وذلــك في  التقريــب،  عــام 1745 علــى وجــه  إلــى 
الثامــن عشــر الميــادي، وتبلــغ مســاحته الكليــة 1435 متــراً 
ــغ  ــاً، ويتميــز بجدرانــه الأربعــة غيــر المتســاوية، إذ يبل تقريب
طــول جــدار الحصــن مــن الواجهــة الشــرقية 47 ســم، أمــا 
مــن جهــة الغــرب، فيبلــغ طــول الجــدار قرابــة 39.70 ســم، 
أمــا  ســم،   37.10 قرابــة  الشــمالي  الجــدار  طــول  ويبلــغ 
ــغ طولــه قرابــة 38.40 ســم. ويمتــد  الجــدار الجنوبــي فيبل
عمــر القريــة القديمــة التــي تمثلهــا البيــوت المكتشــفة أســفل 
الحصــن إلــى نحــو 500 ســنة، وقــد تمــت عمليــات بنــاء 
1755م،  عــام  بــدأت  الأولــى،  مرحلتــن،  علــى  الحصــن 

والثانيــة كانــت عــام 1820.
ويوضــح حــداد أن حصــن خــور كلبــاء يتضمــن العديــد 
مــن الأقســام المتنوعــة التــي تحكــي الكثيــر عــن تــراث 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  ومظاهــر  المنطقــة، 

وحتــى السياســية، وملامــح مــن المهــن المزاولــة والأزيــاء 
والأطعمــة، كمــا يضــم حصــن خــور كلبــاء العديــد مــن 
روعــة  مــن  تزيــد  التــي  النــادرة،  والتحــف  المقتنيــات 
الحصــن التاريخــي الأصيــل، والتــي تم العثــور عليهــا مــن 
خــال الحفريــات وعمليــات التنقيــب، حيــث يعــود تاريــخ 
بعــض تلــك المقتنيــات واللقــى إلــى مــا قبــل الميــاد، بعضهــا 
منــذ القــرن الثامــن عشــر قبــل الميــاد، وبعضهــا أقــدم مــن 
ذلــك بكثيــر، وهــي مجموعــة قليلــة مــن مجموعــات كثيــرة 
وصناعتهــا،  المقتنيــات  تلــك  وتتنــوع  عليهــا.  العثــور  تم 
فبعضهــا مصنــوع مــن الخــزف، والآخــر مــن الحجــارة، 
كمــا أن بعــض المقتنيــات تتميــز بوجــود نقــوش عليهــا، 
كمــا  ســابقة.  حضــارات  مــن  معنيــة  رمــوز  علــى  تــدل 
يضــم حصــن خــور كلبــاء بعــض المقتنيــات المعدنيــة التــي 
كانــت تســتخدم في تلــك المراحــل الزمنيــة، وأدوات كانــت 
تســتخدم في صناعــة الأبــواب والأدوات المنزليــة والســفن 

والأقفــال.
بيت الشيخ سعيد القاسمي

ــن  ــد القاســمي واحــداً م ــن حم ــت الشــيخ ســعيد ب ــد بي يع
الوجهــات التراثيــة والتاريخيــة العريقــة التــي تعكــس النمــط 
التجــارب  مــن  الكثيــر  تــروي  التــي  الأصيــل  الإماراتــي 
التاريخيــة، والقصــص الخالــدة عــن أمجاد الآبــاء والأجداد، 
إذ تم بناؤهــا علــى الســاحل البحــري لمدينــة كلبــاء في الفتــرة 
مــا بــن 1898 و1901، وعــاش فيــه الشــيخ ســعيد وأســرته، 
وأدار منــه شــؤون الحكــم، في تلــك الفتــرة، تصــل المســاحة 
الإجماليــة لبيــت الشــيخ ســعيد القاســمي مــن الداخــل إلــى 
3367 متــراً مربعــاً، في حــن يصــل محيطــه إلــى 6049 متراً 
مربعــاً، ويتكــوّن البيــت مــن قســمين، شــرقي وغربــي، ويضــم 
والســتارة  والمربعــة،  والمجلــس،  المدخــل،  الشــرقي  البيــت 
الدفاعيــة ذات المزاغــل، ويقــع المجلــس الخارجــي لبيــت 
الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي الأثــري قبالــة الســاحل، 
ــزول عــن القســم  ــوف، ومع وهــو مخصــص للرجــال والضي
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الغربــي بجــدار في الوســط، أمــا البيــت الغربــي فيشــمل 
ــة. وحــدات ســكنية خاصــة بالعائل

ــت الشــيخ ســعيد القاســمي مــن 17 حجــرة، و3  ويتكــوّن بي
مجالــس، وفنــاء كبيــر وغرفــة خاصــة باســتقبال الــزوار 
ــد  ــد الشــيخ ســعيد القاســمي العدي ــا عق الرســميين، وفيه
مــن المعاهــدات والاتفاقيــات المهمــة مــع البريطانيــن، خــال 
فتــرة احتلالهــم للمنطقــة، وبحســب الروايــات التــي أوردهــا 
وإســطبلًا  مكتبــة  يضــم  كان  المنــزل  فــإن  الــرواة،  بعــض 
للخيــول، وحظيــرة للجمــال والماشــية، ومدخلــن أحدهمــا 
رئيــس والآخــر فرعــي، ويتألــف البنــاء الهندســي للبيــت 
مــن طابــق واحــد يضــم غرفــة واحــدة في الــدور العلــوي، 
خصصهــا الشــيخ لمبيــت الضيــوف، وفي الفنــاء الداخلــي 
يوجــد جناحــان، كل منهمــا يحتــوي علــى عــدد مــن الغــرف، 
إضافــة إلــى مجلــس ومطبــخ وحجــرة للأطفــال وغرفــة 
بهــا مخــزن صغيــر للأشــياء  للشــيخ ســعيد ملحــق  نــوم 
والأغــراض الخاصــة بــه، وبجــوار هــذه الغرفــة توجــد غرفــة 

أخــرى لأســلحته الشــخصية.
ــات  وقــد تم تخصيــص عــدد مــن الحجــرات لعــرض المقتني
الإســامية، وســميت بغــرف التــراث الإســامي، حيــث تضــم 
إحداهــا مخطوطــة للقرآن الكريم، كتبت بالخط الكشــميري 
والمــداد الأســود عــام 256 هجريــة، بينمــا كتبــت عناويــن 
بالمــداد الأحمــر، وفواصــل الســور بمــاء الذهــب،  الســور 
كمــا تضــم الغرفــة »مخطوطــة الجواهــر الذكيــة في حــل 
ألفــاظ العشــماوية« لـ»أحمــد بــن تركــي بــن أحمــد المالكــي«، 
ــع  ــوك ياقــوت، تاب ــن الممل ــوك جوهــر ب ــد الممل وتم خطهــا بي
المرحــوم خميــس آل أبوعينــن عــام 1261 هجريــة، كمــا تضــم 
الحجــرة رســالتين للرســول المصطفــى ســيدنا محمــد، صلــى 
الله عليــه وســلم، يدعــو فيهمــا المقوقــس عظيــم الأقبــاط 
في مصــر والمنــذر بــن ســاوي إلــى الدخــول في الإســام أو 
دفــع الجزيــة، وكذلــك تضــم الغرفــة نســخة مــن القــرآن 
ــاً، وفي حجــرة أخــرى  ــام تقريب ــذ 700 ع ــت من ــريم، كتب الك

توجــد مســكوكات ذهبيــة ونحاســية وفضيــة مــن العصريــن 
الأمــوي والعباســي، عــاوة علــى عمــات يمنيــة وساســانية 
وبيزنطيــة، تعامــل بهــا العــرب في مجــال التجــارة الخارجيــة، 
وهنــاك نقــود مــن العصــر العباســي كالدينــار الــذي جــاء 
محافظــاً علــى قياســه ووزنــه وشــكله، وظهــرت عليــه أســماء 
المــدن والــولاة وأوليــاء العهــود والــوزراء والمشــرفين علــى 
الســك، وفي غرفــة الآثــار توجــد معروضــات أثريــة نــادرة 
ــارة عــن أوعيــة مــن حجــر الســتياتيت، ويرجــع تاريخهــا  عب

إلــى الألــف الثانيــة قبــل الميــاد.
مسجد الصيادين يروي تاريخ كلباء العريق

يعــرف  مــا  أو  الزعابــي،  غــانم  بــن  ســيف  مســجد  يعــد 
بمســجد الصياديــن؛ لقربــه مــن مينــاء الصياديــن في كلبــاء، 
مــن أبــرز المعالــم الأثريــة التــي تعــد شــاهداً تاريخيــاً ودينيــاً 
في مدينــة كلبــاء، إذ يقــع المســجد بمنطقــة خــور كلبــاء ويعــود 
بنــاؤه إلــى نحــو أكثــر مــن 200 عــام، وأطلــق عليــه اســم 
ســيف بــن غــانم؛ لأنــه كان مؤذنــاً وإمامــاً للمســجد، ويهتــم 
فيــه مــن ناحيــة التنظيــم والنظافــة، كمــا كان يصلــي في 

ــة. ــن دون صــاة الجمع ــروض الخمــس م المســجد الف
ــور محمــد محمــد الصاحــي، يقــول: المســجد  المــؤرخ الدكت
عبــارة عــن غرفــة واحــدة مــن دون مئذنــة، وتم تشــيده مــن 
المــواد الأوليــة البســيطة، وهــي الحجــارة والطــن المحلــي، 
الممزوجــة  الطــن  أنــواع  مــن  نــوع  اللــن، وهــي  والطــن 
مــع الحجــارة الصغيــرة وأوراق نباتــات الســخبر، والتــي 
ــن بتماســكه  ــاز الطــن الل ــاء الجــدران، ويمت تســتخدم لبن
وكونــه أكثــر متانــة، ويعطــي منظــراً جميــاً، بالإضافــة 
إلــى أنــه يحافــظ علــى درجــة حــرارة المــكان دون أن تتأثــر 
بالطقــس الخارجــي؛ لذلــك كانــت جــدران هــذه المســجد 
مصنوعــة مــن هــذا الطــن، وبطــرق هندســية؛ لكــي يبقــى 
كانــت  فيمــا  المتقلبــة،  الطقــس  ظــروف  أمــام  صامــداً 
الســاحة عنــد مدخــل المســجد مغطــاة بعريــش مصنــوع مــن 

جريــد النخيــل وســعفه.

إلا  يتســع  لا  إذ  الصغيــرة،  بمســاحته  المســجد  ويمتــاز 
ــاً، وكان يعتبــر نقطــة تجمــع  لنحــو عشــرين شــخصاً تقريب
أداء  بعــد  الأوقــات، خصوصــاً  مــن  كثيــر  للصياديــن في 
الصلــوات، حيــث تجــري نقاشــات مختلفة حــول موضوعات 

تتعلــق بالبحــر والصيــد.
للصياديــن في  انتظــار  المســجد بمثابــة محطــة  كان  كمــا 
الصيــادون  يســرع  حيــث  البيــاح،  أســماك  موســم صيــد 
إلــى شــاطئ البحــر المقابــل للمســجد بمجــرد ســماع صــوت 

أســراب الســمك للحصــول علــى رزقهــم منــه.
وكان المســجد قديمــاً مَعلمــاً مــن المعالــم المهمــة في انطــاق 
وإقامــة العلاقــات والتعــارف، ولــه مكانــة متميــزة لدى جميع 
أهالــي المنطقــة والمناطــق القريبــة والبعيــدة، كمــا كان يعــد 
نقطــة متعارفــاً عليهــا بــن أهالــي كلبــاء والمناطــق المجــاورة، 
وعندمــا كان يأتــي أحــد إلــى مدينــة كلبــاء مــن المناطــق 
البعيــد أو المناطــق القريبــة، يأتــي إلــى المســجد لانتظــار 
الشــخص الــذي يريــد مقابلتــه ولقــاءه، كمــا كان المســجد 
نقطــة لالتقــاء الضيــوف مــن الخــارج، وعندمــا يكــون أحــد 
الغربــاء عــن المنطقــة في المســجد في وقــت الصــاة، تتــم 
العشــاء،  أو  الغــداء  طعــام  لتنــاول  الصــاة  بعــد  دعوتــه 
ــة، خصوصــاً  ــي المنطق ــن أهال ــن م ــت أحــد المدعوي ــى بي إل
الصياديــن الذيــن اشــتهروا في تلــك الفتــرة بمهنــة صيــد 

الأســماك بأنواعهــا، وركــوب البحــر.
وكان التجــار البحرينيــون والإيرانيــون يأتــون إلــى الشــاطئ 
المقابــل للمســجد لشــراء الجاشــع مــن الســاحة المجــاورة 
بــن  الالتقــاء  نقطــة  يعــد  كان  المســجد  لأن  للمســجد؛ 

والتجــار. البائعــن 
ونظــراً للأهميــة التاريخيــة للمســجد أمــر صاحــب الســمو 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
ترميــم  بإعــادة  الشــارقة،  إمــارة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
المســجد وتأهيلــه ليكــون مَعلمــاً تاريخيــاً ودينيــاً وتراثيــاً في 

ــاء. خــور كلب
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الموسيقى الكناويةالموسيقى الكناوية

تُعبّــرُ موســيقى كنــاوة عــن صــوت عابــر للزمــان للمأســاة الإفريقية، 
رحلتهــم  فــي  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  عبيــد  حملهــا  والتــي 
ــات  ــبه إيقاع ــي. وتُش ــرب العرب ــاد المغ ــى وب ــرب الأقص ــى المغ إل
موســيقى كنــاوة موســيقى الفــودو فــي هايتــي، أو الســانتيريا 
ــول  ــن أص ــا م ــي جميعه ــة، وه ــي البرازيلي ــة، أو الكاندومبل الكوبي
واحــدة، حيــث اســتقدمها الأفارقــة مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

ــق.  ــارة الرقي ــتعباد، وتج ــل الاس ــال مراح ــرى خ الكب

من المحلية إلى العالمية

هشام أزكيض  

كاتب وقاص - المغرب

الناظــر إلــى لفــظ »كنــاوي« يجــد أنــه يرجــع إلــى كلمــة 
»قنــاوي« أو »قــن«؛ أي عبــد، وقــد ظهــرت هــذه الكلمــة 
حيــث  أنينهــم؛  وحملــت  العبيــد،  بــن  متــداول  هــو  كمــا 

يغنّــون أغانــي الوجــع القــديم، ويرقصــون علــى آلام ماضــي 
تحكــي  كنــاوة،  فأغانــي  القســري.  والتهجيــر  العبوديــة، 
ــده؛ لذلــك تشــترك  ــه مــن بل ــاء رحلت ــاة »العبــد« في أثن معان

في نغماتهــا، وموســيقاها الإيقاعــات الاحتفاليــة للقبائــل 
الإفريقيــة، وأيضــاً تــروي حكايــة تعايــش العربــي والأمازيغي 
والإفريقــي المســلم علــى أرض المغــرب، ومــن ثــم فالممارســة 
الحقيقيــة لهــذا الفــن تناقلتهــا مجموعــات عاشــت في ظــل 

العبوديــة.
 لقــد انطلــق اســتقدام الزنــوج إلــى المغرب مــن الإمبراطورية 
الصحراويــة القديمــة، في عهــد الســلطان الســعدي »أحمــد 
وقــد  الســادس عشــر،  القــرن  الذهبــي« خــال  المنصــور 
ــة  ــات مهم ــى كمي ــوا عل ــه حصل ــون قَادَتِ ــي، لك لقــب بالذهب
مــن الذهــب خــال حملاتــه الناجحــة إلــى »تمبكتــو«، وهــي 
ــب مــن الســودان نحــو  ــي، وهكــذا جل ــة في شــمال مال مدين

اثنــي عشــر ألــف عبــد.
هــؤلاء العبيــد، كانــت مهمتهــم كمــا جــاء في بعــض الروايــات 
التاريخيــة العمــل في مــزارع قصــب الســكر في الأراضــي 
الأمازيغيــة )منطقــة حاحــا القريبــة مــن مدينــة الصويــرة(، 
وهــذا دفعهــم للاســتقرار بهــذه المنطقــة، كمــا أن هنــاك فئــة 
أخــرى ضمهــا الســلطان إلــى الجيــش بعــد تلقيهــا التدريــب، 

وتســمى بـ»الحــرس الزنجــي« الخــاص بالســلطان.
 أمــا إذا عدنــا إلــى القــرن الســابع عشــر، فإننــا نجــد أنــه في 

عهــد »الســلطان مــولاي إســماعيل«، ظهــرت الموجــة الثانيــة 
مــن العبيــد، وقــد انضــم كثيــر منهــم إلــى الحــرس الملكــي، 

الــذي أطلــق عليــه اســم »عبيــد البخــاري«.
كمــا أن كثيــراً مــن هــؤلاء العبيــد أســهموا في إقامــة أســوار 
مدينــة الصويــرة التــي تســمى آنــذاك »مــوكادور«، ورغــم 
انتشــارهم في العديــد مــن المــدن المغربيــة كـ)فــاس، مكنــاس، 
كـ)الجزائــر،  أخــرى  ودول  الربــاط(،  طنجــة،  البيضــاء، 
تونــس( فــإن أغلبهــم فضــل الاســتقرار في جنــوب المغــرب؛ 

أي بمدينــة الصويــرة ومراكــش.
 تمكــن هــؤلاء العبيــد مــن تأســيس مــزارات، وأضرحــة تقــام 
ــة ذات صيــت وطنــي ودولــي، ومــن  حولهــا احتفــالات كناوي
أبــرز هــذه المــزارات »ســيدي عبــدالله بــن حســن«، و»مــولاي 
إبراهيــم«، بنواحــي مراكــش، و»ســيدي شــمهروش« بجبــال 
ــة »ســيدنا  ــاوة، فهــو زاوي توبقــال. أمــا الوطــن الروحــي لكن

بــال« الموجــودة بمدينــة الصويــرة. 
يعــرف الكناويــون عــادة بارتدائهــم أزيــاء ملونــة، وقبعــات 
تقليديــة  ورقصــات  بموســيقى  يعرفــون  كمــا  خاصــة، 
ــة، وينشــدون أذكاراً، وكلمــات  وســريعة، وحــركات فولكلوري
مســتوحاة مــن التــراث الشــعبي، تــروي أســاطير أو نصائــح 

الشعوب فنون  الشعوب فنون 
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الشعوب فنون  الشعوب فنون 

أو كلمات من الغزل، وهي أيضاً ذات صبغة صوفية.
إن كلمــات تلــك الأغانــي الكناويــة غريبــة ومبهمــة معــاً، 
مــا  وغالبــاً  فيهــا،  الباحــث  إلا  تفســيرها  يســتطيع  ولا 
تكــون بدايتهــا ونهايتهــا بذكــر الله، والصــاة علــى نبيــه، 
لكــن وســطها يشــير إلــى حكايــات وأســاطير. ورغــم أن 
اســم كنــاوة يرتبــط في مخيــال جــزء مــن المغاربــة بعوالــم 
ــق  ــي تراف ــة الت ــوس الغريب الشــعوذة والأرواح، بســبب الطق
»الليالــي الكناويــة«، إلا أن رواد »تكناويــت« يرفضــون ذلــك، 
مؤكديــن أن طقوســهم روحانيــة صرفــة، يذكــرون فيهــا الله 
والنبــي، ويتحدثــون عــن إســهاماتهم في شــفاء المريــض الــذي 
يعجــز الطبيــب عــن علاجــه، ومــن أجــل ذلــك يركــزون علــى 

اســتعمال البخــور والموســيقى.
ـمْ«،  »المعَْلّـَ رئيــس يســمى  مُغَــنّ  مــن  كنــاوة  وتتكــوّن فرقــة 
يعــزف علــى آلــة »الكمبــري« ، وهــو عــود يحتــوي علــى ثلاثــة 
أوتــار، وإلــى جانبــه بقيــة أعضــاء الفرقــة يســمون »الكويــو«، 
وهــم موســيقيون يقرعــون الطبــول، و»الغانغــا« )الدربوكــة(، 
لضبــط  تســتخدم  معدنيــة  أدوات  وهــي  و»القراقــب«، 
ويرقصــون  الوتــري«،  »البانجــو  يســتعملون  كمــا  الإيقــاع، 

علــى الإيقاعــات.
مــن دون شــك فموســيقى كنــاوة، كمــا يصفهــا باحثــون، 
الكيــان  تخاطــب  التــي  الروحيــة  بالموســيقى  لصيقــة 

اللاشــعوري لــدى الإنســان، وهنــا تكمــن قوتهــا، ويرادفهــا في 
النغــم الروحــي »الليلــة« في المغــرب، و»الديــوان« في الجزائر، 

و»الــزار« في مصــر، و»الحضــرة« في تونــس.
الســنوات  في  الكناويــة  الموســيقى  اكتســبت  لقــد  أجــل، 
الأخيــرة شــهرة علــى المســتوى العالمــي، ولعــل الفضــل في 
الفــن  بهــذا  المختصــة  الفــرق  إلــى مشــاركة  يرجــع  ذلــك 

دوليــة. ومناســبات  مهرجانــات  في  الموســيقي 
لعــب مهرجــان »كنــاوة.. موســيقى العالــم« الــذي يقــام في 
بالجنــوب  الريــاح«  »مدينــة  الســاحلية  الصويــرة  مدينــة 
المغربــي في شــهر مايــو أو يونيــو مــن كلّ ســنة دوراً كبيــراً في 

مــزج موســيقى العالــم بالكناويــة.
 ولتفَــرّد هــذه الموســيقى فقــد أضحى المهرجــان الذي انطلق 
للموســيقيين  مقصــداً  الصويــرة  مدينــة  في  1997م  عــام 
والنكهــة  الإيقاعــات،  توظيــف  في  الراغبــن  العالميــن 
خالطــت  فقــد  ولــذا  أعمالهــم،  في  وإدماجهــا  الكناويــة، 
كنــاوة تجــارب موســيقية برازيليــة، وفرنســية، وباكســتانية، 
ــا  ــداً انتقــل به ــت لهــذا الفــن الإفريقــي انتعاشــاً جدي ووهب
اعتبرتــه  إنجــاز حضــاري،  إلــى  الإقليميــة  محليتهــا  مــن 
منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( 

ضمــن لائحــة »التــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية«. 
ومــن هنــا تتجلــى قيمــة الموســيقى، فهــي مــن أنجــع الســبل 

لتحقيــق التقــارب بــن الثقافــات المختلفــة؛ حيــث يشــترك في 
ــارزون، وفــرق موســيقية  ــون ب ــون عالمي ــاوة فنان مهرجــان كن
معروفــة مــن بلــدان مختلفــة، وعلى ســبيل المثال فقد شــارك 
في الــدورة العشــرين كل مــن نجــم البلــوز »لوكــي بيتيرســون«، 
ونجــم الجــاز »بيــل لورنــس«، والبرازيلي »كارلينــوس بروان«. 
أمــا مــن أبــرز رواد فــن كنــاوة بالمغــرب، فنذكــر: احميــدَة 
بوســو ومصطفــى بقُبــو وعبداللطيــف المخزومــي ومحمــود 

‏كنيــة وحميــد القَصــري، وحســن حكمــون. 
تتحــول مدينــة الصويــرة أثنــاء عقــد حفــات المهرجــان إلــى 
كرنفــال فنّــي يصــدح بإيقاعــات كنــاوة، وتســود فيــه قيــم 
الحــب، والتعايــش في أزقــة المدينــة التــي تحتضــن جميــع 

ــا مــن كل صــوب وحــدب. ــزوار القادمــن إليه ال
إن التلاقــح بــن الأســاليب الموســيقية والإيقاعــات الكناويــة 
ــس أو  ــر أو تون ــرب أو الجزائ ــود، ســواء في المغ ــذ عق تم من
ــواع  ــد العالمــي، ويتمظهــر ذلــك في أن ــى الصعي ــا، أو عل ليبي
عديــدة مــن الموســيقى مثــل الــراب المغربــي، والموســيقى 
تجربــة  في  بوضــوح  ذلــك  وتجلــى  العربيــة،  الأمازيغيــة 
مجموعــة »نــاس الغيــوان«. كمــا تجلــى هــذا التأثيــر أيضــاً 
في تجــارب عالميــة، توظــف موســيقى كنــاوة والجــاز، أو كناوة 
والريغــي، وكنــاوة والبلــوز. وهنــا يمكــن ذكر تجربــة »كارلوس 
ســانتانا« و»بيتــر غابرييــل« و»ليــد زيبلــن« و»روبــرت بلانــت« 

ســتيفنز«  و»كات  فلويــد«  و»البينــك  ويســتون«  و»رانــدي 
و»جيمــي هندريكــس« و»هنــري ســلفادور«... ورغــم انتشــار 
موســيقى كنــاوة عبــر أرجــاء العالــم، فلــم يظهــر أول تســجيل 
صوتــي لموســيقى كنــاوة علــى شــريط كاســيت إلا في عــام 

1997م.
بتعلــم  الشــغوفين  الشــباب  عــدد  أن  مؤخــراً،  الملاحــظ 
الموســيقى الكناويــة بارتفــاع، وهــذا الفــن جــزء لا يتجــزأ 
مــن الفولكلــور المغربــي الضخــم، والمتعــدد المشــارب، والــذي 
يضــم »الموســيقى الأندلســية، والطــرب الغرناطــي، وطــرب 
الملحــون، وفــن المديــح والســماع، وموســيقى عيســاوة، والفــن 
والدقــة  أحيــدوس،  وفــن  أحــواش،  وفــن  الحمدوشــي، 
والموســيقى  )الطقطوقــة(،  الجبليــة  والعيطــة  المراكشــية، 
الشــعبية الحســانية...«، ومــن دون شــك، فــإن مهرجــان 
التــي  الصويــرة  ذاكــرة مدينــة  تكــريم  إلــى  كنــاوة يســعى 
تشــكّل مهــد تطــور هــذا الفــن الشــعبي الروحانــي، أو البلــوز 
موســيقياً  ريبورتــوارا  يشــكل  والــذي  الخــام،  الإفريقــي 
حــد  إلــى  الانتشــاء  علــى  يحمــل  بالإيقاعــات،  مملــوءاً 
ــاب، بفقــدان بعــض المنخرطــن في الرقــص للوعــي...  الغي
أو بدخولهــم في حالــة »الجذبــة«، وذلــك مشــهد رائــع ومثيــر 
ــاً إنســانياً  ــد تراث ــذي يع ــر ال ــن المبه ــب عــن هــذا الف لا يغي

مشــتركاً.
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يمثــل التــراث العربــي منهــاً ضخمــً يمكــن أن يمتــح منــه كل 
راغــب فــي إثــراء نصــه بتفاعــات نصيــة تســاعده علــى إنتــاج دلالــة 
مغايــرة لمــا هــو مطــروح، ومــن النصــوص التراثيــة التــي متــح منها 
الأدبــاء، ورفــدوا بهــا نصوصهــم نــص »كليلــة ودمنــة«، الــذي راهــن 
علــى التعميــة النســقية حتــى يمــرر خطابــه الثقافــي، فاســتعان 
بعالــم الحيــوان، ليطــرح مــن خلالــه منتــج النــص أســئلته عــن 

ثلاثيــة العــدل والحكــم والظلــم، 

د. هويدا صالح
كاتب - مصر

ومما زاد في أهمية ذلك الكتاب سلاســة الأســلوب وبســاطة 
ــر  ــات المستأنســة تحســن التعبي ــك الحيوان ــر. كأن تل التعبي
عــن أفكارهــا وهمومهــا وشــجونها وأفراحهــا وأتراحهــا، 

التــي أصبحــت بذلــك همــوم وشــجون المتلقــي. تلــك اللغــة 
الســهلة الممتنعــة التــي أضفــت جمــالاً ومتعــة وفائــدة.

وقــد أفــاد مــن »كليــة ودمنــة« كتّــاب الأطفــال العــرب كثيــراً، 

تمثلات التراث في »ربيع الغابة« 
وأسئلة الخطاب الروائي المتجددة

ــة تناســب  ــوان لطــرح أســئلة ثقافي ــم الحي في اســتعارة عال
ــاب، لكــن  ــي يســتهدفها الكت ــة الت ــة المختلف المراحــل العمري
مــا الــذي يدفــع كاتــب في الربــع الأول مــن الألفيــة الثالثــة، 
أن يســتعير عالــم الحيــوان لطــرح أســئلة خطابــه الروائــي؟ 
مــا الــذي يدفــع الروائــي الإماراتــي جمــال مطــر أن يســتلهم 
هــذا النــص التراثــي، في بنياتــه الحكائيــة ومتنــه الروائــي في 
ــة« التــي صــدرت مؤخــراً عــن  ــع الغاب ــه الأحــدث »ربي روايت

دار العــن بالقاهــرة؟
تمثّــل جمــال مطــر بنيــة كليلــة ودمنــة الحكائيــة في متنــه 
الروائــي، بــأن أقــام حكايــة علــى ألســنة الحيــوان والطيــر 
مفادهــا أن الفــأر وقــع في العشــق، وهــو القبيــح الصغيــر، 
فحــاول كثيــراً أن يتقــرب مــن محبوبتــه لينــال رضاهــا، 
الغابــة  ملــك  فائــدة، وحينهــا ذهــب للأســد  لكــن دون 
يطلــب دعمــه، وبــدأ يتحــدث إلــى الأســد الــذي أعجبتــه 
ليتطلــع  بينهمــا،  الأمــر  وتطــور  وشــجاعته،  فصاحتــه 
لســعة  الحيوانــات  جــل  اســتنكار  مــع  للســلطة  الفــأر 
صــدر الأســد لــه، ودعــم بعــض الحيوانــات التــي تشــعر 
بالحقــد والحســد نحــو الأســد، يتــم التصاعــد الدرامــي، 

بــأن تتعــاون معــه الحيوانــات التــي ترغــب في أن تخــرج علــى 
نظــام الغابــة الــذي يحفــظ أمانهــا، حتــى إن الفــأر وجماعتــه 
يقيلــون الأســد الــذي تهــاون في الحفــاظ علــى الســلطة 
ربمــا تعاليــاً أو ســخرية حتــى يجــد نفســه مقــالاً، وبعــد 
هــذا التصاعــد الدرامــي الخطــر، ينتبــه الأســد وجماعــة 
الحيوانــات لخطــورة الفرقــة علــى أمــن الغابــة ونظامهــا، 
العاشــق  الفــأر  علــى  ويقبضــون  للأمــر،  حــداً  فيضعــون 
الطامــع في الســلطة، ويســجنونه، لكــن الحيوانــات الأخــرى 
الخارجــة علــى نظــام الغابــة تســاعده علــى الهــرب، ويتــرك 
الكاتــب النهايــة مفتوحــة لاحتمــال رجــوع الفــأر مــرة أخــرى 

ــى الســلطة. للقفــز عل
ورغــم أن هــذه الأطروحــة السياســية قديمــة، وطرحــت 

بهــذا الشــكل وبأشــكال أخــرى 
بعــض  أن يمنحهــا  الكاتــب حــاول  أن  إلا  المــرات،  آلاف 
الجــدة، بــأن يســترفد التــراث الحكائــي العربــي؛ ليعيــد 
طرحهــا جماليــاً، لكنــه نجــح في تشــكيل حبكــة دراميــة 
جيــدة، فلــم يرتكــن فقــط لأفــكار »كليلــة ودمنــة« التــي 
ــل نســج  ــا، ب ــن ورائه ــة م توزعــت حســب القصــة والحكم
جمــال مطــر حكايــة لهــا حبكــة فنيــة جيدة عــن صعود ذلك 
الفــأر الصغيــر مــن دور صغيــر ومهمــل، يســعى فقــط لأن 
تــراه حبيبتــه الفــأرة التــي لا تنظــر إليــه إلا بوصفــه قبيحــاً 
ضعيفــاً إلــى أن يكــون ســيد الغابــة بالحيلــة والحكمــة معــاً. 
صحيــح أن الحــظ خدمــه بــأن التــف حولــه مــن يكرهــون 
الأســد في قوتــه وشــجاعته وحبــه لوطنــه )الغابــة(، إلا أنــه 
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في النهايــة تمكــن مــن أن يصــل لأعلــى كرســي في الغابــة، 
حتــى وإن كان أزُِيــل عنــه بعــد بضعــة أيــام.

إنهــا تجربــة تتبنــى خطــاب الترميــز لأســئلة قديمــة عــن 
عالــم  إطــار  في  والحكمــة  والسياســة  الســلطة  ثلاثيــة 
الحيــوان بأطرافــه ورمــوزه وعناصــره؛ ممــا يخفــف مــن ثقــل 
هــذه الموضوعــات علــى المتلقــي مــن ناحيــة، وممــا يمنحهــا 
طرافــة وخفــة مــن ناحيــة أخــرى، فــا يشــعر المتلقــي بالملــل 

والرتابــة.
أفــاد الكاتــب في هــذه الروايــة مــن جماليــات الوصــف 
وهــو يصــف في لغــة بصريــة تمكــن القــارئ مــن تصــور 
الزمــان  في  وانتقالاتهــم  الحيوانــات  لحــركات  المشــهد 
والمــكان، فهــي روايــة تعتمــد علــى الإفــادة مــن تقنيــة 
الــكادر الســينمائي: »قــام مــن مكانــه، وبــدأ يتحرك بحرية 
علــى الصخــرة، يتقــدم، ويتراجــع بينمــا الحيوانــات تصــل 
تباعــاً. أعطاهــم ظهــره، وانتظــر، والتفــت فجــأة فحياهم، 
ــا  ــادل النظــرات فيم ــب المشــهد، وتتب ــون تراق ــا العي بينم
بينهــا، وتتعجــب مــن حالتــه هــذه، فلــم يعتــادوا مثــل هــذه 

الأفعــال«)ص69(.
الخطاب الروائي 

في خطابــه الروائــي يعيــد الكاتــب تشــكيل عالــم الحيــوان 
رصــد  مــن  فيتمكــن  الإنســان،  عالــم  وتصــورات  بقيــم 
مجموعــة  بــن  النفســي  والصــراع  الدرامــي  التصاعــد 
ــم  ــادل والحكي ــه الع ــك في حكم ــات المســاندة للمل الحيوان
للغابــة/ الوطــن والمناوئــة لــه؛ لأنــه يمنعهــم مــن الصيــد 
المواطنــن  الحيوانــات/  مصلحــة  يضــر  الــذي  الجائــر 
داخــل هــذه الغابــة/ الوطــن، وهــذا الصــراع الدرامــي 
التحــولات  مــن رصــد حركــة  الكاتــب  المتشــابك يمكــن 
النفســية المتشــابكة والمعقــدة: »تعــرف أيهــا الفــأر القديــر 
أن الظلــم في مملكتــي محــرّم بــل هــو مســتحيل. لقــد 
ــداً للســام،  جاهــدت طويــاً لكــي أجعــل هــذه المملكــة بل

فأصبــح الــكل يعيــش معــاً، الذئــب مــع الحمــل، الدجاجــة 
مــع الثعلــب. لــم يحــدث يومــاً أن تطــاول أحدهــم علــى 
الآخــر، أو حتــى حــاول اســتفزازه، لا حاجــة لصراعــات 
الأمــان  إنــه  بأمــان،  يعيــش هنــا  ولا لحــروب. جميعنــا 
لا  حاجتنــا،  لســد  الطعــام  ببعــض  نحتفــظ  الحقيقــي. 
يعتــدي أحــد علــى أحــد، ولا يطمــع الكبيــر في افتــراس 
الصغيــر. هكــذا أصبحنــا في هــذه المملكــة العظيمــة. لا 
ــا،  ــة، فابتعــدت عن ــا عــن الأناني تذمــر ولا ســخط، ابتعدن

كبيــرة«)ص19(. وبدرجــة 
مــن  فهنــاك  للحيــاة،  المثاليــة  الرؤيــة  هــذه  رغــم  لكــن 
حيــث  الأولــى،  ســيرتها  إلــى  الغابــة  تعــود  أن  يــود 
الصــراع والتنافــس، فــا يصــح أن يتعايــش الخصمــان 
التاريخيــان دون منافســة وصــراع وقنــص وفــر، وطــراد 
وفرائــس: »الملــك الســابق كان يقتصــد في العطــاء؛ لأنــه 
بهــذه الطريقــة يحافــظ علــى مــا تبقــى مــن طعــام.. أمــا 
النســيان،  جزيــرة  إلــى  بالذهــاب  لكــم  فسأســمح  أنــا 
لتصطــادوا مــا شــئتم... دعونــي أقــل لكــم إن غرائزكــم 
مصونــة عنــدي، وأعلــم أنكــم تراخيتــم عــن الصيــد بأمــر 
الملــك، فالملــك وفــر لكــم قوتكــم، لكــن لا نريــد أن نصبــح 
نباتيــن، حيــث ينخــر الكســل عظامكــم، ويقتــل مواهبكــم، 
الصيــد،  تركتــم  بســرعة؛ لأنكــم  وتشــيخون  ســتكبرون، 
ــج أمراضكــم،  ــاة، تعال ــم بالحي ــة تمدك وهــو رياضــة جميل

وتمــأ بطونكــم بمــا لــذ طــاب«)ص74(.
إذن، يفتــح الفــأر أو الملــك الــذي وصــل إلــى الحكــم بالحيلــة 
البــاب علــى صخــب درامــي كبيــر، بمــا يشــبه عالــم البشــر، 
ولا يكتفــي الخطــاب الروائــي بهــذا، بــل يتــرك مســاحات 
للتحالفــات، ســواء المبنيــة علــى مراعــاة المصلحــة العامــة 
والنكايــات  الشــخصية  المصالــح  علــى  المبنيــة  تلــك  أو 
والدســائس. وهــي كلهــا قيــم إنســانية، ســواء اتفقنــا معهــا 
أو رفضناهــا، ولكنهــا تكســر جماليــة التخييــل والاســتعارة؛ 

ليشعر المتلقي بأنها تنتمي لعالمه.
جماليات اللغة بين السرد والحوار:

ممــا يحمــد للروايــة تلــك الشــاعرية المفرطــة والطاقــات 
البلاغيــة التــي شــحن بهــا الكاتــب لغتــه الروائيــة، ســواء لغــة 
ــا  ــة بطاقاته ــل اللغ ــة الحــوار، فتمث الســرد والتشــكيل أو لغ
البلاغيــة رهانــاً رئيســاً لـ»ربيــع الغابــة« فجمــال مطــر يراهن 
علــى إمتــاع المتلقــي عبــر التشــكيل اللغــوي، كمــا يراهــن علــى 
ــا شــائكة حــول الإنســان  ــر مــن قضاي ــه بمــا يثي ــاع عقل إمت
والوجــود وعلاقتــه بالســلطة وعلاقــة الســلطة بالشــعب، 
في حــوار بــن اللبــؤة والأســد، تظهــر جماليــات هــذه اللغــة: 
»عاتبهــا... كيــف تخــاف وهــو حاضــر، ودعاهــا لتنظــر إلــى 
الجبــل، كــم هــو ثابــت، ويحمــل اليقــن، وهــو مثلــه ثابــت لا 

يعبــأ بصــراخ الريــح... لطالمــا ردد:
ـ أنا قوي، لكن لن أكون كذلك للأبد.

ـ ســتكبر وتشــيخ، أعلــم هــذا، لكــن لــن ترتجــف يــداك، 
وتصبــح هرمــاً. فقــط ســنغمض عيوننــا، ونبحــر في ســام، 
ســتكبر تلــك الغيمــة لتصيــر مطــراً غزيــراً. ألا تشــم معــي 

ــا؟  ــدة عن أنفــاس أشــجار الحــور البعي
رائحتهــا تفــوح مــن بعيــد، ســتغيب الشــمس بعــد حــن. يــاه 
انظــر هنــاك لحجمهــا ووهجهــا، بعــد قليــل سينســحب كل 

وهجهــا وستســقط في الحفــرة. 
ضحك الأسد:

ـ أي حفرة؟
مسّدت رأسه بحنان، وقالت:

إليــك،  أصــل  أن  أحــاول  ومــن خرافاتــي،  منــي،  دعــك  ـ 
الســكينة«)ص60(.  هــذه  لــك  أيــن  مــن  فقــط،  أخبرنــي 
كل  علــى  المفتوحــة  نهايتــه  صناعــة  الكاتــب  يجيــد 
ــأر  ــى الف ــة قبضــوا عل الاحتمــالات، فرغــم أن ســكان الغاب
وســجنوه، وأعــادوا مليكهــم المحبــوب إليهــم، إلا أن الفــأر 
أوصلــوه  الذيــن  حلفائــه  بمســاعدة  الفــرار  مــن  يتمكــن 
للحكــم، ويتطلــع لبنــاء تحالفــات جديــدة حتــى مــع أعدائــه 
التاريخيــن؛ ليعيــدوه مــرة أخــرى للحكــم، مانحــاً إياهــم مــا 

يريــدون مــن وعــود وأحــام.
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والتكنولوجيا والتكنولوجياالتراث  التراث 

تشــكل قضيــة إعــادة الاســتخدام فــي الوقــت الراهــن إحــدى التحديات 
ــو  ــل النم ــي ظ ــي، ف ــراث الثقاف ــال الت ــي مج ــات ف ــية لإدارة البيان الرئيس
ــح  ــار واض ــود إط ــدم وج ــي، وع ــي الرقم ــراث الثقاف ــم الت ــرد لحج المط
للتعــاون والتفاعــل بيــن مؤسســات التــراث الثقافــي، والحاجــة إلــى 
ــات  ــتخدام بيان ــادة اس ــتخدام وإع ــين اس ــات لتحس ــادئ وآلي ــع مب وض

ــي. ــراث الثقاف الت

التكنولوجيا وفرص إعادة الاستخدام التكنولوجيا وفرص إعادة الاستخدام 
في سياق التراث الثقافي 

في أواخــر القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، اكتســب 
الــرأي القائــل إنــه لا ينبغــي النظــر إلــى التــراث الثقــافي علــى أنــه ثابــت 
وســاكن، في حيــز مــن الاهتمــام في الدراســات المرتبطــة بالتــراث الثقــافي، 
ولا ســيما غيــر المــادي، مــع دعــوات بضــرورة إعــادة تعريفــه باســتمرار؛ 

ليعكــس الطبيعــة الإبداعيــة للنشــاط البشــري.

التقليــدي،  النهــج  مــن  ملمــوس  تحــول  هنــاك  وبالتالــي، 
الــذي يــرى القيــم الثقافيــة التــي يتــم تجســيدها في التــراث 
الثقــافي علــى أنهــا ثابتــة وغيــر قابلــة للتغييــر، إلــى قيــم 
ــه وبــن  ــة ناتجــة عــن التفاعــل بين ــة وديناميكي ــر تفاعلي أكث
ــه،  ــط ب ــي المرتب الســياق التاريخــي أو الاجتماعــي أو المكان

وبــن التقنيــات المبتكــرة للحفــاظ علــى التــراث وترويجــه 
وإعــادة اســتخدامه وبنــاء القــدرات، مــن خــال المشــاريع 
الإبداعيــة المبتكــرة التــي تســتهدف إعــادة إنتــاج التــراث 
طبيعــة  مــع  تتــواءم  بصــورة عصريــة  وتقديمــه  الوطنــي، 
ــف هــذا  ــى توظي ــع المعاصــر، عــاوة عل ــص المجتم وخصائ

المــوروث وتقديمــه بصــورة أعمــق وعلــى نطــاق أوســع.
الماضــي  علــى  شــهادة  لكونــه  ليــس  بالتــراث  العنايــة  إن 
فحســب، بــل لأنــه أيضــاً نافــذة حيــة علــى رأس المــال الثقــافي 
والاجتماعــي والاقتصــادي الوطنــي، والــذي يخلــق نوعــاً مــن 
التفاعــل والحــوار بــن الماضــي والحاضــر من أجل المســتقبل. 
في عام 2005، أقرّت اتفاقية قيمة التراث الثقافي للمجتمع، 
المعروفــة باســم اتفاقيــة )Faro(، بضــرورة مشــاركة المجتمــع 
بأســره في عمليــة تعريــف التــراث الثقــافي، والــذي تم تعريفــه 
علــى أنــه مجموعــة مــن المــوارد الموروثــة مــن الماضــي، والتــي 
ــر  ــر والتعبي ــاس كشــكل مــن أشــكال التفكي ــا الن يتعامــل معه
عــن قيمهــم ومعتقداتهــم ومعرفتهــم وتقاليدهــم التــي تتطــور 
المنظــور وطريقــة  المهــم في  التغييــر  هــذا  أدى  باســتمرار. 
التفكيــر إلــى اســتنتاج مفــاده أن الهــدف الأساســي لحمايــة 
نوعيــة  وتحســن  البشــرية،  التنميــة  هــو  الثقــافي  التــراث 
وجــودة حيــاة الأفــراد والمجتمــع. وحمايــة التــراث في الوقــت 
الراهــن لا يقصــد بهــا حمايــة القيــم الماديــة للتــراث فحســب، 
ولكــن أيضــاً الحفــاظ علــى المعنــى الثقــافي لمفــردات التــراث 

مــن خــال إعــادة اســتخدام التراثــي والإفــادة منــه.
تعــرف عمليــة إعــادة الاســتخدام بأنهــا العمليــة التــي 
يتــم بموجبهــا »إعــادة توظيــف البنيــة التحتيــة بشــكل 
خــاق«، بمعنــى إعــادة اســتغلال واســتخدام العناصــر 
غيــر المســتخدمة، وتوظيفهــا بشــكل فعّــال؛ لــذا، اجتذبــت 
اهتمامــاً  الثقــافي  التــراث  اســتخدام  إعــادة  قضيــة 
مواجهــة  في  ســواء  الأخيــرة،  الســنوات  في  متزايــداً 
التوافــر الكبيــر لمــوارد التــراث الثقــافي غيــر المســتغلة 
مــوارد  إيجــاد  إلــى  الحاجــة  بســبب  أو  كافٍ،  بشــكل 

جديــدة لتعزيــز الاقتصــاد المحلــي، حيــث تمثــل عمليــة 
الحفــاظ  نحــو  مهمــة  اســتراتيجية  الاســتخدام  إعــادة 
علــى التــراث الثقــافي واســتدامته، بالإضافــة إلــى كونهــا 
الاجتماعيــة،  والرفاهيــة  الاقتصــادي  للنمــو  محــركاً 
المحلــي،  التــراث  قيــم  علــى  الحفــاظ  علــى  لقدرتهــا 
وبيئيــة  واجتماعيــة  وثقافيــة  اقتصاديــة  قيــم  وخلــق 
جديــدة، مــن خــال خلــق فــرص العمــل، والحفــاظ علــى 
المــوارد الطبيعيــة، والتراثيــة. وقــد أســهمت التكنولوجيــا 
والتطبيقــات الرقميــة في تعزيــز فــرص إعــادة اســتخدام 
التــراث الثقــافي بأشــكاله كافــة، وبشــكل خــاّق لتحقيــق 

للمجتمــع.  المســتدامة  والتنميــة  الرفاهيــة 
الملامح العامة لإعادة استخدام التراث الثقافي

تتضمــن عمليــة إعــادة الاســتخدام مجموعــة مــن الأجهــزة 
والتطبيقــات الرقميــة التــي تتيــح إنشــاء تجــارب جديــدة 
ــي: ــا يل ــافي )Castilla, 2012(، مــن خــال م ــراث الثق للت

عمليات إعادة البناء ثلاثية الأبعاد.�	
الواقــع الافتراضــي والمعــزز: جــولات افتراضيــة، إعــادة �	

بنــاء المســاحات المعماريــة.
التفاعــل: أدلــة ذكيــة ومتعــددة الوســائط للهواتــف الذكية �	

أو الأجهــزة اللوحيــة، تشــمل مقاطــع الصــوت والفيديــو 
والبرامــج التعليميــة، وغيرهــا.

شاشــات تعمــل باللمــس للبحــث عــن الأعمــال الفنيــة، �	
والإســقاط ثلاثــي الأبعــاد.

ــح للمســتخدمين �	 ــة وجــداول تتي واجهــات عــرض تفاعلي
ــى معلومــات الوســائط المتعــددة. الوصــول إل

أدوات السينوغرافيا السمعية والبصرية.�	
سمات إعادة استخدام التراث الثقافي

يمكــن تقســيم الســمات الخاصــة لإعــادة اســتخدام مــوارد 
الاتحــاد  عــن  الصــادر  للتوجيــه  وفقــاً  الثقــافي  التــراث 
 European Parliament and of the( الأوروبــي 
معلومــات  اســتخدام  إعــادة  بشــأن   )Council, 2013

د. أحمد عادل زيدان
باحث - مصر
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والتكنولوجيا التراث 

المــواد  اســتخدام  إعــادة  ضمنهــا  ومــن  العــام،  القطــاع 
الثقافيــة العامــة في المكتبــات ودور المحفوظــات والمتاحــف، 
إلــى أربعــة أقســام، هــي: الشــفافية والرســوم والتراخيــص 

والاتفاقيــات.
الشــفافية: إذا كانــت المكتبــات أو الأرشــيفات أو المتاحــف �	

تمتلــك حقــوق ملكيــة فكريــة للمــواد الثقافيــة العامــة، 
فســتضمن هذه المؤسســات إعادة اســتخدامها للأغراض 
تنســيقات  باســتخدام  التجاريــة،  غيــر  أو  التجاريــة 

ــز الشــفافية. ــاً وتعزي ــراءة آلي ــة للق مفتوحــة وقابل
القطــاع �	 إلــى أن هيئــات  المبــدأ  الرســوم: يشــير هــذا 

والمتاحــف،  المحفوظــات  ودور  المكتبــات  ومنهــا  العــام، 
يجــب أن »تولــد إيــرادات كافيــة لتغطيــة جــزء كبيــر مــن 
ــاج والنســخ والنشــر«،  ــة بالجمــع والإنت ــف المتعلق التكالي
وذلــك مــن خــال تنفيــذ معاييــر موضوعيــة وشــفافة 

وقابلــة للتحقــق.
تحــدد �	 التــي  بالتراخيــص  يتعلــق  فيمــا  التراخيــص: 

شــروط إعــادة الاســتخدام، ينــص التوجيــه الأوروبــي 
الجديــد علــى أنــه يمكــن إعــادة اســتخدام المعلومــات 
مــن دون شــروط أو مــع بعــض التراخيــص التــي لا تقيــد 

الاســتخدام.  إعــادة  أنشــطة 

لإعــادة �	 المهمــة  النقــاط  إحــدى  تشــير  الاتفاقيــات: 
الاســتخدام الثقــافي إلــى إجــراءات الاســتغلال التجــاري 
مراعــاة  مــع  الثقافيــة،  المــوارد  رقمنــة  مــن  المشــتق 

الآتيــة: الجوانــب 
أن تتسم بالشفافية، وأن تكون معلنة للجميع.�	
ألّ تتجــاوز مــدة ســريان الاتفاقيــة عشــر ســنوات في �	

الثقــافي.  القطــاع 
ــوارد �	 ــة الم ــاك حــق اســتغلال تجــاري لرقمن إذا كان هن

نســخة  الاتفاقيــة  تتضمــن  أن  فيجــب  الثقافيــة، 
ســتتم  التــي  الرقميــة  المــوارد  مــن  مجانيــة  رقميــة 

إعــادة اســتخدامها بمجــرد انتهــاء فتــرة الحصريــة.
إن الهــدف الأساســي لهــذا الطــرح هــو إلقــاء الضــوء علــى 
قضيــة حيويــة ناشــئة تتعلــق بتداعيــات تطبيــق التكنولوجيــا 
الرقميــة في مجــال التــراث الثقــافي؛ لــذا أرى أن من الأهمية 
الدعــوة مبكــراً إلــى طــرح ومناقشــة مثــل هــذه القضايــا قبــل 
أن تتعاظــم وتصبــح واقعــاً مفروضــاً لا فــكاك منــه؛ وعليــه، 
فــإن هنــاك مســؤولية تناط بالمؤسســات والباحثــن والمعنيين 
دراســة  إلــى  الحثيــث  بالســعي  تتعلــق  الثقــافي،  بالتــراث 
مختلــف  التــراث في  اســتخدام  إعــادة  مفهــوم وممارســة 
ــة؛  ــة والثقافي ــة والسياســية والاقتصادي ــات الاجتماعي البيئ
ــف تســهم إعــادة  ــا، وكي ــى فوائدهــا وتحدياته ــة إل بالإضاف
الاســتخدام في الحفــاظ علــى التــراث المــادي وغيــر المــادي؟ 
وكيــف يفيــد المجتمــع؟ ومــا جوانــب الســياق القانونــي ذات 
ــا دور إعــادة الاســتخدام في  ــة في هــذه المشــاريع؟ وم الصل
التخطيــط التراثــي الحضــري والمكانــي؟ وكيــف يمكــن أن 
تكــون مثــل هــذه المشــاريع مســتدامة مــن حيــث التمويــل 
والبيئــة؟ عــاوة علــى مــا ســبق، ضــرورة العمــل علــى تعزيــز 
وتشــجيع التعــاون بــن المؤسســات المعنيــة بالتــراث الثقــافي 
بشــأن إعــادة اســتخدام المــوارد الثقافيــة الرقميــة )المحتــوى 
والبيانــات(، مــع الأخــذ في الاعتبــار الــدور والمســؤوليات 
التــراث  لمؤسســات  المتغيــرة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

الثقــافي.
كمــا أرى ضــرورة العمــل علــى صياغــة ميثــاق لإعــادة 
اســتخدام بيانــات التــراث، مــن خلال وضع إطار لتســهيل 
إعــادة اســتخدام بيانــات التــراث الرقمــي بــن المختصــن 
ومؤسســات التــراث، ومعالجــة التحديــات والإشــكالات 
وترجمــة  للتبــادل  آليــة  ووضــع  والقانونيــة،  الهيكليــة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة إلــى أنشــطة علميــة، والاتفــاق 
المســتدام،  والحفــظ  الاســتضافة  مســؤوليات  علــى 
والعمــل علــى إنشــاء نمــوذج لتطويــر اســتراتيجيات إعــادة 

الاســتخدام.

والتكنولوجيا التراث 



160161

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

وني
و،ي

ماي
 -

 43
 -

 4
2  

ان
دد

لع
ا

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

وني
و،ي

ماي
 -

 43
 -

 4
2  

ان
دد

لع
ا

التقليدي التعليم  التقليدي التعليم 

محمد محمود سيدي محمد 
كاتب - موريتانيا   

ــى  ــاط إل ــارة والرب ــنقيط المن ــاد ش ــه ب ــي كتاب ــوي ف ــل النح ــير الخلي يش
اشــتقاق كلمــة محضــرة، فيقــول: كان القــوم أهــل باديــة يحتضــرون، 
ــن  ــم ومعاط ــراح أبقاره ــم وم ــض أغنامه ــم ومراب ــون منازله فيحيط
إبلهــم بأســذجة مــن جــذور الشــجر وأغصانــه الشــائكة... وكان الطلبــة 
فيحضــرون  العلــم،  شــيوخ  إلــى  وصــوب  حــدب  كل  مــن  ينســلون 

دروســهم ومجالســهم أو محاضراتهــم.

المحضرة الشنقطيةالمحضرة الشنقطية
أنموذج رائد للتعليم التقليدي

إلــى أحــد هذيــن المعنيــن تشــير الكلمــة التــي ســارت 
علمــاً علــى الجامعــة البدويــة المتنقلــة، فهــي محضــرة 
مــن الاحتضــار، أو محضــرة مــن الحضــور أو المحاضــرة، 

وقــد ذهــب أهــل الشــأن في الترجيــح بــن الاشــتقاقين 
مذهبــن:

يقــول أحمــد بــن حميــد في المحضــرة »)مــن الناحيــة اللغوية( 

لا يســتبعد أن يكــون اســمها مأخــوذاً مــن الحظيــرة، ومــا هــو 
يحــرز بــه علــى المال«.

ويــرى محمــد ســالم بــن عبدالــودود أنهــا ضاديــة فهــي 
مــكان للحضــور.

وقــد رجــح هــو )الخليــل النحــوي( أنهــا بضــاد، لوقوفــه 
عليهــا في المراجــع القديمــة، ولكــون الحضــور ومشــتقاته 
أعلــق وألصــق بالجامعــة البدوية من الاحتظار ومشــتقاته، 

كمــا بــنّ في كتابــه »بــاد شــنقيط المنــارة والربــاط«.
لمؤسســتهم  تســميتهم  في  ذهبــوا  الشــناقطة  أن  إلــى 
التربويــة )محضــرة(؛ المحضــرة مؤسســة مــن مؤسســات 
خصائــص  بعــض  تحمــل  الأصيلــة،  العربيــة  التربيــة 
وســمات النظــام التربــوي الــذي نشــأ وازدهــر في أحضــان 
ــز بســمات  ــا تتمي ــة، ولكنه ــور وحواضــر الثقاف مــدن الثغ
هــي فيهــا أبــن وأبــرز، أو هــي خالصــة لهــا دون غيرهــا 

مــن المؤسســات التربويــة العتيقــة.
فالمحضــرة جامعــة شــعبية، بدويــة متنقلــة، فرديــة التعليــم 
طوعيــة الممارســة، فهــي جامعــة مــن حيــث إنهــا تقــدم 
للطالــب معــارف موســوعية في مختلــف فنــون المعرفــة 
الموروثــة مــن علــوم القــرآن، والعقيــدة والســنة، والتاريــخ 
والفلــك  والطــب  والمنطــق  والأدب  واللغــة  والأخــاق، 

والهندســة. والحســاب 
يتــدرج الطالــب في دراســة هــذه المعــارف مــن مســتوى 
ابتدائــي أو متوســط إلــى أعلــى مســتويات التخصــص.

المحضــرة جامعــة بدويــة متنقلــة، ولعــل تلــك أبــرز ســماتها 
كان  مــا  ننكــر  لا  فإننــا  بدويــة،  نقــول  وحــن  المميــزة. 
للحواضــر مــن إشــعاع ثقــافي، فقــد احتضنــت المحاضــر 
أول أمرهــا، ومنهــا انطلقــت، وفيهــا تعيــش إلــى اليوم، وإن 
شــاخت، ولكننــا نرمــي إلــى إبــراز حقيقــة تاريخيــة، هــي 
أن المحاضــر ازدهــرت وانتشــرت وتبلــورت شــخصيتها في 
رحــاب الباديــة، لا في المــدن.. وليــس لمؤسســة هــذا شــأنها 
أن تكــون قــارة ثابتــة، بــل هــي حالــة مترحلــة متنقلــة تقلــب 

البــدو في منتجعاتهــم ومســارح إبلهــم وأبقارهــم.
ــر،  ــن صاب ــي الدي ــور محي ــزة يشــير الدكت ــى هــذه المي وإل
حيــث يقــول إن نظــام المحضــرة: »نظــام يــكاد يكــون دون 

ــة«. ــاة البدوي ــر، اســتنبط مــن واقــع الحي نظي
ويقول محمد المختار بن أباه في مقدمة »الشعر والشعراء 
في موريتانيــا«: »مــن الصعــب علــى مــن لــم يــرَ المحاضــر 
أن يتصورهــا، ذلــك أن البــداوة تقتــرن في الذهــن بالغبــاوة 
والجهــل، فالثقافــة جــزء مــن الحضــارة، ومراكــز العلــم 
والتدريــس تقتــرن غالبــاً بالمعاهــد والجامعــات المشــيدة 
التــي اتصلــت شــهرتها بشــهرة المــدن التــي تحتضنهــا، 
ــاء  غيــر أن المحاضــر فريــدة في نوعهــا، ففــي بعــض أحي
البــدو الذيــن ينتجعــون المراعــي متنقلــن مــن ضفــاف نهــر 
الســنغال إلــى الســاقية الحمــراء تصــادف شــيخاً كســائر 
البــداة، متقشــفاً في ملبســه ومظهــره، لا يمتــاز بشــيء عــن 
ســكان الحــي، ســوى مجموعــة مــن الشــبان تلتــف حولــه، 
يقــل عددهــا ويكثــر حســب الأزمنــة، تقيــم تحــت الشــجر 
تقوضهــا  وحشــائش،  وثمــام  خشــب  مــن  أعرشــة  وفي 

وتعيــد بناءهــا كلمــا ارتحــل الشــيخ«.
حقــاً لقــد انطبــع في ذهن الناس أن العلم ربيب الحضارة، 
فحســبوا الاســتقرار في المناطــق الحضريــة واســتيطان 
المــدن شــرطاً في نمــو المعــارف وازدهــار الحيــاة الثقافيــة، 
ولكــن هــؤلاء البــدو اســتطاعوا أن يحققــوا نهضــة ثقافيــة 
نموذجيــة تحــت الخيــام، وعلــى ظهــور العيــس في مجاهــل 
الصحــراء. والواقــع أن أغلــب محاضــر بــاد شــنقيط هــي 
جامعــات متنقلــة، تشــتي في أرض، وتصيّــف في أرض، 
تتنســم عبــر تجوالهــا عبيــر الحريــة في رحــاب الصحــراء 
الفيحــاء، دون أن يكــون ترحالهــا عقبــة في وجــه انتظــام 
الدراســة، بــل إن الطلبــة وشــيوخهم يجمعــون إلــى متعــة 
العلــم متعــة الســياحة، فــا تشــغلهم الدراســة عــن انتجــاع 
الــكلأ، وتتبــع مســاقط الغيــث؛ لتوفيــر أســباب الحيــاة في 

بيئــة شــحيحة المــوارد.
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وقــد افتخــر المختــار بــن بونــه )1220 هــــ/ 1804م( بهــذه 
الميــزة، فقــال:

ونحن ركب من الأشراف منتظم
أجل ذا العصر قدراً دون أدنانا 

قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة
بهـــا نبيـــن ديــــن الله تبيــــــانــــا.
وكان المختــار يجــوب خــال الســنة الواحــدة مئــات الأميال 
مــن شــرق البــاد إلــى غربهــا إلــى شــمالها، مــع طلبتــه، كل 

ذلــك وعقــد الدراســة متصــل غيــر منفصم.
يقول العلامة محمد سالم بن عدود:

ولــذا  التعليــم؛  درجــات  أعلــى  »كانــت المحضــرة تمثــل 
بالكتــاب«. يقيســها  مــن  الخطــأ  كل  يخطــئ 

ــن  ــة جــداً م ــة ابتدائي ــة مرحل ــاد العربي ــاب في الب فالكت
مــع  يكــون  الطفــل عندمــا  الموريتانــي، مرحلــة  التعليــم 
والدتــه أو جدتــه أو عمتــه التــي تعلمــه مبــادئ القــراءة 

والكتابــة.
تحضيريــة  ابتدائيــة  بمرحلــة  الطالــب  يمــر  وهكــذا 
تعــده لدخــول المحضــرة.. ويبــدأ الطالــب طريقــه إلــى 
المحضــرة عندمــا يكمــل 4 ســنوات وأربعــة أشــهر وأربعــة 
أيــام، أو إذا بلــغ خمــس ســنين )عــادات مختلفــة(، أو 
ــس، وهــم  ــة للتدري ــه الأهلي ــه أهل ــا يلمــس في بمجــرد م
يمتحنــون الطفــل عــادة في ســرد الأعــداد الأولــى مــن 
واحــد إلــى عشــرة، فــإن نجــح بــدؤوا تعليمــه، وغالبــاً مــا 
تتولــى النســاء التعليــم في هــذه المرحلــة، فيعلمــن الطفــل 

الحــروف بالترتيــب الهجائــي. 
ــا  ــراً م ــرآن، وكثي ــل الق ــس الطف ــدؤون تدري ــذٍ يب وبعدئ
يكــون البــدء بالصــور القصــار، وربمــا كتبــوا بيتــاً أو 

أبيــات شــعر علــى اللــوح في هــذه المرحلــة.
ســنتين  في  القــرآن  دراســة  الطفــل  ينهــي  أن  والعــادة 
إلــى ثــاث، إن كان ذكيــاً، فــإذا مكــث نحــو 7 ســنوات أو 
ــاب  ــة الكت ــك أمــارة ذكاء. وفي مرحل ــم يكــن ذل نحوهــا، ل
ــدرس  هــذه يحفــظ الطفــل بعــض مقتطعــات الشــعر، وي
أوليــات في النحــو )مثــل الأجروميــة أو عبيــد ربــه( والفقــه 
)الأخضــري(، ونحــو ذلــك ومــن المتــون الصغيــرة، فــإذا 
اســتوفى حفــظ القــرآن، وأخــذ مــن مبــادئ الديــن واللغــة 
شــد الرحــل إلــى المحضــرة، ويكــون الالتحــاق بهــا عــادة 
ــت المحضــرة في  ــد الســن العاشــرة )خصوصــاً إن كان عن

ــه( إلــى الثانيــة عشــرة. حــي أهل
طــرفي  في  الفــردي،  التعليــم  نظــام  المحضــرة  تعتمــد 

والطالــب. الأســتاذ  التربويــة:  العمليــة 
ـــــ مــن طــرف الأول يديــر حلقــات الــدرس ومجالســها في 
ــط(، وهــو عــادة رجــل  ــادة شــخص واحــد هــو )المراب الع
ذو بســطة في العلــم مختــص في بعــض المعــارف )الدينيــة 

واللغويــة خاصــة(، أو موســوعي متبحــر، شــهد النــاس 
علمــه وعاينــوا فضلــه، فأقبلــوا عليــه يتعلمــون منــه. وإلــى 

هــذا الشــيخ تنســب المحضــرة، فتعــرف بــه أو بأســرته.
شــأن  وذلــك  عــدة،  أســاتذة  للمحضــرة  يكــون  وقــد 
محاضــر بيوتــات العلــم الكبيــرة، إذا أقــام رجالهــا في 
حــي واحــد. وهــو الشــأن في مدينــة ولاتــه، حيــث يصطــف 
الشــيوخ )المحنكــون(، وهــم رجــال العلــم ممــن )لا يــردون 
لوحــاً( فيقبــل عليهــم الطلبــة، يــدرس الطالــب علــى أيهــم 
شــاء، إن لــم يجــده مشــغولً بتدريــس طالــب آخــر. وهــذه 
الطريقــة شــبيهة بنظــام الكراســي والحلقــات في التعليــم 
العربــي الإســامي العتيــق. وهــي تســمح بإقــراء عــدد 
أكبــر مــن الطلبــة في مهلــة أقصــر، ولكنهــا تخــل بجماعــة 
حلقــة الدراســة التــي تقــوم عليهــا المحضــرة البدويــة، 
فتمكــن الطــاب مــن التطفــل علــى دروس زملائهــم قبــل 

الانتهــاء مــن دروســهم ومــن بعــد.
ورغــم مــا يكــون مــن تعــدد الأســاتذة في بعــض المحاضــر، 
للنظــام  العامــة  الســمة  هــي  الشــيخ  أحاديــة  فــإن 
المحضــري، إلا أن المحضــرة تمثــل في واقــع الأمــر مركــزاً 

لتبــادل المعــارف، ومنبــر حــوار وأخــذ وعطــاء.
الاكتفــاء  مبــدأ  علــى  تقــوم  المحضريــة  الحيــاة  كانــت 
الذاتــي، وكان حــظ الأدوات التعليميــة مــن هــذا الاكتفــاء 
حظــاً غيــر يســير، فقــد كانــوا يتخــذون الألــواح والأقــام 
والأطيــان،  الأخشــاب المحليــة  مــن  الأحبــار  ويصنعــون 
كمــا كانــوا يوقــدون النــار ليــاً، فتكــون ضيــاء للقــارئ، 

للمقــرور. ومصطلــى 
وللــوح والقلــم مكانــة مهمــة، فهمــا عمــاد المحضــرة، لهمــا 
ــوح المحفــوظ  ــون لل ــي يراهــا المؤمن ــة الت ــك المكان ــا تل فيه

والقلــم في عوالــم الكائنــات.
وفي حيــاة الطفــل يومــان متميــزان: يــوم يمحــل فيــه اللــوح 
يقولــون )ارفــد اللــوح(؛ أي بــدأ الدراســة، ويــوم يأخــذ 
فيــه قلمــه فيبــدأ بكتابــة درســه بنفســه بعــد أن يكــون 

قــد تــدرب علــى الخــط باســتخدام قلــم جــاف يتتبــع بــه 
كتابــة شــيخه أو مــن )ينقــش لــه( مــن الخطاطــن الذيــن 

ــدء أمــره. ــه الطفــل في ب يرســمون نموذجــاً يحاكي
وغالبــاً مــا تتخــذ الأقــام مــن الحلفــاء أو الثمــام وأعــواده 
مــدورة، أو مــن جريــد النخــل وأعــواده دقيقــة مســطحة. 
يتخيــرون لذلــك مــن الأعــواد مــا اســتقام واســتوى وجــف 
فنفــدت رطوبتــه. وغالبــاً مــا يكــون طولــه دون الشــبر )مــا 
بــن 12 و16 ســم(، ويقومــون ببــري رأســي العــود بموســى 
أو شــفرة، يأخــذون مــن وســطه وأطرافــه حتــى إذا دق 
رأســه شــقوه مــن النصــف شــقاً خفيفــاً دقيقــاً يســهل بــه 

انســياب الحبــر.
وأمــا اللــوح فيتخذونــه مــن الخشــب الصلــب الغليــظ، 
إلــى  الشــكل  مســتطيل  القاعــدة،  مســتوي  عــادة  وهــو 
رأســه، فيكــون أعــاه مقوســاً نصــف دائــرة غالبــاً، ومثلثــاً 

هرميــاً نــادراً.
أمــا عرضــه  ســم.  و50  بــن 30  اللــوح  طــول  ويــراوح 
فيــراوح بــن 15 ســم و23 ســم. ويتخــذ الطفــل في الكتــاب 
لوحــاً مــن الحجــم الصغيــر إلــى أن يتقــدم في دراســة 
القــرآن، فيتخــذ كطالــب المحضــرة لوحــاً كبيــر الحجــم.
وهــم يســطرون اللــوح عنــد كل كتابــة بإمــرار قاعــدة القلــم 
الســطور،  تتميــز  حتــى  متكــرراً،  ســريعاً  مــروراً  عليــه 
ــك تســتقيم خطــوط  ــوح، فبذل ــن الل ــس مســتواها م ويمل
الكتابــة، ويتجنبــون انميــاع الحبــر في الخشــب. ويتســع 
اللــوح لأربعــة دروس: اثنــن في كل وجــه، وقــد يزيــد علــى 
الذيــن  للأطفــال  بالنســبة  حــد، خصوصــاً  بــا  ذلــك، 
يتعلمــون تهجيــة الحــروف. وكلمــا مــأ الطالــب لوحــه 
ــه. ــداً محل ــب درســاً جدي ــدرس الأول ليكت عــاد فمحــا ال
ــدروس  ــون ال ــن حفظــه، وتك ــد أتق ــك إلا وق ــون ذل ولا يك
الأخــرى متبقيــة، تمــر عليهــا العــن لتــزداد رســوخاً في 

الذاكــرة، إلــى أن يتــم محوهــا لكتابــة درس آخــر.  
يتتبــع الطالــب في الدراســة تسلســاً معينــاً، لا ينبغــي 

التقليدي التعليم  التقليدي التعليم 
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أن يخــل بــه إذا كان حريصــاً علــى إتقــان درســه: فهــو 
يكتــب النــص علــى اللــوح أولاً، ثــم يقــرؤه علــى )المرابــط( 
ليجيــزه؛ أي ليصحــح لــه مــا يــرد علــى لســانه مــن أخطــاء 
ثــم يقبــل علــى قــراءة  حتــى يحفظــه بصيغــة ســليمة، 
النــص المــرة تلــو المــرة، حتــى يتقــن حفظــه ثــم يقــره علــى 
ــى  ــى الأحســن حت ــه عل شــيخ المحضــرة ســرداً مــن ذاكرت
الــدرس،  حجــم  ويضبــط  النــص،  ســامة  مــن  يتأكــد 
ــاً أو  ــاً بيت ــة أو بيت ــة جمل ــه مجــزءاً، جمل ــود لقراءت ــم يع ث
شــطراً شــطراً، و)المرابــط( يفســر لــه، ولا يبقــى بعــد هــذه 

المراحــل إلا التكــرار لترســيخ المعلومــات في الذهــن.
وأهم هذه الحلقات حفظ المتن وحفظ المعاني.

أمــا حفــظ المــن، فهــو شــرط عندهــم لحفــظ النــص 
اســتيفاء )عشــرة المختــار(، وهــي خمــس وخمســون نقطــة 
ترســم علــى الأرض بأصابــع اليــد الثــاث؛ )البنصــر، 
عشــر  قاعدتــه  هــرم  شــكل  والســبابة( في  والوســطى، 
نقــاط، وقمتــه نقطــة واحــدة، كلمــا قــرأ الطالــب مــرة 
يمحــو نقطــة. فــإذا اســتوفى حفــظ درســه بهــذه الطريقــة 
يقولــون إنــه لــن ينســاه بعدئــذ. وعليــه أن يســتوفي العــدد 

ــه. ــو حفــظ النــص دون ــى ول ــه حت كل
ــى مــا يســمى )التكــرار(،  ــي فيرتكــز عل أمــا حفــظ المعان
وهــو ركــن أساســي في الدراســة المحضريــة، ذلــك أن )مــن 

تــرك التكــرار لابــد أن ينســى(، كمــا يــردد الشــناقطة.
يشــترط للالتحــاق بالمحضــرة أن يكــون الطالــب قــد أنجــز 
دراســته الابتدائيــة، فحفــظ القــرآن. وإن زاد عليــه بعــض 
المتــون الصغــرى فذلــك خيــر لــه، وإلا فباســتطاعته أن 

يقرأهــا في رحــاب المحضــرة.
وهــو حــن يلتحــق بالمحضــرة مطالــب ـــــ أدبيــاً ـــــ بالتقيــد 
الملزمــة؛ لأنهــا  التوجيهــات غيــر  ـــــ  المبــادئ  بعــدد مــن 
وضعــت لمصلحتــه، ولتمكينــه مــن اســتيعاب دروســه علــى 

نحــو أفضــل.
الــدروس،  إلقــاء  وللمحضــرة تقاليــد مرنــة في طريقــة 

ولهــا في طريقــة التحصيــل الدراســي ضوابــط أكثــر دقــة.
المحضــرة  نشــأت  فقــد  كبيــر،  شــأن  للتأديــب  وليــس 
وتطــورت في ظــروف لــم يكــن فيهــا للتأديــب ضــرورة، 
ــى الدراســة بشــغف كبيــر، ويقــدرون  ــون عل فالنــاس يقبل
كل  ويقبلــون  عطــاءه،  لــه  ويشــكرون  جهــده،  للعالــم 
التضحيــات في ســبيل الاســتفادة منــه، والأخــذ عنــه. وفي 
حالــة كهــذه لا مــكان للتأديــب ولا ضــرورة لــه في حفــز 
الطلبــة علــى متابعــة الــدروس، خاصــة أنهــم أحــرار في 
مغــادرة المحضــرة متــى شــاؤوا، أحــرار في اختيــار مــا 

يكتبــون، بــل في ألّ يكتبــوا.
وهكــذا لــم تعــرف المحضــرة تقاليــد متميــزة في مجــال 
التأديــب ومحاســبة الطلبــة، فــإذا بلــغ )لمرابــط( أن أحــد 
التلاميــذ أســاء، فإنــه يعاتبــه برفــق بــألّ يلفــت إليــه حتــى 
يعلــم التلميــذ ذلــك مــن حالــه، لا يوقــع عقوبــة بدنيــة ولا 
ماليــة، وإنمــا هــو عقــاب نفــس هــادئ ورزيــن، ولكنــه 

مؤثــر.
ففــي فتــرة الدراســة كلهــا يواصــل شــيخ المحضــرة رصــد 
مســتويات الطلبــة، ويراقــب تطــور مؤهلاتهــم المعرفيــة 
ذلــك  في  يســتعين  وهــو  معــاً.  الخلقيــة  والســلوكية 
ــا ومحــاورات  ــا وأحاجيه بمناظــرات المحضــرة وألغازه
المســجد وحلقــات الدراســة، وبإســناد المهــام الخاصــة 
الكتــب  بعــض  استنســاخ  الطلبــة،  بعــض  )تدريــس 
ــة.  ــاة المحضري ــاء الحي ــق عليهــا(، ومواجهــة أعب والتعلي
ولا عبــرة بالنجــاح والتميــز في مناســبات معينــة )حفــظ 
نــص، حــل إشــكال ونحــو ذلــك(، بــل العبــرة باســتمرار 
النجــاح فتــرة زمنيــة معتبــرة تصــل أحيانــاً إلــى عشــرات 
الســنين. ويســاعد شــيخ المحضــرة في تقــويم مســتويات 
طلبتــه أنــه يعيــش معهــم في محيــط عائلــي مفتــوح، ليــل 
نهــار يزورونــه ويزورهــم في أي وقــت، يجلــس معهــم 
علــى الأرض ويحدثهــم ويحدثونــه بقلــوب مفتوحــة لا 
يقتصــر ذلــك علــى مــادة الــدرس فقــط، بــل يتعداهــا 

إلــى كل فنــون الحيــاة وشــجونها المختلفــة... وإذا هــم 
عــادوا إلــى أعرشــة المحضــرة لــم يحتجــب عنــه خبرهــم، 
فالنــاس في المجتمــع البــدوي، وحتــى القــروي العتيــق، 
يســكنون في بيــت واحــد كالأســرة الواحــدة. وحســبك 
ــات  ــن الجه ــا ـــــ تدخــل م ــة ـــــ ولا جــدران له أن الخيم
ــك ســهولة الإحاطــة بشــأن  ــى ذل ــة، وتنضــاف إل الأربع
ومعرفتــه  الشــيخ  ولخبــرة  أعدادهــم  لقلــة  الطلبــة 

بمحيطــه الاجتماعــي.
وبذلــك يكــون تقــويم )لمرابــط( أقــرب إلــى الدقــة، لكونــه 

علــى بينــة مــن أمــره في تقويمــه.
ــج  ــإذا كان الخري ــة بالتخــرج، ف ــاة المحضري ــي الحي وتنته
كفــؤاً أجــازه شــيخه أو شــيوخه، ليصبــح مؤهــاً لإدارة 

الــدروس المحضريــة.
تخــرج المحضــرة العلمــاء والمثقفــن، ولكنهــا لا تجيــز إلا 

العلمــاء، فهنالــك صنفــان مــن خريجــي المحاضــر:
ـــــ الصنــف الأول، قــوم نهلــوا مــن معــارف المحضــرة، ولــم 
يتعمقــوا فيهــا، أخــذوا مــن كل فــن بنصيــب، حتــى إذا 
أصبحــوا مهيئــن للاندمــاج في المجتمــع أعضــاء صالحــن 
غيــر مخلفــن، انســحبوا مــن المحضــرة وانســاقوا إلــى 
الحيــاة النشــطة، حيــاة الكــد والتدبيــر. ولا يتلقــى هــؤلاء 
إجــازة، وإنمــا يحملــون ألقابــاً فيهــا حكــم قيمــة علــى 
الــذي  هــو  لا المحضــرة  والمجتمــع  الثقــافي.  مســتواهم 
أن ظهــرت  عــادة  ذلــك  ويكــون  الألقــاب،  يصــدر هــذه 
ســعة معــارف الفــرد وتنوعهــا في المحــاورات وأحاديــث 
الجماعــة، حينئــذ يقــال عنــه إنــه )فتــى( أو )ولــد زوايــا( 
ــا، هــو رجــل صحــح نســبته الطينيــة بنســبة  ــد الزواي فول
علميــة ترقــى بــه إلــى مصــاف قومــه و)الفتــوة( تــؤدي 
المعنــى نفســه، فــا يســتحق لقــب )الفتــى( إلا مــن ظهــرت 
عليــه بــوادر العلــم والمعرفــة، وكان رجــل جماعــة يســتطيع 
أن يدلــي بدلــوه فيمــا يطــرح مــن قضايــا علميــة وغيرهــا 

ــب. ــم ســديد ورأي صائ بعل

أمــا الصنــف الثانــي، فهــم قــوم تدرجــوا في الدراســة 
دروبهــا  في  التعمــق  درجــة  إلــى  صعــدا  المحضريــة 
هــم  وهــؤلاء  بعضهــا،  في  أو  معارفهــا  في  والتخصــص 
خريجــو المحضــرة الحقيقيــون. وهــم الذيــن يحســبون 
عرفيــاً في عــداد )المتصدريــن منهــا(، ولهــم دون غيرهــم 
مــن  يخرجــون  هــؤلاء  ومثــل  الإجــازة.  الشــيخ  يمنــح 
المحضــرة مهيئــن لتبــوؤ مراكــز علميــة ســامية. يصبحــون 
بهــا شــيوخ محاضــر وقضــاة ومفتــن وأئمــة ودعــاة إلــى 
الله وشــيوخ تصــوف. ومنهــم مــن يتخــرج في المحضــرة، 

وهــو شــيخ محضــرة فعــاً.
فــإذا لفــت أحــد الطلبــة نظــر زملائــه، بكفاءتــه، وقــرر 
في  غضاضــة  الطلبــة  يجــد  لــم  المحضــرة،  مغــادرة 
الانســحاب مــن المحضــرة ومرافقــة زميلهــم الــذي يصبــح 

شــيخاً لهــم مــن ذلــك الحــن.
فهــذا مختــار بــن بونــه قــد مكــث برهــة قصيــرة يــدرس في 
إحــدى المحاضــر، فلمــا هــم بمغادرتهــا انســحب أربعــون 
مــن طلبــة المحضــرة، فأصبحــوا طــاب لمرابــط الجديــد. 
يــدرس في محضــرة  النحــوي  ابــن  )بــاه(  وكان محمــذ 
العلامــة المختــار بــن أبــي فلمــا غــادره انســحب معــه جمــع 
مــن تلامــذة المحضــرة، واتخــذوه شــيخاً يدرســون عليــه.

ويختــص شــيخ المحضــرة عــادة بســلطة الإجــازة فيهــا، 
وإن كان قــد يســتنيب غيــره في كتابــة نــص الإجــازة.

ومــن عــادة خريجــي المحاضــر، أن يهتمــوا بجمــع أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الإجــازات مــن جميــع الشــيوخ الذيــن 

تلقــوا عنهــم، كل يجيــز الطالــب فيمــا نقــل عنــه.
وحفــل نــص الإجــازة بعبــارات المــودة والتعظيــم للطالــب، 
مقابــل أدب جــم وتواضــع رفيــع مــن جانب المجيــز تترجمه 

اتهامــات بالقصــور والجهــل يوجههــا إلــى نفســه.
مــا تتضمــن الإجــازة الدعــاء الصالــح للمجــاز  وغالبــاً 

وحثــه علــى تقــوى الله وطاعتــه.

التقليدي التعليم  التقليدي التعليم 
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أخرى فضاءات  أخرى فضاءات 

ــص  ــارة، خصائ ــام والتج ــرب والس ــن والح ــخ والف ــي التاري ــل ف الجَم
وســمات وحقائــق وأكثــر، كل ذلــك وأكثــر بكثيــر هــو مــا يوثقــه 
الطبيعــي  التاريــخ  »الجمــل..  كتابــه  فــي  إيرويــن  روبــرت  الكاتــب 
والثقافــي«، )ط1(، الصــادر عــن مشــروع »كلمــة« في أبوظبــي 2012م.

سارة إبراهيم  - مراود

»الجمـل.. التاريخ الطبيعـي والثقافي«»الجمـل.. التاريخ الطبيعـي والثقافي«
روبرت إيروين يكتب: 

الكتــاب الــذي ترجمــه للعربيــة أحمــد محمــود، وراجعــه 
الدكتــور خالــد المصــري، يضم ســبعة فصول: الفيســيولوجيا 
والســيكولوجيا، أســاف الجمــل، الجمــل العملــي، الجمــال 
في عصــور العالــم الإســامي الوســطى، جمــال الحيــوان، 

ــة. ــخ، جمــل الحداث دور الجمــل في التاري

يوضــح الكاتــب في مقدمــة الكتــاب أنــه يســتعرض الجمــل 
يســمى  الــذي  الســنامين،  وذي  الواحــد  الســنام  ذي 
»البعيــر«، ولــه تســميات أخــرى عــدة، منوهــاً بــأن الأول 
هــو الجمــل العربــي، بينمــا تظــل تســمية الثانــي بالجمــل 

الســنامين. ذي 

سمات وخصائص

يعــرج الكاتــب علــى ســمات الجمــل، فيكتــب: حمولته ســتمئة 
رطــل وأكثــر، يســير أربعــة أيــام متواصلــة بــا مــاء، وقــد 
تزيــد بتجشــؤه الكثيــر يضغــط علــى المثانــة التــي يرطــب 
بهــا فمــه وحلقــه، حيــوان تســهل قيادتــه، مــا عــدا في موســم 
التكاثــر ففــي ذلــك الحــن وكأنــه يتذكــر مــا لقيــه مــن ســوء 
معاملــة مــن قبــل، فيعــض ويرفــس ويطيــح براكبــه، أربعــون 

يومــاً مــن الغضــب، ثــم يعــود لوداعتــه.
ويصنف الجمل بأنه من ذوات الظلف، 
مزدوجــات الأصابــع، المجترات، وذوات 
الخــف، عظــام الجمــل كثيفــة وصلبــة، 
ولــدى أجنــة الجمــال في نوعيهــا في 
البدايــة ســنامين، لكنهــا تندمــج في 
ــاء التطــور  حالــة الجمــل العربــي أثن
إلــى  الكاتــب  ويشــير  الجينــي. 
الصفــات  بشــأن  الآراء  اختــاف 
الجذابــة وغيــر الجذابــة في وجــه 
العينــن  رؤيــة  فيمكــن  الجمــل، 
الطويلــة  والأهــداب  الناعســتين 
بأنهــا مــن ســمات الجمــال، بينمــا 
يمنــح رأس الجمــل المرفوع عالياً، 

والمنخاريــن المرتفعــن، مظهــراً متكبــراً، 
لكــن مشــافره المتدليــة توحــي بالغبــاء. يغنــي البــدو للجمــال 
لحثهــا علــى الســير، ولجعلهــا تشــرب، وهــو مــا أثبــت أنهــا 
تتحــرك بســرعة أكبــر، واســتخدم بعــض الرعــاة في أنحــاء 

العالــم الآلات الموســيقية لتحفيــز الجمــال.
تمتلــك الجمــال جهــاز مناعــة يوفــر لهــا مقاومــة بعــض 
الأمــراض، ومــع ذلــك فهــي معرضــة للإصابــة بالجــدري 
والهيــام، روث الجمــال غنــي بالنشــادر، وهــو مفيــد كســماد، 

الوفيــات  أن  إلا  الناقــة في عمــر الخمــس ســنوات،  تلــد 
ــى وجههــا وقــت الــولادة،  مرتفعــة، وتميــل الناقــة لتهيــم عل
يتبــع  التالــي  اليــوم  وفي  وتشــمه،  )الوليــد(  الحــوار  تلــد 
والدتــه للرعــي، وبســبب الإجهــاض الكثيــر للنــوق، فمــن 

الصعــب الحفــاظ علــى عــدد القطيــع.
أول ظهور

العصــر  في  ظهــرت  الجمــال  أقــدم  بــأن  الكاتــب  ينــوه 
الإيوســيني، وقضــت ســتة وثلاثــن مليــون عــام الأولــى مــن 
وجودهــا في القــارة الأمريكيــة، تآلفــت الجمــال وتغيــرت 
مــدى  علــى  الشــكلية  خصائصهــا 
ــرت أشــكال ســيقانها  العصــور، فتغي
وأقدامهــا وســنامها، وكانــت بالعمــوم 
لتكبــر  فتطــورت  حجمــاً،  أصغــر 
بشــكل  وأســنانها  ورقابهــا  أحجامهــا 
خــاص، وظهــرت أنــواع الجمــال التي لم 
يكــن مقــدراً لهــا أن تبقــى حتــى العصور 
ــة، ولأن الجمــل حيــوان خجــول،  الحديث
للضــواري  للتصــدي  مجهــزاً  وليــس 
الجبليــة،  والمناطــق  للصحــراء  لجــأ 
الســنامين  وذو  العربــي  الجمــل  فلجــأ 
والفيكونيــا  اللامــا  بينمــا  للصحــراء، 
ولعــل  للمرتفعــات،  والألبــاكا والجواناكــو 
هــي  آســيا  دخلــت  التــي  الجمــال  أول 
الجمــال ذات الســنامين، وظهــر الجمــل العربــي في وقــت 
لاحــق، وغالبــاً في شــبه جزيــرة العــرب، وهاجــر أســاف 
الجمــل العربــي إلــى الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، رغــم 

أنهــا انقرضــت. وجودهــا قبــل ذلــك في إفريقيــا إلا 
أنــه  الكاتــب يؤكــد  تاريــخ اســتئناس الجمــل، فــإن  وعــن 
ــك، ورغــم أن الشــعوب القديمــة  ــد ذل مــن المســتحيل تحدي
اســتخدمت وبــر الجمــل وروثــه وعظامــه، إلا أن ذلــك ليــس 
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ــر 62  ــه ذك ــل البشــر، إلا أن ــى استئناســها مــن قب ــاً عل دلي
مــرة في التــوراة. وأصبــح البــدو رعــاة الجمــال عامــاً مهمــاً 
في تاريــخ الشــرق الأوســط عــام 1000 قبــل الميــاد، وبــدأت 
الجمــال العربيــة تســتخدم في الحــروب، ويسترســل الكاتــب 

في مجــال اســتخدام الجمــال في أنحــاء العالــم.
حــول اقتنــاء الجمــال وركوبهــا، وإطعامهــا، وقــص الأثــر، 
وتنــاول لحــوم الجمــال، أورد الكاتــب في الفصــل الثالــث 
تفاصيــل دقيقــة حــول كل مــا ســبق، فاقتنــاء »حــوار«؛ أي 
صغيــر الجمــل، لابــد أن يكــون بعــد أن يزيــد عمــره علــى 
الســتة أشــهر، ولا يقــدر الجمــل قبــل ســت ســنوات مــن 

عمــره حمــل الأحمــال الثقيلــة.

في الأدب والفن

وردت الإبــل في الشــعر الجاهلــي ومــا بعــده، وعــادة مــا 
الشــجاع،  وراكبهــا  والســريعة  الجميلــة  بالناقــة  يفخــر 
والإبــل تســتجيب للشــعر، كمــا اســتجابتها للموســيقى، كمــا 
أن هنــاك مفــردات تخاطــب بهــا الجمــال، مثــل )إخ.. إخ( 
لتبــرك، و)يــوه.. يــوه( للنهــوض، و)هــت.. هــت( للحــث علــى 

المضــي وغيرهــا.
العــرب المســلمين المربــن للإبــل،  أصبــح الجمــل أيقونــة 
وأنشــئت في ســنوات الفتوحــات الإســامية الأولــى البصــرة 
ــة، لتكــون معســكراً، بينمــا باتــت  ــوب العــراق في البداي بجن
مركــزاً لــآداب والعلــوم والفلســفة، وكان المربــد التجــاري 

الفكــري الرئيــس، وهنــا لابــد مــن توضيــح أن المربــد هــو 
مربــط الإبــل، وهنــاك كانــت المســاحة المفتوحــة مســاحة 

ــدو. ــل الب لإب
وقــد ذكــرت الإبــل في الأدب والفــن علــى مــر العصــور، إلا 
أن الدراســة الوحيــدة عــن الجمــل في الأدب كانــت للكاتــب 
المنغوليــة،  باللغــة   ،1975 عــام  تيمــي،  أولان  جانجــان 
الصينيــة  الخزفيــة  التماثيــل  فنجــد  الكاتــب،  بحســب 
واســتخدمت  الهــان،  المقابــر في عصــر  داخــل  للجمــال 
الجمــال ذات الســنامين في طريــق الحريــر لنقــل البضائــع 
الفاخــرة، وضمّــن الكاتــب صــوراً لأعمــال فنيــة تبــرز الإبــل 
مــن بينهــا لوحــة مــن الفريســكو الإســباني، لجمــل مــن 

كنيســة في ســان باوديلو دي بيرلانجا بإســبانيا في 1120-
1140، وجمــل علــى ظهــره قــرد مــن مجموعــة حكايــات 
والرابــع  عشــر  الثالــث  القرنــن  إلــى  تعــود  باللاتينيــة 
عشــر، وصــور لجمــل ضمــن مجموعــة حكايــات باللغــة 
الإنجليزيــة، تعــود لأوائــل القــرن الثالــث عشــر، ولوحــة 
لجــون فريدريــك ليويــس بالألــوان المائيــة، لمخيــم الإفــرنج 
ــن  ــل ســيناء، رســمها في عــام 1842، وتب في صحــراء جب

العــرب الزائريــن وجمالهــم.
19 مليوناً حول العالم

الأغذيــة  منظمــة  بتقديــر  كتابــه  فصــول  الكاتــب  يختتــم 
والزراعــة، التابعــة لــأمم المتحــدة )الفــاو( أن هنالــك نحــو 
19 مليــون جمــل في العالــم، 15 منهــا في إفريقيــا و4 في 
آســيا في بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، ويأتــي الكاتــب 
ــى ذكــر الجمــال العربيــة، منوهــاً بــأن ظهــور الســيارات  عل
البــدوي في  أســلوب حيــاة  والضغــوط الاقتصاديــة هــدد 
العقــود الأخيــرة، وينــوه بســباقات الهجــن التــي تحافــظ على 
أســلوب الحيــاة التقليديــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
دولــة  مــن  الكاتــب  وتنقّــل  المتحــدة.  العربيــة  والإمــارات 
ــن  ــا في القرن ــال فيه ــر الجم ــى ذك ــاً عل ــارة لأخــرى، آتي وق
وإفريقيــا،  تركيــا  مثــل  والعشــرين،  والحــادي  العشــرين 

الهنــد، أســتراليا، منغوليــا الصــن.
وينشــر الكاتــب في نهايــة كتابــه جــدولاً زمنيــاً للجمــل، يبــدأه 
بمــا يزيــد علــى 40 مليــون ســنة قبــل الميــاد، حــن ظهــور 
أول الجمــال في أمريــكا الشــمالية، وفي 4000 قبــل الميــاد 
اســتئناس الجمــل العربــي في جنــوب الجزيــرة العربيــة، وفي 
1821م مشــاهدة الجمــال لأول مــرة في اليابــان، وفي 1958-

1962م القحــط في الشــرق الأوســط، وانخفــاض أعــداد 
الجمــال، وفي عــام 2002م أقيمــت أول مســابقة لمزاينــة 
الإبــل في أبوظبــي، واســتخدام الروبــوت كراكــب للجمــل في 

قطــر في 2005م.

أخرى فضاءات  أخرى فضاءات 
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الماضي الماضيمن  من 

يقــول الجــاف: »تقتنــي النــاس مجســمات الســفن البحريــة المصغّــرة 
لأغــراض الزينــة، كالبتيــل والبــوم، لكنهــا لا تقتنــي الشاشــة، لا يوجــد ســوق 
ــع،  ــن جمي ــليمان ب ــد س ــث خال ــب والباح ــق الكات ــا انطل ــن هن ــة«، م للشاش
بإعــداد مــادة لكتابــة »قــارب الشاشــة وطــرق الصيــد«، ليســلط الضــوء علــى 
حرفــة منســية أو شــبه منعدمــة، ولــم يتبــق مــن ورشــها ســوى تلــك التــي 

ــف. ــات والمتاح ــي المهرجان ــرض ف ــوش للع ــم الش ــري ترمي تُج

سارة إبراهيم  - مراود

    قـارب الشاشـة وطرق الصيد    قـارب الشاشـة وطرق الصيد
غوص في حِرفة على حافة الاندثار

قــارب الشاشــة أو محمــل الفقيــر، كمــا يذكــر الكاتــب في 
جريــد  مــن  مصنــوع  قــارب صيــد صغيــر،  هــو  مقدمتــه، 
النخــل، معــروف في دول الخليــج وعنــد ســكان البحــر الذيــن 
هــم علــى مقربــة مــن مــزارع النخيــل، ويعتبــر مــن أنــواع 
القــوارب التــي لا يؤثــر فيهــا تســرب الميــاه، خاصــة خــال 

الأمــواج، بحيــث يحافــظ علــى طوفانــه، وتعتبــر مهنــة صناعــة 
الشــوش متوارثــة، وهــي إحــدى أقــدم وســائل صيــد الأســماك 

في المنطقــة، ووســيلة لصيــد اللؤلــؤ القريــب وللتنقــل.
يرتكــز الكتــاب، الصــادر عــن مركــز حمــدان بــن محمــد 
لإحيــاء التــراث )ط1(، علــى خمســة فصــول، تبــدأ بأهميــة 

قــارب الشاشــة، وانتهــاءً بالوظيفــة التــي يؤديها هــذا القارب 
الكتــاب:  يتضمــن  وتتابعــاً  الصغيــر في صيــد الأســماك، 
الشاشــة والحيــاة البحريــة، مهنــة صناعــة الشاشــة، المــواد 
المســتخدمة في صناعــة الشاشــة، تجــارة الشــوش، طــرق 

ــد الأســماك. ووســائل صي
الســاحلية  المناطــق  الشــوش في  مهنــة صناعــة  انتشــرت 
في الإمــارات، وكانــت الأخشــاب تجلــب مــن مــدن الهنــد 
ــه الأخــرى فمتوافــرة في البيئــة  القريبــة، أمــا مــواد صناعت
الزراعيــة، ويســمى صانــع الســفن »الجــاف« أو »القــاف«، 
ومهنــة القلافــة مــن المهــن العريقــة التــي يقــوم صانعهــا 
وتعتمــد  خياطتهــا،  أو  بالحبــال،  الخشــب  أجــزاء  بربــط 
بذلــك علــى مهــارة صانعهــا، ويشــار في الكتــاب، علــى لســان 
أحد الرواة، أن صانع الشاشــة يســمى »وشــير«، و»الوشــار« 

هــي عمليــة الصنــع، كمــا أن هنــاك 
موســماً للحرفــة، هــو موســم توافــر 

»دعــون النخــل«.
الشاشــة  صناعــة  في  وتســتخدم 
مــواد طبيعيــة، أهمهــا »الخــوص«؛ 
و»الكــرب«؛  النخــل،  جريــد  أي 
أي لحــاء النخــل، والحبــال التــي 
تصنــع أيضــاً مــن أليــاف النخيــل 
وجــوز الهنــد المســتورد مــن الهند، 
الشاشــة  قــارب  طــول  ويــراوح 
بــن متــر وثلاثــة أمتــار، في حــن 
أن هنالــك مــا يصــل طولــه إلــى 
ســبعة أمتــار، وهــو مــن أكبــر 
الأحجــام، أمــا المجاديــف التــي 

وأربعــة، بحســب  اثنــن  بــن  مــا  تكــون 
ــاف أو  ــن شــجر الســدر أو الغ ــع م الحجــم الســائد، فتصن

القــرط، ونــادراً مــا تصنــع مــن الســاي.

 ويذكــر الكاتــب طــرق ووســائل صيــد الأســماك تفصيــاً، 
أبرزهــا  مــن  بالبســاطة،  تتســم  كانــت  بأنهــا  منوهــاً 
اللفــاح،  الدوابــي،  أو  القراقيــر  »الليــخ«،  الصيــد  شــباك 
الرمــح، الســكار، الحضــرة، الهيــال، التحويطــة، المنشــلة، 
الصنــارة، وطــرق أخــرى، ووضــح الكتــاب بالصــور كل مــا 
ــة، مــع مســمياتها  ــة وتوضيحي ــاً بصــور واقعي ذكــر، تفصي
تفصيــاً، مــا يجعــل الكتــاب ثــروة حقيقيــة تحقــق الغــرض 
مــن حفــظ تــراث قــارب الشاشــة كوســيلة صيــد، وطــرق 
صناعتــه والأدوات، وطــرق الصيــد، بالإضافــة إلــى ذكــر 
أعــام ورواة في هــذا المجــال ممــن أثــروا عمليــة البحــث 

والتقصــي في هــذا المجــال. 
من محاضرة إلى كتاب

يذكــر الكاتــب في مقدمــة كتابــه، أنــه حــن طُلــب منــه 
الِحــرف  عــن  محاضــرة  تقــديم 
الشــرقي،  الســاحل  في  التراثيــة 
ضمــن مشــاركة في »أيــام الشــارقة 
ــه  ــى ذهن ــادر إل ــة« 2018، تب التراثي
وهــي  ألا  بســيطة،  حرفــة  إبــراز 
ــكاد  ــي ت حرفــة صناعــة الشاشــة الت
بــدأ  هنــاك  ومــن  منســية،  تكــون 
بحثــه وجمعــه، ومــع نــدرة المعلومــات 
والصيــد  الحرفــة،  في  الغــوص  بــدأ 
المكتبــة  تزويــد  بهــدف  بوســاطتها، 
يحفــظ  بكتــاب  الإماراتيــة  التراثيــة 
هــذه الصناعــة القديمــة ويوثقهــا، ومــا 
زاد مــن شــغفه في إعــداد الكتــاب هــو أن 
علاقتــه بقــارب الشاشــة ليســت بغريبــة، 
بــل كان في طفولتــه يشــهد قــارب العــم 
عبيــد محمــد ســليمان الهنداســي، وهــو ذاهــب للبحــر 

علــى شــاطئ دبــا أثنــاء مبــاراة »القراقيــر«.



جولْكا وشـاندْرا.. وزهرة اللوتسجولْكا وشـاندْرا.. وزهرة اللوتس

في قــديم الزمــان كان في بــاد الهنــد أميرتــان صغيرتــان 
تحــت رعايــة زوجــة والدهمــا، التــي كانــت تســيء معاملتهما، 
أمــا والدهمــا الملــك، فقــد كان دائم الانشــغال بأمور المملكة، 
ــدَم  ــهِ، وأمــا خَ ــه لابنتيْ ــة زوجت ــم يلاحــظ معامل ــه ل ــى إن حت
ــاً  ــا، خوف ــم يســتطيعوا تقــديم أي مســاعدة لهم القصــر فل

مــن تلــك الزوجــة الشــريرة.
ورغــم أن الأميرتــن كانتــا تســكنان في قصــر كبيــر، ويتوافــر 
لعــدم  ــتا بالوحــدة،  لهمــا فيــه كل شــيء، إلا أنهمــا أحسَّ

اهتمــام أحــد بهمــا.
ذات يوم قالت الأخت الكبرى لأختها الأصغر:

ــــ إننــا غيــر محبوبتــن هنــا، فهــل ترغبــن في المجــيء معــي 
يــا شــندرا، فغيابنــا لــن يلاحظــه أحــد؟

ردت شاندرا قائلة:
ــ لكن إلى أين سنذهب يا جولكا؟

ردّت جولكا:
كثيــراً،  إلــى الأدغــال، حيــث ســنجد طعامــاً  ــــ ســنذهب 
ويمكننــا أن نصنــع بيتــاً مــن الأغصــان، وســريراً مــن الــورد.

قالت شاندرا:
ــــ حســناً، ســأرتدي ثوبــي الأصفــر، وأتزيــن بعقــد الياقــوت، 
أننــا  يعــرف الآخــرون  اللؤلــؤ، حتّــى  بعقــد  تزيّنــي  وأنــتِ 

أميرتــان حقيقيتــان.
ــة،  ــى الغاب ــا إل ــا، وحــن وصلت ــان وخرجت تحضــرت الأميرت
ــا مــن  ــم اســتراحتا، ونظرت ــا، ث ــام، فأكلت ــا عــن الطع حصلت

حولهمــا، فأبصرتــا القــردة تلعــب علــى أغصــان الأشــجار، 
أشــعة  تحــت  لامعــاً  ريشــها  يبــدو  الخضــر  والببغــاوات 
الشــمس، فشــعرتا بســعادة لــم تعهدانهــا منــذ وقــت بعيــد.

نفيســهما  وجدتــا  وفجــأة  الغابــة،  في  الفتاتــان  تجولــت 
أمــام قصــر جميــل مــن المرمــر الأبيــض، وأبوابــه الضخمــة 
ــه الرئيــس  ــى باب ــب عل ــا، وقــد كُت ــى مصراعيه مفتوحــة عل

بمــاء الذهــب:
ــ ادخلي يا جولكا، لا تخشي شيئاً، هنا ستجدين الثروة.

وبينمــا كانــت جولــكا تقــرأ الكلمــات بــدأت هــذه الكتابــة 
تختفــي، وتحــل بــدلاً منهــا حــروف أخــرى تقــول:

ــ اتبعي أختكِ يا شاندرا وستعرفين.
قالت شاندرا لأختها، وقد اقشعر بدنها:

ــ اعجبني ما كُتِب لكِ، لكن ما كُتِب لي لا يطمئنني
قالت جولكا:

ــك،  ــا الأخــرى أشــعر بالخــوف مثل ــي أن ــك، أنن ــرف ل ــــ اعت
ــك راكشــا. ــون هــذا قصــر المل أرجــو ألا يك

سألتها شاندرا:
ــ ومن هو راكشا؟

ردّت عليها:
ــا، ولا أحــد يســتطيع أن  ــا إن دخلن ــــ هــو غــول، قــد يلتهمن
يشــيد قصــراً كهــذا في الأدغــال إلا إذا كان راكشــا، لكــن 

ــا. ــه ليــس هن يبــدو أن
أمسكت شاندرا بيد أختها، وحاولت سحبها، وقالت لها:

شهرزاد العربي 

ــــ لكنــه يمكــن أن يعــود في أي لحظــة، تحرّكــي، يجــب أن 
نبتعــد عــن هــذا المــكان.

في هــذه الأثنــاء ظهــر ابــن آوى، وجــرى نحــو جولــكا، وقــال 
لهــا:

ــــ معــكِ حــق، إنــه قصــر راشــكا، لكــن صاحبــه غيــر موجــود، 
يمكنكمــا الســكن هنــا بأمــان لفترة، وأنا ســأخبركما بقدومه.
دخلــت الفتاتــان مــن البوابــة الرئيســة إلــى السّــاحة، حتــى 
وصلتــا إلــى القصــر فوجدتــا كثيــراً مــن الأثــواب الحريريــة 
والمجوهــرات والذهــب، كمــا كان هنــاك حــوض مــن المرمــر 
متــى  فيــه  الســباحة  يمكنهمــا  الصافيــة،  بالميــاه  مملــوء 

أرادتــا ذلــك.
داخــل الحــوض كانــت هنــاك أزهــار لوتــس حمــراء، قطفــت 
منهــا الفتاتــان زهرتــن جميلتــن لتزينــا بهمــا شــعرهما؛ لأن 
اللوتــس هــي الزهــرة الملكيــة في الهنــد، ومنــذ طفولتهمــا 

وهمــا تســتعملان هــذه الزهــرة البديعــة.
ــأان للنــوم، قالــت  في المســاء عندمــا كانــت الفتاتــان تتهيَّ

لشــندرا: جولــكا 
ــــ يــا أختــي، عندمــا تكونــن وحــدك، ويأتــي متســول يطلــب 
أكلًا أو مــاءً، فــا تنســي أن تلبســي ثيابــاً باليــة، وتمســحي 

وجهــك بالفحــم حتــى تبــدي قبيحــة، قبــل أن تفتحــي لــه.
سألتها شاندرا باستغراب:

ــ لِمَ هذا؟
ردّت عليها جولكا:

ــــ لأنــه إذا رأك جميلــة، ربمــا خطفــك، ولــن نلتقــي بعدهــا 
أبــداً.

فردّت عليها:
ــــ وأنــتِ أيضــاً يجــب أن تفعلــي الشــيء نفســه؛ لأن الجميــع 

يقــول إنــكِ أجمــل منّــي.
ــل  ــول: إن هــذه أجم ــب الق ــن الصع ــر كان م ــع الأم وفي واق

ــن. ــا فاتنت ــن كانت ــن الأخــرى؛ لأن الاثنت م
إلــى  لتتحــدث  غــل  الدَّ إلــى  شــاندرا  ذهبــت  الصبــاح  في 
ــة  ــر كان في رحل ــاء غيابهــا مــرّ أمي ــن آوى، وأثن ــا اب صديقه
صيــد، فطلــب بعــض المــاء؛ لأنــه عجــز هــو وأصحابــه عــن 

إيجــاد المــاء في الغابــة.
الحريــري،  فســتانها  فــوق  باليــاً  لباســاً  جولــكا  لبســت 
ومرّغــت وجههــا بالفحــم قبــل أن تذهــب لتــرى مــن الطّــارق، 

وتعــرف مــاذا يريــد.
مــن شــكل  الأميــر  رفــاق  الفتــاة، ضحــك  أطلــت  عندمــا 

لهــم: وقــال  تأملهــا  الــذي  لكــن الأميــر  جولــكا، 
ــــ ســتكون فتــاة غايــةً في الجمــال، إذا مــا اغتســلت ولبســت 

ثوبــاً حســناً.
بإفهامهــا  الأميــر  فقــام  الرجــال،  تفهــم جولــكا كلام  لــم 

مــاء. ويريــدون  عطشــى،  إنهــم  بالإشــارة: 
أحضــرت الفتــاة جــرة مــاء للرجــال، فأخــذ الأميــر الجــرة، 
وأفــرغ في يــده المــاء، ورشّــه علــى وجــه المــرأة، فتراجعــت 

إلــى الخلــف.
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 ذهــل الرجــال وهــم يــرون الســواد يذهــب مــع المــاء، وظهــر 
يدهــا،  مــن  فأمســكها  الأميــر،  بقلــب  فأخــذت  جمالهــا، 
ومــزّق ثوبهــا البالــي، فظهــر ثوبهــا باللــون الأزرق، والمطــرز 
بزهــور بيضــاء، وحــول عنقهــا عقــد مــن اللؤلــؤ، فقــال لهــا:

ــ سآخذك إلى مملكة والدي، وستكونين زوجتي.
لــم تفهــم جولــكا مــا يقــول، وكانــت خائفــة، وزاد رعبهــا 
عندمــا حملهــا ووضعهــا علــى المحمــل، وســار بهــا بعيــداً  

نحــو القصــر.
حزنت جولكا، وخشيت على شاندرا كثيراً، وتساءلت:

ــ كيف ستتصرف وهي وحيدة؟
ــم  ــكا أنهــا لــن تــرى أختهــا مــرة أخــرى، لكنهــا ل ظنــت جول
تستســلم، وأرادت أن تعــرف أختهــا طريقهــا لعلَّهمــا تلقتيــان 

ذات يــوم.
قامــت جولــكا بنثــر حبّــات اللؤلــؤ، وأخــذت مــن ثوبهــا قطعــاً 
صغيــرة لفــت بهــا حبّــات اللؤلــؤ، وألقــت بهــا في الأرض، إلــى 
أن وصلــت قصــر الأميــر، حتــى تتبّــع أختهــا أثرهــا وتعــرف 

مكانها.
ــا  ــا، وعرف ــن جماله ــا م ــا رأي َ ــكا لِ ــر بجول ــدا الأمي ــرح وال ف
أنهــا مــن أســرة طيبــة، فوافقــا علــى زواج ابنهمــا منهــا، 
وأهداهــا الملــك كثيــراً مــن الجواهــر والملابــس الثمينــة، 

وأقيمــت الأفــراح في القصــر لأجلهــا.
أســرة  مــن  الطيبــة  بالرعايــة  تنعــم  جولــكا  كانــت  وبينمــا 
ــوم  ــرت الي ــة جــدّاً، وحــن تذك ــت شــاندرا حزين ــا، كان أحببته
الــذي اختفــت أختهــا كادت أن تصــاب بالجنــون، وبحثــت عنهــا 
في كل مــكان، ولــم تكــف عــن البــكاء، ورأف لحالهــا ابــن آوى، 

ــا. ــى تجــد أخته ــه بمســاعدتها حت ــا أن تســمح ل ــب منه وطل
ذهــب الاثنــان في رحلــة للبحــث عنهــا، وفي تلــك الرحلــة 
ــا  ــا، وكيــف أنه ــن آوى عــن ســوء حظه ــت شــاندرا لاب تحدث
لــم تنــل طــول حياتهــا مــا تتمنــى، لكــن ابــن آوى قــال لهــا:

ــــ هــذا غيــر صحيــح، فقــد وجدتِ في وســط الأدغــال مأوى، 
ــكِ  ولــولاه لكنــتِ عرضــة لشــرور لا قبــل لــك بهــا؛ لــذا علي

النظــر إلــى الجانــب الجميــل في حياتــك.

ســار ابــن آوى وشــاندرا عبــر الأدغــال، ربمــا يعثــران علــى 
أثــر يــدل علــى اتجــاه جولــكا، وفجــأة أبصــر ابــن آوى ـ 
بعيونــه الحــادة ـ قطعــة مــن الحريــر الأزرق، فســارع إليهــا، 
ــكا. وعندمــا فتحهــا، عرفــت شــاندرا أنهــا مــن أختهــا جول

ــير بحثــاً عــن جولــكا، وكانــا  واصــل ابــن آوى وشــاندرا السَّ
كلمــا ســارا لبضعــة أميــال، فوجــدا حبّــات اللؤلــؤ حتــى 
ــن آوى: ــا اب ــال له ــى أطــراف الأدغــال، عندهــا ق وصــا إل

ــــ عليـْـكِ أن تكملــي رحلتــك وحــدك، فأنا لسْــتُ محبوباً لدى 
البشــر، وربمــا طاردونــي إذا رأونــي معــك، وقــد أتســبب لــكِ 

في مشــكلات، لكــن انتظرينــي حتّــى أعود.
غــاب ابــن آوى لفتــرة، ثــم عــاد ومعــه معطــف خشــن، وجلــب 

بعــض الأعشــاب، وقدمهــا لشــندرا، وقــال لهــا:
ــــ عليــكِ أن تتنكــري في زيّ عجــوز هرمــة، حتــى لا تتعرضــي 
الخشــن،  الثــوب  هــذا  البســي  أختــك،  مثــل  للاختطــاف 
وهــذه الأعشــاب ستســاعدك علــى رســم تجاعيــد علــى 
وجهــك، ثــم اتجهــي إلــى مقصــدك حتــى تصلــي إلــى جولــكا.

الثــوب،  ولبســت  آوى،  ابــن  لــكلام  شــاندرا  اســتجابت 
واتــكأت علــى غصــن ودهنــت وجههــا ورقبتهــا ويديهــا بتلــك 
الأعشــاب، ثــم ودّعــت ابــن آوى، ومضــت إلــى حــال ســبيلها.
في طريقهــا، كانــت تجــد حبّــات اللؤلــؤ بــن المــرة والأخــرى، 
وأحيانــاً وجدتهــا متباعــدة حتــى كادت تفقــد الأمــل، لكنهــا 
واصلــت طريقهــا إلــى أن وجــدت آخــر حبّــة قريبــة مــن 

قصرالملــك.
ــة مــن القصــر، ربمــا وجــدت وســيلة  قــرّرت أن تبقــى قريب

ــا. ــة أخته ــه، ورؤي لدخول
رأت امــرأة عابــرة شــاندرا في زيّهــا التّنكــري، أخــذت الرأفــة 
بهــا، فأطعمتهــا، وســمحت لهــا بــأن تبيــت في الحظيــرة 

الموجــودة في ركــن مــن الحديقــة.
ــة مــن القصــر، حيــث كان يفصــل بــن  كانــت الحديقــة قريب
حدائــق الملــك حــوض مــن المرمــر يســتعمل للســباحة، وكانــت 
حولــه أزهــار اللوتــس، تلــك الزهــرة المحبّبــة لــدى شــاندرا 

وأختهــا.

كانــت شــاندرا تنتظــر حتــى يخلــو المــكان، ويعــود كل شــخص 
إلــى بيتــه، ثــم تخــرج إلــى الحــوض فتغتســل هنــاك، ثــم 
تغســل ثوبهــا الخشــن، وتعرضــه للهــواء ليجــف، وتلبــس 
ثوبهــا الحريــري الأصفــر، وعقــد الياقــوت لمــدة ســاعة، ثــم 

ــة التنكــر. تعــود إلــى حال
 لقــد كانــت هــذه المــدة القصيــرة تعيــد لهــا ذكرياتهــا في بيــت 
ــا  ــا، كم ــى أخته ــا وعل ــه عليه ــك قســوة زوجت والدهــا، وكذل
كانــت تلــك الذكريــات تحفزهــا علــى الاســتمرار في البحــث 

عــن أختهــا.
لاحظ الملك أن زهوره تختفي، وأراد أن يعرف من السّارق، 
فكلّــف جنــده وحرّاســه بالتربــص بــه وإلقــاء القبــض عليــه، 

وإحضــاره، لكــن ابنــه الأميــر الأصغــر، قــال لــه:
ــ أنا من سيتولَّى هذا الأمر بنفسي يا أبي.

وعلقّت الملكة قائلة:
ــــ دعْــهُ يفعــل، فهــو يســهر كثيــراً ليذاكــر دروســه، وهــذا يعني 

أنــه ســيكون مســتيقظاً عندمــا يحضــر اللص.
الحدائــق،  يجــوب  يقظــاً  الأميــر  ظــلّ  الليلــة،  تلــك  في 
وعندمــا تعــب نــام عنــد شــجرة هنــاك، ولمَّــا لاح نــور الفجــر 
بثوبهــا  شــاندرا  فــرأى  التفاتــة،  منــه  وحانــت  اســتيقظ، 
الأصفــر الجميــل، وعقــد الياقــوت علــى رقبتهــا، وأزهــار 
اللوتــس الحمــراء تزيّــن شــعرها، فقــال لهــا وهــو ينهــض 

ورشــاقة: بخفــة 
ــ إذن أنتِ هي اللص.

اضطربــت شــاندرا لوجــود هــذا الغريــب معهــا في المــكان 
نفســه، وقالــت:

ــ ماذا؟ لص؟!
ولم تجرؤ على الحديث بعد ذلك.
هدّأ الأمير من روعها، وقال لها:

ــــ لا عليــك، إنهــا مجــرد زهــرة أســتطيع أن أقطــف لــكِ 
رغبــتِ. إذا  بعضهــا 

أومأت برأسها، ثم جرت نحو ثوبها الخشن، وهي تقول: 
ــ يجب أن أذهب، وأرجو ألا تخبر أحداً أنك رأيتني.

فقال لها:
ــــ لابــد أنــك  مــن بلــد بعيــد مثــل جولــكا، فهــي تتحــدث 

مثلــك.
توقفت شاندرا، والتفت إليه، وقالت:
ــ ماذا قلت؟ هل تعرف أختي جولكا؟

وجرت دموعها، عندها ردّ عليها الأمير قائلًا:
ــى القصــر وســترينها  ــي معــي إل ــا زوجــة أخــي.. تعال ــــ إنه
هنــاك، فنحــن نســميها »نجمــة القصــر« لجمالهــا، وأعتقــد 

أنــكِ أجمــل منهــا.
هــذه الكلمــات المهذبــة التــي نطــق بهــا الأميــر الصغيــر 

القصــر. إلــى  تتبعــه  وجعلتهــا  شــاندرا،  طمأنــت 
عندمــا رآهــا الجميــع، قالــوا: كــم تشــبه هــذه الفتــاة أميرتنــا 

نجمــة البحــر.
ــا الســماح  ــب منهم ــه، وطل ــى والدي ــر شــاندرا إل ــدّم الأمي ق
لــه بالــزواج منهــا، وأخبرتهمــا أنهــا أخــت جولــكا، وروت 
ــن آوى،  ــر اب ــن أم ــا كان م ــا، وم ــا للبحــث عنه قصــة رحلته

ومســاعدته لهــا.
أعجبــت الملكــة بجمــال شــاندرا، ولــم تمانــع في أن تكــون 
ــع إلــى حيــث كانــت تجلــس  ــم توجّــه الجمي زوجــة لابنهــا، ث
جولــكا، التــي كانــت حزينــة، تفكــر في أمــر أختهــا، رغــم أنهــا 
كانــت محاطــة بالرعايــة والحــب، ومــا أن ظهــرت أختهــا 

ــت: ــى أشــرق وجههــا، وقال أمامهــا حت
ــ لقد كان الله رحيماً بي بأن جمعني بك يا أختاه.

ردّت عليها شاندرا:
ــــ نعــم، لقــد قــال لــي ابــن آوى: إن كل شــيء ســيكون علــى مــا 

يــرام، وأننا ســنلتقي.
ســعدت جولــكا كثيــراً بلقــاء أختهــا، وزادت ســعادتها عندمــا 
علمــت أنهــا لــن تغــادر القصــر، وســتصبح زوجــة للأميــر 

الصغيــر، وقالــت لهــا:
ــــ كــم أتمنّــى أن ألتقــي ابــن آوى، وأطلــب منــه أن يكتــب 
ــد  ــداً، عن ــوا جيّ ــراً، وابحث ــوا كثي ــة راكشــا: »ابحث ــى بواب عل

الاجتهــاد يكــون القــدر جميــاً«.
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حرير دودة القز الصينيحرير دودة القز الصيني

الكاتبة: دانية تسنغ دان دان

المترجم: عبد الرزاق تشيان دا رونغ

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

حريــر دودة القــز هــو أحــد منتجــات الحضــارة الصينيــة القديمــة، 
عــام،   4700 نحــو  فقبــل  الأثريــة،  الاكتشــافات  وبحســب 
اســتخدمت الصيــن الحريــر فــي صناعة خيــوط الحرير، والأشــرطة 

المنســوجة والأقمشــة الحريريــة البســيطة.

في الصــن القديمــة كانــت ملابــس النــاس بســيطة للغايــة، 
الحيوانــات  وجلــود  الأوراق  يلبســون  كانــوا  أنهــم  لدرجــة 
لتغطيــة أجســادهم. وبعــد ذلــك اكتشــف النــاس حريــر دودة 
ــة، ممــا أدى إلــى  القــز واســتخدموه لنســج الملابــس الحريري

تحســن الظــروف المعيشــية للنــاس. ويأتــي المصــدر الأصلــي 
للحريــر بالكامــل مــن دودة القــز البريــة. ومــع تطــور صناعــة 
الحريــر زاد الطلــب علــى حريــر دودة القــز، لذلــك أخذ الناس 
في تدجــن دودة القــز البريــة وتربيتهــا في منازلهــم وبأيديهــم.

الحريــر المســتخدم في صناعــة الأقمشــة الحريريــة مأخــوذ 
مــن شــرانق دودة القــز؛ فعندمــا تســتعد دودة القــز للتفــرغ، 
فإنهــا تغــزل الحريــر وتشــكل شــرنقة عــادةً مــا تكــون بيضــاء 
أو صفــراء فاتحــة، وتتكــون مــن خيــط حريــري واحــد بطــولٍ 

يصــل إلــى مــا بــن  300 و900 متــر.
لا يتــم اســتخدام الحريــر مباشــرة بعــد تقشــيره، ولكنــه 

يحتــاج أولاً إلــى نقــع الشــرنقة في مــاء ســاخن، ثــم العثــور 
ــف  ــك يل ــد ذل ــر في الشــرنقة، وبع ــط الحري ــة خي ــى نهاي عل
خيــط الحريــر المســحوب حــول ســلة الحريــر يدويــاً. وفي 
الماضــي كانــت تتــم معالجــة هــذه الخطــوات بطريقــة يدويــة 
اســتبُدلت  النســيج،  صناعــة  ظهــور  بعــد  ولكــنْ  بحتــة، 

العمليــات اليدويــة تدريجيــاً بــالآلات الميكانيكيــة.
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ولحريــر دودة القــز مزايــا عديــدة، فهــو أخــف وأنعــم وأرق 
الأليــاف الطبيعيــة في الطبيعــة، ويمكــن أن يعــود بســهولة 
إلــى شــكله الأصلــي بعــد زوال أي قــوة خارجيــة مؤثــرة 
عليــه. كل ذلــك يعكــس خصائــص الأقمشــة الحريريــة التــي 
تتميــز بالمتانــة وعــدم تأثرهــا بالعوامــل الطبيعيــة أو التلــف، 

ــة. وبقائهــا بحالــة جيــدة لســنوات طويل
ــي،  ــن الحيوان ــر دودة القــز أساســاً مــن البروت يتكــوَّن حري
مــن المــواد الكيميائيــة الضروريــة  بـــ18 نوعــاً  وهــو غنــي 
لجســم الإنســان. ويمكنــه تعزيــز حيويــة الخلايــا الجلديــة، 
ومنــع التصلــب الوعائــي، كمــا يمكنــه أن يمنــع شــيخوخة 
الجلــد عنــد ارتــداء النــاس لــه فتــرةً طويلــة، ولــه تأثيــر 
خــاص ومضــاد للحكــة في بعــض الأمــراض الجلديــة، كا 
أن لــه تأثيــرات صحيــة معيّنــة لمصابــي التهــاب المفاصــل 
وتجمــد الكتــف والربــو. ويعُــرف الحريــر باســم »الجلــد 

الثانــي لجســم الإنســان« و«ملكــة الأليــاف«. 
العصــور،  مــر  علــى  تقدمــاً  الحريــر  اســتخدام  وشــهد 
فالحريــر اليــوم لا يســتخدم فقــط في صناعــة الملابــس، بــل 
يســتخدم أيضــاً وعلــى نطــاق واســع في المجــالات الطبيــة 
والصناعيــة ومجــال التجميــل، الأمــر الــذي وفــر الراحــة 

للكثيــر مــن للنــاس.
تقــع مدينــة الحريــر الصينيــة في منطقــة المثلــث الذهبــي 
بــن جيانغســو وشــانغهاي وهانغتشــو، في وســط مدينــة 
تونغشــيانغ. وتتمتــع هــذه المنطقــة بمزايــا واضحــة وظــروف 
نقــل ممتــازة. وهــي ســوق متخصصــة ومجهــزة بالكامــل 
أســواق  مســتوى  علــى  والتأثيــر  بأكملــه،  البلــد  لإمــداد 
حيــث  تونغشــيانغ،  وتعُــرف  العالميــن.  الحريــر  حِرفيــي 
ــذ العصــور القديمــة »موطــن دودة  ــا من يقــع المشــروع، بأنه
ــق  ــدٌ عري ــلٌ وتقلي ــخٌ طوي ــا تاري ــر«، وله القــز وموطــن الحري
وتـُـزرع  الحريــر.  وصناعــة  القــز  دودة  تربيــة  مجــال  في 
أشــجار التــوت في جميــع أنحــاء هــذه المدينــة، وتســتطيع 

ــاً. كل أســرة فيهــا تقريبــاً أن تصنــع حريــر دودة القــز يدوي
الصــن هــي أيضــاً أكبــر دولــة منتجــة ومصــدّرة لحريــر 
الشــرنقة »دودة القــز« في العالــم. ومــن عــام 2006 إلــى 
عــام 2010 احتــلَّ إنتــاج الصــن مــن الشــرنقة والحريــر 
الخــام والحريــر المرتبــة الأولــى علــى مســتوى العالــم، كمــا 
ــة  ــر والملابــس المرتب ــاج طباعــة وصباغــة الحري يتصــدر إنت

ر نحــو 80 في المئــة  الأولــى علــى مســتوى العالــم. ويصُــدَّ
مــن منتجــات الصــن مــن الحريــر، ويشُــكل حجــم تصديــر 
الحريــر الخــام والســاتان الطبيعــي نســبة 90 في المئــة، و70 
ــى  ــة منهمــا عل ــي حجــم التجــارة العالمي ــة مــن إجمال في المئ
التوالــي. ومــن الممكــن ملاحظــة أن تطــور صناعــة الحريــر 

في الصــن واعــد للغايــة، ومبشــر بمســتقبل مشــرق.
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

ورثــت الشــارقة الاهتمــام بالكتــاب، والعنايــة بــه، فــكان 
رقيهــا  وعامــل  تطوّرهــا،  وأســاس  نهضتهــا،  جوهــر 
المشــرق  وغدهــا  المســطور،  كتابهــا  فهــو  وازدهارهــا، 
المنظــور، الــذي حقــق لهــا الســمعة والصيــت والحضــور، 
يــروي الأخبــار، ويســرد الأطــوار، وهــو الشــفرة الســرية، 
والوصفــة الســحرية للنهضــة الثقافيــة والفكريــة التــي 
شــهدتها الإمــارة علــى مــدى أربعــن عامــاً، بفضــل جهــود 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
علــى  جوهــره  في  ارتكــز  الــذي  الثقــافي  ومشــروعه 
الكتــاب، فكانــا صنــوان، وعليــه تأسّــس نهــج الشــارقة 

منــذ البــدء.
اتســاقاً مــع تلــك الرؤيــة، وذلــك التوجّــه، عمــل معهــد 
الشــارقة للتــراث منــذ تأسيســه علــى الاهتمــام بالنشــر 
العلمــي، ورفــد الســاحة الثقافيــة والمكتبــة الإماراتيــة 
العلميــة  المعاييــر  تراعــي  قيّمــة،  علميــة  بموضوعــات 
والضوابــط الأكاديميــة المتعــارف عليهــا في مجــال النشــر 
الشــارقة  مشــروع  مــع  يتّســق  بمــا  الكتــاب،  وصناعــة 

الثقــافي، تماشــياً مــع توجيهــات صاحــب الســمو حاكــم 
ــاء جســور المعرفــة  ــى بن ــة إل الشــارقة، الســامية والرامي
عبــر الكتــاب، مــن خــال انتخــاب عناويــن شــائقة، ذات 
مضامــن ثريــة، تســهم في بلــورة الوعــي الثقــافي، وإثــراء 
المكتبــة الإماراتيــة والعربيــة بالجديــد والمفيــد في مجــال 
التــراث الثقــافي، والموضوعــات ذات الصلــة، تماشــياً مــع 
ســعي المعهــد إلــى توثيــق التــراث الإماراتــي والعربــي، 
ورفــد المكتبــة الإماراتيــة بنتاجــات وموضوعــات مهمــة، 
أجــل  مــن  التــراث.  بأهميــة  الوعــي  تعزيــز  تســهم في 
الإســهام بقســط معتبــر في ســد الخصــاص في بعــض 
أو  بهــا،  يعنــى  مــن  تلــق  لــم  التــي  التراثيــة  المجــالات 
مــن الدراســة والتدقيــق.  يركــز عليهــا، وبقيــت خلــواً 
إصــدار  المجــال  هــذا  المعهــد في  جهــود  أثمــرت  وقــد 
أكثــر مــن 400 عنــوان متنــوع في شــتى مجــالات التــراث 
ــة، وأســهمت  ــة والعربي ــة الإماراتي ــرت المكتب ــافي، أث الثق
في التعريــف بالمعهــد، وفتــح قنــوات، ومــد جســور للتعــاون 
ــة  ــات والمؤسســات الثقافي ــف الهيئ ــع مختل والتواصــل م

العربيــة وعلــى مســتوى العالــم.

جهود استثنائية جهود استثنائية 

and the cold will begin. The plants and crops 
are affected by these climatic fluctuations and 
weather changes. Therefore, in this issue of 
“Marawed” magazine, we are presenting a 
special file to learn more about this important 
topic through a group of experts and 
researchers who enriched the library with 
their sober writings. We have also mentioned 
the most prominent heritage references that 
help researchers enrich their information on 
this subject. Moreover, we have issued at the 
Sharjah Institute for Heritage two important 
books in this field, the first is “Nujūm wa-al-
mawāsim ‘inda al-‘Arab” by the astronomer 
expert Ibrahim Al Jarwan, and the second 
is “Hesabat Sohail and Al Duror” by the 
astronomer Sakhr Abdullah.
This issue includes various approaches that 
discuss the cultural heritage components, 

including those related to folklore, traditional 
beliefs, or Nabati poetry. Some of them are 
studies and readings that delve into the 
depths of the Arabian heritage, with a review 
of the peoples’ heritage in terms of tales, 
symbols and heritage components related to 
the Chinese and Japanese heritage, as an 
example. 
In addition, we reviewed flashes from the 
biography of the narrator, the late Saif Ali 
Saif Al Mansoori, may God have mercy on 
him, who passed away a few days ago, to 
pay tribute to his rich heritage knowledge that 
enriched the Emirati library. He was proficient 
in poetry, and had many memories and many 
narrations through which he documented 
features of daily life in the Emirates in the 
past. So his demise is a great loss to the 
Emirati heritage.
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Stars and seasons have been always 
important in the Arabian heritage in general 
and the Emirati heritage in particular. Since 
old times, stars have always been signs that 
guide the Arabs in the vast deserts from 
the space that has no limit . The Arabs also 

wove many tales and legends around these 
stars to express their connection with them 
and their timing that affects their lives and 
livelihood. 
When “Suhail” (star) appears in the sky, this 
indicates that the summer’s heat starts to end 

Stars & SeasonsStars & Seasons

The “Marawed” magazine is basically concerned with the Emirati cultural 
heritage in the first place, then the Arab and international ones. It seeks through 
its sections to focus on the heritage matters that are characterized by novelty, 
objectivity, diversity and comprehensiveness, by researching, documenting, 
studying and scrutinizing.The magazine is also working on tracking the 
manifestations of the cultural heritage in the Emirati and Arab creative works 
through celebration, utilization and invocation of its various elements and 
symbols.
Further, it focuses on the cultural, heritage and media topics that touch on 
various aspects of cultural heritage, including professions, crafts, games, tales, 
costumes, adornments, ornaments, arts, music, and everything related to the 
branches and elements of the cultural heritage, locally, Arab and globally. 

The materials to be published should meet the following:
- Novelty and originality, and never previously published or submitted for publishing 

in other magazines.
- Objectivity in presentation and credibility in addressing.
- The integrity of the language, the smoothness of style.
- Scientific documentation and rights of quotation. 
- Abidance by the moral principles, respect of religious sanctities, decency and the 

public taste.
- High quality and high-resolution images.
- Artistic and objective order according to the vision of the magazine’s editorial board.
- The editorial board has the right to rephrase the materials, whenever this is 

necessary, in line with the publishing policy, and with the appropriate media 
presentation for readers.

- The editorial board is not obligated to explain the reasons for refusing to publish a 
material or returning it.

- The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to the author, 
and not necessarily to the magazine. 

- Articles and posts are received on the magazine's e-mail: marawed@sih.gov.ae 

Contact:
 0097165014898 - 0097156792727

marawed@sih.gov.ae

Publishing Policy


